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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الرئيس الأميركي يتحدث 
 عن {فجر جديد} في المنطقة

الزياني: الاتفاق سيمكننا 
 من مساعدة الفلسطينيين أكثر

عبد الله بن زايد: أي خيار 
 غير السلام هو الدمار

٧٠٠ ضيف بينهم دبلوماسيان 
من السودان وعُمان حضروا المراسم

إرجاء محاكمة البشير 
في قضية الانقلاب 

أسبوعاً

أول جلسة مباشرة لطرفي {الحوار الأفغاني}

نافالني {يتنفس 
بمفرده} ويعتزم 
العودة إلى روسيا

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ص ١١)

خواطر 
حول فلسفة 

الزمن 
الحاضر

شركة سعودية تبرم اتفاقاً لتوفير اللقاح الروسي

{كورونا} يهدد الخدمات الصحية في المنطقة
انفجار يستهدف سيارة دبلوماسية بريطانية

إطلاق «كاتيوشا» على سفارة أميركا في بغداد

روسيا ترفض المشاركة بدوريات مع تركيا في إدلب 

ماتيس عارض خطة أميركية لـ {تصفية الأسد}
بومبيو ينتقد موقف باريس تجاه «حزب الله»

د مهلة تشكيل الحكومة إلى الخميس
ّ

لبنان: ماكرون يمد

القاهرة: حازم بدر
الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــم تــقــتــصــر أضــــــرار فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» عـــلـــى إصــــابــــتــــه نــحــو 
٣٠ مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم، 
وتسببه بوفاة أكثر من ٩٠٠ ألف، 
بــل انــعــكــســت أيــضــاً عــلــى خــدمــات 
صحية أساسية في أكثر من نصف 

دول منطقة الشرق المتوسط.
ووصـــــــــــف الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
المــديــر الإقليمي لمنظمة  المــنــظــري، 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لمــنــطــقــة شـــرق 
المــتــوســط، خــلال مؤتمر صحافي 

افــــــتــــــراضــــــي، أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
الوضع في دول الإقليم (٢٢ دولة)، 
بــــأنــــه «مـــقـــلـــق لــــلــــغــــايــــة»، بــســبــب 
زيـــــادة حـــــالات الإصـــابـــة كـــل يـــوم. 
وقــــال: «هــنــاك أمـــر مقلق آخـــر هو 
أن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة أصــبــحــت 
مـــــــــــحـــــــــــدودة، حــــــيــــــث انــــخــــفــــضــــت 
الأولــــــويــــــة المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــخـــدمـــات 
الصحية الأســاســيــة»، مشيراً إلى 
مسح أظهرت نتائجه أن الخدمات 
الصحية الأساسية توقفت جزئياً 
أو كلياً فيما يقرب من نصف بلدان 

الإقليم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 

السعودية  الكيميائية  المجموعة 
القابضة من خلال قطاعها الدوائي 
والــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــــلــــتــــجــــارة المـــــــحـــــــدودة (ســـيـــتـــكـــو 
فـــارمـــا) تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم مع 
«صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار المـــبـــاشـــر 
الروسي»، لتوفير وتوزيع اللقاح 

في السعودية.
(تفاصيل ص ٦)

 بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــمـــر قـــصـــف المــنــطــقــة 
الخضراء في بغداد، حيث مقر 
السفارة الأميركية بصواريخ 

الكاتيوشا. 
ورغــم تجاهل الأميركيين 
لــهــذه الــضــربــات فــإن منظومة 
الدفاع التي نصبتها السفارة 
قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــريــن بــاتــت 
تــتــكــفــل بــتــشــتــيــت الـــصـــواريـــخ 
التي أخذت تتناثر على أهداف 

عراقية هنا وهناك.
طــلــقــت ثــلاثــة صــواريــخ 

ُ
وأ

كاتيوشا على محيط السفارة 
الأميركية ردت عليها منظومة 
الدفاع الأميركية، ما أدى إلى 
إسقاط اثنين منها، فيما سقط 
الثالث في نهر دجلة، طبقاً لما 
أعــلــنــتــه الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة. 
ويعد هذا هو الهجوم السابع 

منذ مطلع الشهر الحالي.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، اســـتـــيـــقـــظ 
سكان حي القادسية المحاذي 
الــخــضــراء مــن جهة  للمنطقة 
مطار بغداد الدولي في ساعات 
الصباح الأولى من يوم أمس، 
عــلــى وقـــع انــفــجــار قـــوي ظهر 

أنــه عبوة ناسفة زُرعـــت تحت 
شــجــرة بــالــقــرب مـــن جــامــع أم 
الــــطــــبــــول عـــلـــى طــــريــــق مـــطـــار 
بغداد الدولي باتجاه المنطقة 

الخضراء. 
وطبقاً لما أعلنته السفارة 
البريطانية، فإن تفجير العبوة 
استهدف سيارة تعود للسفارة 
مـــن دون حــصــول أي خــســائــر 
بشرية أو مادية. وعلى أثر ذلك، 
فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً 
عــلــى إحـــــدى بــــوابــــات المــنــطــقــة 

الخضراء شديدة التحصين.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: رنا أبتر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، إنــه كــان يــريــد «تصفية» 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
بــعــد الاعـــتـــداءات الــكــيــمــاويــة في 
سوريا، لكنّ وزير دفاعه حينها 

جيمس ماتيس، عارض الأمر.
وأكــــد تــرمــب فــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
أمــــس، إنـــه كـــان يــفــضــل لــو اتخذ 
قرار التصفية، مشيراً في الوقت 
نــفــســه إلـــــى أنـــــه غـــيـــر نــــــادم عــلــى 
قــــراره. وقـــال: «لــســت نــادمــاً على 
قــــراري... كنت فضلت تصفيته، 

وكــان الأمــر جــاهــزاً. لكن ماتيس 
عارض ذلك... لقد كان (ماتيس) 
جـــنـــرالاً ســيــئــاً لــلــغــايــة، عــمــل مع 
أوبـــــــامـــــــا وطـــــــــــرده وعـــــمـــــل مــعــي 
وطـــردتـــه. كـــان قـــائـــداً ســيــئــاً ولــم 
يتمكن من القضاء على (داعش). 
لقد قمت بعمل رائع مع (داعش) 
وقضيت على التنظيم، وقضينا 
عــلــى (زعـــيـــم «داعـــــش» أبـــو بــكــر) 
البغدادي و(قائد «فيلق القدس» 
فـــي «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي قــاســم) 

سليماني».
وأتــــى تــصــريــح تــرمــب هــذا 
الــكــثــيــريــن، خصوصاً  ليفاجئ 
يــتــنــاقــض مـــع تصريحاته  أنـــه 
السابقة التي نفى فيها أي نية 

لديه في تصفية الأسد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انطلقت 
أمــس (الــثــلاثــاء) فــي أنــقــرة جولة 
مشاورات تركية - روسية جديدة 
تتناول الملفين السوري والليبي، 
في وقت رفض الجانب الروسي 
تسيير دورية مع القوات التركية 
عـــلـــى طـــريـــق حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة. 
وتـــنـــاوبـــت ٧ مـــقـــاتـــلات روســـيـــة 
على قصف أطراف قريتي باتنتا 
والشيخ بحر شمال مدينة إدلب، 
بينما تعرضت قرية الشيخ بحر 
للقصف بصاروخ بعيد المدى من 
البارجة الروسية القابعة بالبحر 

المتوسط.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: محمد شقير
باريس: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مـــواكـــبـــة لـــلاتـــصـــالات الـــجـــاريـــة 
لـــتـــســـهـــيـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، عـــــن أن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون أوعــــــــز إلــــــى الـــجـــهـــات 
المعنية بتأليفها بأنه يرغب في 
تمديد المهلة التي كان حدّدها، 
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســـــط»، إن الــرئــيــس مــاكــرون 
أبلغ من يعنيهم الأمر بأن تمديد 
يـــومـــين تنتهي  لـــيـــوم أو  المــهــلــة 
(غـــــداً) الــخــمــيــس يــفــســح المــجــال 

أمــام تكثيف الاتصالات لتهيئة 
الـــــظـــــروف الـــتـــي تـــدفـــع بــاتــجــاه 
تجاوز المأزق الذي لا يزال يؤخر 

عملية تأليف الحكومة. 
وأكــدت المصادر نفسها، أن 
ماكرون لم ينقطع عن التواصل 
اللبنانية  الـــقـــيـــادات  مـــع جــمــيــع 
لتذليل الــعــقــبــات الــتــي مــا زالــت 
تعرقل تشكيل الحكومة. ولفتت 
إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات الــفــرنــســيــة 
لــم تــتــوقــف مــع الــرئــيــس المــكــلّــف 
تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــســـفـــيـــر 
مصطفى أديب، وقالت إن الأخير 
يواكب الاتصالات التي يتولاها 
ماكرون ومعه الفريق الفرنسي 

المكلّف متابعة الملف اللبناني.

وفــــيــــمــــا واصــــــــــل الــــرئــــيــــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون أمـــس 
النيابية،  الــكــتــل  مــشــاوراتــه مــع 
كـــان أديــــب، كــمــا تــقــول المــصــادر 
المــــطــــلــــعــــة، يــــتــــعــــرض لـــحـــمـــلات 
ــــي، اضــــطــــرتــــه إلــــى 

ّ
مـــــن الــــتــــجــــن

الخروج عن صمته أمام عدد من 
الأصدقاء الذين نقلوا عنه قوله: 
«أنا باقٍ على موقفي ولن أكون 
الــطــائــفــة الشيعية  مــطــيّــة لكسر 
الــكــريــمــة أو الــطــوائــف الأخــــرى، 
وإن مــــا يــهــمــنــي بـــعـــد تــكــلــيــفــي 
تشكيل الحكومة الجديدة، هو 
التعاون مع الجميع بلا مواقف 

مسبقة لإنقاذ بلدي».
وأضــــــــــــــاف أديــــــــــــب بـــحـــســـب 

أصدقائه: «لــن أدخــل في سجال 
مع أحد، لأن البلد في غنى الآن عن 
إقحامه في تجاذبات سياسية، 
لــلــجــمــيــع  مــــــمــــــدودة  يـــــــدي  وإن 
لــلــتــعــاون، وســيــكــون لــي المــوقــف 
المـــنـــاســـب، فــــي حـــــال اصــطــدمــت 
مساعي تشكيل حكومة إنقاذية 

بحائط مسدود».
من جهة أخــرى، حذر وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو الرئيس ماكرون من أن 
جــهــوده لــحــل الأزمــــة فــي لبنان 
قــد تبقى بــلا نتيجة إذا لــم يتم 
الــفــور مــع مسألة  التعامل على 
ســــــلاح «حـــــــزب الـــــلـــــه». وانـــتـــقـــد 
بــومــبــيــو فــي حــديــث إلـــى إذاعـــة 

فرنسية رفض فرنسا تصنيف 
«حزب الله» تنظيماً إرهابياً.

كـــمـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة «لـــو 
فيغارو» الفرنسية أمــس مقالاً 
للوزير بومبيو انتقد فيه موقف 
فــرنــســا مـــن الــفــصــل بـــين جــنــاح 
«حزب  سياسي وآخر عسكري لـ
الله». وأضاف بومبيو «للأسف 
فرنسا ترفض أن تسمي (حزب 
الله) منظمة إرهابية كما فعلت 
سائر الدول الأوروبية وتحافظ 
عــــلــــى وهـــــــم أن هــــنــــاك جـــنـــاحـــاً 
ســيــاســيــاً لــهــذا الـــحـــزب، مــع أنــه 
كله تحت سيطرة (الأمين العام 

للحزب) حسن نصر الله».
(تفاصيل ص ٨)
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الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل... وترمب تحدث عن التحاق {٥ أو ٦ دول أخرى قريباً}

الخليج وإسرائيل... سقوط الجدار
واشنطن: هبة القدسي

فـــــي الــــحــــديــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــــيـــــــض، وبــــرعــــايــــة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب، وقعت الإمــارات العربية 
والـــبـــحـــريـــن وإســــرائــــيــــل، أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، اتــفــاقــيــتــي الــســلام، 
بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة والـــعـــبـــريـــة 
والإنجليزية، من دون مصافحة 
بـــين المــوقــعــين عــمــلاً بـــإرشـــادات 

السلامة.
إلا أن ذلك لم يمنع ترمب من 
وصف ما جرى بأنه «فجر شرق 
أوسط جديد»، معلناً أن «هناك 
خـــمـــس دول عـــربـــيـــة أو ســـتـــاً» 
القافلة قريباً، من  ستنضم إلى 
دون أن يسميها. إلا أن المبعوث 
الأميركي السابق دينيس روس 
توقع أن تحذو دول أخرى حذو 
خطوات التطبيع مع إسرائيل، 
بــدءاً بالسودان وسلطنة عمان 
والمـــــــــغـــــــــرب، خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الخمس المقبلة، سواء فاز ترمب 
بــولايــة ثــانــيــة أو خلفه المــرشــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن فــي 

المنصب.
ووصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت مــــــــــــصــــــــــــادر 
دبــلــومــاســيــة عــربــيــة مـــا شــهــده 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أمـــــــس، بــأنــه 
«تــحــول كبير فــي مــســار الــنــزاع 
في الشرق الأوســط»، وقالت إن 
«سقوط جدار القطيعة بين دول 
الخليج وإسرائيل يشكل تغييراً 
كبيراً في المعادلات والتوازنات، 
ويــــــفــــــتــــــح آفــــــــاقــــــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

وسياسية وأمنية كانت مغلقة 
منذ عقود». ولاحظت أن سقوط 
الجدران القديمة غالباً ما يؤدي 
إلى شطب ممنوعات ومفردات، 
ـــــــــى تــــغــــيــــيــــرات عـــمـــيـــقـــة فــي  وإل

العلاقات والتحالفات.
ومـــــــثـــــــل رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
بــــــــــــــلاده، بــــيــــنــــمــــا مـــــثـــــل وزيـــــــــرا 
الخارجية الإماراتي والبحريني 
عـــبـــد الــــلــــه بــــن زايـــــــد آل نــهــيــان 
وعبد اللطيف بن راشد الزياني 
بلديهما، فــي مــراســم الاحــتــفــال 
الـــتـــاريـــخـــي، بــحــضــور أكـــثـــر من 
٧٠٠ ضيف من مسؤولي الإدارة 
الأميركية وسفراء لدى واشنطن 
بينهم دبلوماسيون من السودان 

وعُمان.
وألقى الموقعون قبل المراسم 
كلمات، أجمعوا فيها على وصف 
الحدث بأنه تاريخي. وأكد عبد 
الله بن زايد أن بلاده «تمد اليوم 
الــســلام»،  الــســلام وتستقبل  يــد 
مضيفاً أن «أي خيار غير السلام 

هو الدمار». 
وبـــــدوره، شـــدد الــزيــانــي على 
أن اتفاق السلام سيمكن بلاده من 
مساعدة الفلسطينيين بشكل أكثر.

وبـــــــــــــــمـــــــــــــــوازاة الاحـــــــتـــــــفـــــــال 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي، نــــظــــمــــت أعـــــــــداد 
كــبــيــرة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، من 
مـــنـــظـــمـــات أمـــيـــركـــيـــة وعـــربـــيـــة، 
وقــفــة احتجاجية خـــارج البيت 
الأبــــــــيــــــــض، ورفــــــــعــــــــوا الأعـــــــــلام 

السوداء تنديداً بالاتفاقيتين. 
ترمب وعبد الله بن زايد والزياني ونتنياهو لدى توقيعهم الاتفاقيتين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)

(ص ٩)الجزائر: صدمة وسط الحراك بعد سجن الصحافي درارني
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أجرى مباحثات هاتفية مع نظيرته الإندونيسية

الاتصالات تناولت الشأن اليمني

الفرحان استعرض مع الحجرف 
تعزيز دور المنظومة الخليجية

الجبير يبحث قضايا إقليمية 
مع وزراء خارجية السنغال والمغرب وباكستان

الرياض: {الشرق الأوسط}

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فـــــرحـــــان بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه وزيـــــر 
الخارجية السعودي، أمس في 
الــريــاض، الــدكــتــور نــايــف فلاح 
مــبــارك الــحــجــرف الأمــــين الــعــام 
لــدول الخليج  لمجلس التعاون 
العربية، وبحث اللقاء، مسيرة 
العمل المشترك في إطار مجلس 
التعاون الخليجي، وتعزيز دور 
وتحقيق  الخليجية  المنظومة 
غــايــاتــهــا وتــطــلــعــات شعوبها، 
وفــــقــــاً لـــتـــوجـــيـــهـــات قـــــــادة دول 

المجلس التعاون.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أجـــــرى 

الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــــــن فـــــرحـــــان، 
اتصالاً هاتفياً، أمس مع وزيرة 
خـــارجـــيـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا ريــتــنــو 
مـــارســـودي، وبــحــث الجانبان، 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســـبـــل تــطــويــر أطــــر الــتــنــســيــق 
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات ذات  حــــــــيــــــــال 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، والارتـــقـــاء 
بعلاقات التعاون الثنائي إلى 
مـــســـتـــويـــات أرحــــــب بـــمـــا يــخــدم 
مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، إضافة لاستعراض 
أعمال دول مجموعة العشرين 
الــتــي ترأستها السعودية هذا 
الـــعـــام، ومــســتــجــدات الــقــضــايــا 

الراهنة التي تهم البلدين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرى الوزير عادل الجبير 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي، عدداً من الاتصالات 
الهاتفية مع وزراء خارجية كل 
من السنغال أمادو باه، والمملكة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة نــــــاصــــــر بـــــوريـــــطـــــة، 

وباكستان شاه محمود قريشي.
واســتــعــرضــت الاتـــصـــالات 
العلاقات الثنائية المتميزة بين 
المــمــلــكــة وتــلــك الـــبـــلـــدان، وســبــل 
تــعــزيــزهــا، وبــحــث المــســتــجــدات 
والقضايا الإقليمية الراهنة ذات 
الاهتمام المشترك، وبالأخص ما 

يتعلق بالشأن اليمني.

أخبار
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واشنطن تنتقد فشل مجلس الأمن في وقف إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين

غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء
نيويورك: علي بردى

عبر المبعوث الخاص للأمم 
إلــى اليمن عــن «قلقه  المــتــحــدة 
الــبــالــغ» مــن اســتــمــرار الحملة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
«جــمــاعــة الــحــوثــي» المــدعــومــة 
مــــن إيـــــــران فــــي اتــــجــــاه مـــــأرب، 
مـــحـــذراً مـــن «آثــــــار مــضــاعــفــة» 
على مجمل العملية السياسية 
الــتــي يــقــودهــا. وانــتــقــد بشدة 
قــــرار الــحــوثــيــين إغــــلاق مــطــار 
صــــــنــــــعــــــاء أمـــــــــــــــام الــــــــرحــــــــلات 
الإنــــســــانــــيــــة. بـــيـــنـــمـــا وجـــهـــت 
نـــائـــبـــة المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
شــــيــــريــــث نـــــــورمـــــــان شـــالـــيـــت 
انتقادات جديدة لمجلس الأمن 
المــزيــد  بسبب فشله فــي «صـــد 
مــن الــتــعــدي الإيـــرانـــي» ووقــف 
إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى 

الحوثيين.
وفــي إحاطته التي قدمها 
عبر الفيديو من عمان لأعضاء 
مــجــلــس الأمــــن المــجــتــمــعــين في 
نــيــويــورك، ذكــر غريفيث بأنه 
حذر سابقاً من أن «اليمن عند 
منعطف حــرج»، إذا لم تسكت 
الـــبـــنـــادق وتــســتــأنــف العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن هـــــذا الــبــلــد 
«ســـيـــنـــزلـــق بـــعـــيـــداً عــــن طــريــق 
السلام». وأســف على أن «هذا 
بالضبط ما يبدو أنه يحصل»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــصـــاعـــد الــقــتــال 
وزيـــــادة الــحــاجــات الإنــســانــيــة 
وتــفــشــي وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩». 
لا  «هـــــــــــذا  أن  اســــــــتــــــــدرك  وإذ 

يــعــنــي أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع معا 
المــفــتــرق ونتحرك  نــتــجــاوز  أن 
للعودة نحو إيــجــاد حــل لهذا 
الــصــراع»، أشــار إلى أنه أرسل 
إلى الطرفين «مسودة متقدمة 
للإعلان المشترك»، موضحاً أن 
«الــوقــت حـــان الآن كــي يختتم 
المــفــاوضــات بسرعة  الــطــرفــان 
ويــضــعــوا الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
المـــشـــتـــرك». ورأى أن  لـــلإعـــلان 
أهمية هذا الخيار «تتجلى في 
مأرب»، التي تشهد قتالاً عنيفاً 
يـــــــدور عـــلـــى طــــــول خــطــوطــهــا 
الأمـــامـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك على 
طــول حــدودهــا مــع محافظات 
الــجــوف وصنعاء والبيضاء. 
وأكـــــد أن «الــــوضــــع فـــي مـــأرب 
مثير للقلق مــن عــدة جوانب» 
لأن هــنــاك مــســتــوى عــالــيــا من 
الخسائر في الأرواح، وتهديدا 
لمـــــئـــــات الآلاف مــن  حـــقـــيـــقـــيـــا 
النازحين والناس المحتاجين، 
معتبراً أنه «ستكون للتحولات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــــــــأرب آثـــــار 
مــضــاعــفــة عــلــى ديــنــامــيــكــيــات 
النزاع» لأن «سقوط مأرب من 
شأنه أن يقوض احتمالات عقد 
عملية سياسية شاملة تؤدي 
إلى انتقال قائم على الشراكة 
والــتــعــدديــة». وكــذلــك لفت إلى 
«التقارير عن انتهاكات يومية 
لـــوقـــف الــــنــــار فــــي الـــحـــديـــدة»، 
موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة «لا تزال 
تواجه قيوداً تعيق عملياتها».

وعبر المبعوث الدولي عن 

«قلق عميق» حيال «الأوضاع 
الإنــــســــانــــيــــة وعــــــواقــــــب نــقــص 
الــــوقــــود فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحوثيين فــي شــمــال اليمن»، 
مــشــدداً على أنــه «قــلــق للغاية 
مــن إعــــلان (جــمــاعــة الــحــوثــي) 
مـــؤخـــراً إغــــلاق مــطــار صنعاء 
أمــــــام الــــرحــــلات الإنـــســـانـــيـــة»، 
نظراً إلى أثر ذلك على عمليات 
الأمم المتحدة ومنع المساعدات 

الإنسانية الحرجة من دخول 
صنعاء. وقــال: «نحن بحاجة 
أيضاً إلى التركيز على ضمان 
وصــــول الــبــعــثــة الــفــنــيــة لــلأمــم 
المتحدة فــي أقـــرب وقــت ممكن 
إلــــــى نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط صــــافــــر»، 
أنــــــــه «إذا ســمــحــت  مـــضـــيـــفـــاً 
الترتيبات اللوجيستية، فمن 
المقرر أن تجتمع الأطــراف هذا 
الأسبوع في سويسرا لمواصلة 

المناقشات حول تنفيذ عمليات 
تبادل الأسرى». وأكد أنه «على 
رغم الوضع المؤلم للغاية»، كرر 
أن أمام الأطراف خيارات لإنهاء 
الصراع في اليمن عبر «تقديم 
الـــــتـــــنـــــازلات الــــــلازمــــــة لإحـــيـــاء 

العملية السياسية».
وكـــذلـــك قــــدم وكــيــل الأمـــين 
الــعــام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة مـــنـــســـق المـــعـــونـــة 
الــطــارئــة مـــارك لــوكــوك إحاطة 
قـــــال فــيــهــا إن «تـــعـــثـــر تــوفــيــر 
إمـــــدادات الــطــاقــة لا يــبــرر قــرار 
الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء 
أمـــام المــســاعــدات الإنــســانــيــة». 
بــــيــــدهــــم  وأضــــــــــــــاف أن «مــــــــــن 
حماية اليمنيين ومساعدتهم 
لا يـــمـــدون يـــد المـــســـاعـــدة»، في 
إشــــــارة إلــــى الــجــهــات المــانــحــة 
وإلـــــى الــعــرقــلــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
جماعة الحوثي للحيلولة دون 
تدفق هــذه المــســاعــدات. وحــذر 
مـــن أن «الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
منذ مارس (آذار) الماضي أعاد 
شـــبـــح المـــجـــاعـــة» إلـــــى الــيــمــن، 
مــؤكــداً أن عـــدم إيــفــاء الجهات 
المــانــحــة بــالــتــزامــاتــهــا يــعــرقــل 
أعمال الإغاثة. واعتبر أن ذلك 
«حكما بالإعدام على كثير من 

اليمنيين».
وتــحــدثــت نــائــبــة المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة شــــيــــريــــث نـــــورمـــــان 
شاليت عن الجوانب العديدة 
للأزمة اليمنية، مشيرة بصورة 
خاصة إلى «قوة أخرى مزعزعة 

للاستقرار» وهي إيران التي «لا 
تهتم كثيراً بتعزيز الاستقرار 
والأمــــــن فـــي الــيــمــن أو فـــي أي 
مكان آخر في المنطقة». وقالت 
إيــــــــــران «تــــــواصــــــل إرســـــــال  إن 
مــســاعــدات مميتة للحوثيين، 
مما يؤجج هجومهم المتواصل 
قـــــــرب مــــــــــأرب، وفـــــــي الـــــصـــــراع 
الأكبر». وذكرت بالجهود التي 
تـــقـــوم بــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
لإعـــــــــــادة كــــــل عـــــقـــــوبـــــات الأمــــــم 
إيـــران، مكررة ما  المتحدة على 
قاله وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو من أن بلاده «لن 
تسمح أبـــدا لأكــبــر دولـــة راعية 
لـــــلإرهـــــاب فــــي الـــعـــالـــم بـــشـــراء 
وبـــيـــع الــــطــــائــــرات والـــدبـــابـــات 
والصواريخ وأنــواع أخرى من 
الأســلــحــة التقليدية بــحــريــة». 
وحـــمـــلـــت عـــلـــى مــجــلــس الأمــــن 
الذي «يفشل تماماً في مهمته 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمــــن 
الـــدولـــيـــين مــــن خـــــلال الــســمــاح 
لإيران بالحفاظ على وتوسيع 
نــشــاطــهــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 
فــي المنطقة مــن دون عــوائــق»، 
إلــــــى أن «الـــهـــجـــمـــات  مـــشـــيـــرة 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة غــــــيــــــر المــــعــــقــــولــــة 
والمستمرة عبر الحدود والتي 
دمــرت البنية التحتية المدنية 
في المملكة العربية السعودية، 
بما في ذلك مطار أبها مؤخراً، 
هي دليل إضافي على الحاجة 
المـــلـــحـــة لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى الــحــظــر 
وصـــــــــد المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــتــــعــــدي 

الإيراني».

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)

اتهامات للجماعة برعاية «الانفلات الأمني» وترويع المدنيين بالقمع

الحوثيون يحولون مناطقهم إلى بيئة خصبة لجرائم القتل والخطف
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــيــمــنــيــة 
صــنــعــاء ومـــدن أخـــرى واقــعــة تحت 
ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين 
انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، تزايدت 
فــــيــــه جــــــرائــــــم الــــقــــتــــل والاغـــــتـــــيـــــال 
والاخـــــتـــــطـــــاف والــــنــــهــــب والـــســـرقـــة 
وغيرها مــن الــجــرائــم الأخـــرى التي 
تغذيها عناصر وقيادات الجماعة 

الانقلابية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
«الشرق  مصادر مطلعة في صنعاء لـ
الأوسط» عن ارتفاع ضحايا الانفلات 
الأمــــنــــي الـــــــذي تـــشـــهـــده الــعــاصــمــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــدن إلــــــى عـــشـــرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى، بــالإضــافــة إلــى 
ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات 
اخـــتـــطـــاف وســـرقـــة وابــــتــــزاز ونــهــب 
وتـــــرويـــــع ومـــــصـــــادرة لمــمــتــلــكــاتــهــم 
وحــقــوقــهــم. وتــحــدثــت المــصــادر عن 
أن العاصمة لا تزال تعيش في زمن 
الانقلابيين في فوضى أمنية عارمة 
زادت معها معدلات الجريمة والقتل 
الــيــومــيــة وأعـــمـــال الــنــهــب والــســطــو 
على السكان والمواطنين والممتلكات 

العامة والخاصة. في غضون ذلك، 
«الشرق الأوسط»،  شكا مواطنون لـ
من تصاعد الفوضى التي اجتاحت 
صـــنـــعـــاء، ورافـــقـــهـــا انـــتـــشـــار واســـع 
للعصابات المسلحة ومافيا القتل 
والفساد وارتــفــاع بمعدلات جرائم 
القتل والاختطاف والسرقة والنهب 

والتقطع.
أمــن  قــــال «م.ن» وهــــو ضـــابـــط 
مــتــقــاعــد ومـــنـــاهـــض لــلــجــمــاعــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  حــديــثــه لــــ
معظم مناطق صنعاء تحولت اليوم 
في زمــن حكم وسيطرة الحوثيين، 
وعلى غير عادتها، إلى أرض خصبة 
وساحة كبيرة لتصفية الحسابات 
والاخــــتــــطــــاف والـــقـــتـــل غـــيـــر المـــبـــرر 

والسطو والنهب والعبث».
وفي الوقت الذي روعت جريمة 
الــتــي تــعــرض لها  القتل الوحشية، 
الله الأغبري في  أخيراً الشاب عبد 
صــنــعــاء، الــســكــان فــي صــنــعــاء، أكــد 
الضابط المتقاعد أن تلك الجريمة 
المروعة سبقها مئات الجرائم التي 
شــهــدتــهــا مـــدن ســيــطــرة الــحــوثــيــين 
طـــيـــلـــة الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة. وأشــــــار 
المصدر الأمني إلى حدوث ٣ جرائم 
قــتــل مـــتـــزامـــنـــة، نــفــذتــهــا عــصــابــات 

مــســلــحــة خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة في 
صنعاء، طالت واحدة منها مواطناً 
على متن سيارته في شارع القيادة، 
بينما الأخرى كان ضحيتها موزع 
فـــــي شــــركــــة أدويــــــــــة بــــحــــي جـــامـــعـــة 
الثالثة طالت رجل  الإيــمــان، بينما 
أقـــدم مسلحون على  أعــمــال عندما 
الاعــــتــــداء عــلــيــه وخــطــفــه إلــــى جهة 

مجهولة.
وتـــحـــدث المـــصـــدر عـــن الــعــثــور 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي عــلــى الــشــاب 
هـــشـــام الأكــــحــــلــــي، ويـــعـــمـــل مـــوزعـــاً 
لـــــلأدويـــــة، مـــقـــتـــولاً داخــــــل ســيــارتــه 
فــــــي شـــــــــارع الــــســــتــــين بـــالـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، بعد أن تم خطفه على يد 
عصابة مسلحة. وتوالياً للجرائم 
المــتــنــوعــة الــتــي شــهــدتــهــا صــنــعــاء، 
أشـــــارت مـــصـــادر أمــنــيــة أخــــرى إلــى 
تعرض رجل الأعمال محمد مرشد 
صــاحــب محل التضامن للصرافة، 
المــاضــي  لــلاخــتــطــاف نــهــار الجمعة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء. وتــعــتــقــد 
المصادر أن عصابة مسلحة تنتمي 
للجماعة الحوثية، اختطفت مالك 
مــحــل الــصــرافــة فـــي شــــارع الــقــيــادة 
وســط صنعاء، بعد إصابته بعدة 
طعنات، ونهب سيارته. مشيرة إلى 

أن رجل الأعمال المختطف والمعتدى 
عليه يعاني الفشل الكلوي، وكان قد 
قدم من محافظة تعز لتلقي العلاج 

في أحد مستشفيات العاصمة.
وجاءت بعض الجرائم الأخيرة 
المــرتــكــبــة بــحــق الأبــــريــــاء بــمــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة فـــي صــــور أكــثــر 
بـــشـــاعـــة، كـــمـــا حـــــدث قـــبـــل أيــــــام فــي 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، عـــنـــدمـــا أقــــدم 
مــســلــح حـــوثـــي مــــن أبــــنــــاء مــديــريــة 
الـــجـــراحـــي فـــي الـــحـــديـــدة عــلــى قتل 
والــــــده ووالــــدتــــه وأحـــــد أقــــاربــــه في 

ظروف غامضة.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  بــالــحــديــدة لـــ
شــابــاً يــدعــى محمد أقـــدم عــلــى قتل 
٣ أشــخــاص رمــيــاً بــالــرصــاص، هم 
والده عبد الله علي واصل، ووالدته 
ابـــن عمه  عــصــمــاء، وإلـــى جانبهما 
حـــســـن عــبــيــد واصـــــــل، الــــــذي يــعــمــل 
ضابطاً برتبة عقيد، فيما أصيبت 
شقيقته بجروح بمنطقة الجراحي، 
دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

ولفتت المصادر إلى أن الجاني 
أحــــد الــعــنــاصــر المـــوالـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية، والذي خضع في السابق 
لـــــدورات ودروس مكثفة ومشبعة 

الــتــي تحث على  بــالأفــكــار المتطرفة 
الحقد والقتل والكراهية والموت.

وسبقت تلك الجريمة الدخيلة 
على المجتمع اليمني بأيام جريمة 
أخرى مماثلة، تمثلت بإقدام مواطن 
أربعيني بمديرية عتمة بمحافظة 
ذمار الخاضعة لسيطرة الميليشيات 
على قتل والدته و٥ من أفراد أسرته، 

بينهم طفل رضيع.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــحـــلـــي بـــذمـــار 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن المـــواطـــن  لـــــ
صـــــبـــــري الـــــــبـــــــروي، الـــــــــذي الـــتـــحـــق 
مـــــع اثــــنــــين مـــــن إخـــــوانـــــه بــصــفــوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـــبـــل أشــــهــــر، ارتـــكـــب 
جـــريـــمـــتـــه الـــشـــنـــعـــاء بـــحـــق أســـرتـــه 
مباشرة عقب عودته لمنزله من دورة 

حوثية أقيمت في مدينة ذمار.
الــصــادرة عن  التقارير  وكــانــت 
المجلس الاستشاري للأمن الخارجي 
في وزارة الخارجية الأميركية أكدت 
أن الجماعة الحوثية حوّلت اليمن 
إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد، 
في حين كانت تقارير يمنية رصدت 
من جهتها حدوث أكثر من ٧ جرائم 
قــــتــــل وتـــــعـــــذيـــــب، نــــفــــذهــــا عـــنـــاصـــر 
حــوثــيــون بــحــق أقــاربــهــم خـــلال أقــل 

من أسبوع.

البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل
ضد الجماعة الحوثية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الـــعـــربـــي الـــدكـــتـــور مــشــعــل بن 
فهم السلمي، إلى «تحرك دولي 
عاجل» ضد ميليشيا الحوثي 
ومن يدعمها بالمال والأسلحة 
الـــنـــوعـــيـــة، ويـــحـــرضـــهـــا عــلــى 

ارتكاب الأعمال الإرهابية.
الــســلــمــي، فــي بيان  وأدان 
أصــــــــــدره (الــــــثــــــلاثــــــاء)، بـــأشـــد 
الـــعـــبـــارات «إطــــــلاق ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة عــــــدداً 
مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
المـــفـــخـــخـــة دون  والــــــطــــــائــــــرات 
طيار باتجاه المملكة العربية 
السعودية والأحــيــاء السكنية 
فــــــي مــــديــــنــــة مـــــــــأرب المـــكـــتـــظـــة 
بالسكان والنازحين، والتي تم 
اعتراضها وتدميرها بنجاح 
مــــن قـــبـــل قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية بقيادة المملكة».
الــــــــســــــــلــــــــمــــــــي إن  وقـــــــــــــــــــــال 
«هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
المـــــتـــــكـــــررة تـــــؤكـــــد يـــــومـــــاً بــعــد 
الآخـــــر أن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة جــــمــــاعــــة مــــارقــــة 

تتبنى استراتيجية ممنهجة 
للتصعيد واستهداف المدنيين 
ـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــالمـــنـــشـــآت  وإل
المــــدنــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، 
متجاوزة بذلك جميع الأعراف 
والمبادئ الإنسانية والقوانين 
الدولية التي تضمن الحماية 

للمدنيين والمرافق المدنية».
الـــجـــرائـــم  وأكــــــد أن «هــــــذه 
الإرهــــابــــيــــة الـــجـــبـــانـــة الـــتـــي لا 
تــســقــط بـــالـــتـــقـــادم تــســتــوجــب 
تــــحــــركــــاً دولـــــيـــــاً عـــــاجـــــلاً ضــد 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيا 
ومن يدعمها بالمال والأسلحة 
الــــــــنــــــــوعــــــــيــــــــة، ويــــــحــــــرضــــــهــــــا 
عـــلـــى ارتـــــكـــــاب هــــــذه الأعــــمــــال 

الإرهابية».
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي، 
نــوه كذلك إلــى أنــه «فــي الوقت 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل فــــيــــه المـــجـــتـــمـــع 
الدولي على وقف إطلاق النار 
الــحــل السياسي  ودفــــع مــســار 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــى 
الأســـــس والمـــرجـــعـــيـــات المــتــفــق 
عليها - والمتمثلة في المبادرة 

الخليجية ومخرجات مؤتمر 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي، 
والقرار الدولي رقم ٢٢١٦ - تصر 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيا 
على تهديد المــســار السياسي 
لـــحـــل الأزمـــــــة وتــنــفــيــذ أجـــنـــدة 
الــنــظــام الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــيــة 
التي تهدف إلى تقويض الأمن 
ونـــشـــر الـــفـــوضـــى فـــي المــنــطــقــة 

العربية».
وأعـــــــــــــــــرب الـــــســـــلـــــمـــــي عـــن 
«تــــضــــامــــن ووقــــــــوف الـــبـــرلمـــان 
العربي التام مع المملكة العربية 
السعودية ودعمها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للدفاع عن 
أراضيها وحفظ أمنها وسلامة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــين عــلــى 
أراضــيــهــا، ودعــم الشرعية في 
الجمهورية اليمنية والجيش 
الـــيـــمـــنـــي فــــي الـــتـــصـــدي لــهــذه 
الأعمال الإرهابية الجبانة التي 
المــدنــيــين والمــنــشــآت  تستهدف 
المدنية فــي مدينة مـــأرب التي 
يسطر أهلها أروع البطولات 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن مــديــنــتــهــم»، 
مــشــيــداً بــكــفــاءة قـــوات تحالف 

دعم الشرعية.

مجلس الوزراء أدان التصعيد العدائي الحوثي باستهداف المدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة «مفخخة»

السعودية تجدد دعم جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
نيوم: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــار مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي، إلــى مــا أكــدتــه المملكة 
مــن اهــتــمــام وحـــرص عــلــى وحــدة 
وســــــــيــــــــادة وســـــــلامـــــــة الأراضـــــــــــي 
الــــعــــربــــيــــة، وعــــــــدم قـــبـــولـــهـــا بـــأي 
مــســاس يــهــدد اســتــقــرار المنطقة، 
ووقــــوفــــهــــا إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
الفلسطيني، ودعم جميع الجهود 
الــرامــيــة إلــى الــوصــول لحل عــادل 
وشــــامــــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــعــب الفلسطيني  بــمــا يــمــكــن 
مــــن إقــــامــــة دولــــتــــه الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة على حـــدود عــام ١٩٦٧، 
وعاصمتها القدس الشرقية، وفق 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء أمس عبر 
الاتـــصـــال المـــرئـــي بــرئــاســة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس 
على فحوى الرسالة التي تلقاها 
من الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك مملكة الــبــحــريــن، وعــلــى ما 
تضمنته الاتصالات الهاتفية مع 
الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
ومـــســـتـــشـــارة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 
أنجيلا مــيــركــل، ورئــيــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، وما جرى 
خــلالــهــا مـــن بــحــث واســـتـــعـــراض 
لأعـــمـــال وجـــهـــود دول مــجــمــوعــة 
العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا 
العام برئاسة السعودية، لمواجهة 

آثــــار جــائــحــة كــــورونــــا، وتــأكــيــده 
حرص بلاده على العمل مع دول 
المجموعة لخدمة الشعوب ودعم 
الاقتصاد العالمي والتخفيف من 
تــبــعــات الــجــائــحــة والــــعــــودة إلــى 

الحياة الطبيعية.
ونــــــــــــوه مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء، 
بــمــضــامــين كلمة خـــادم الحرمين 
الشريفين في انطلاق فعاليات قمة 
 (L٢٠) مجموعة تــواصــل العمال
بمجموعة العشرين، وما اشتملت 
عليه من التأكيد على أن مكافحة 
الـــجـــائـــحـــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا الــصــحــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

أولوية قصوى.
وتـــــنـــــاول المـــجـــلـــس مـــشـــروع 
اعــتــمــدتــه الجمعية  الــــذي  الـــقـــرار 
المــتــحــدة لتنسيق  لــلأمــم  الــعــامــة 
استجابة عالمية عملية، ملموسة 
وقــويــة لمكافحة جائحة كوفيد - 
تــتــويــجــاً لجهود  الــــذي جـــاء   ،١٩
المملكة خـــلال رئــاســتــهــا الحالية 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي تــقــديــم 
الدعم للدول النامية دون استثناء 

أو تمييز.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيــــــر الإعـــــــلام المــكــلــف 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المجلس عد تصدر المملكة قائمة 
الــــعــــشــــريــــن فــي  دول مـــجـــمـــوعـــة 
التنافسية الرقمية خلال السنوات 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة فـــــي الـــتـــقـــريـــر 
الـــــصـــــادر مـــــن المـــــركـــــز الأوروبـــــــــي 
لــلــتــنــافــســيــة الـــرقـــمـــيـــة، أنــــه ثــمــرة 
للدعم والتمكين والتوجيه الذي 

الــحــرمــين الشريفين  يوليه خـــادم 
وولــــي الــعــهــد لــقــطــاع الاتــصــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى مـــدى 

السنوات الماضية.
وبـــين الــدكــتــور الــقــصــبــي، أن 
المــجــلــس أعـــرب عــن إدانــــة المملكة 
لــلــتــصــعــيــد الـــعـــدائـــي والإرهـــابـــي 

من الميليشيا الحوثية الإرهابية 
بــمــحــاولــة اســـتـــهـــداف لــلــمــدنــيــين 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة فـــــي المــمــلــكــة 
بــصــواريــخ بــالــيــســتــيــة وطـــائـــرات 
«مــفــخــخــة» دون طـــيـــار، بطريقة 
مــمــنــهــجــة ومـــتـــعـــمـــدة، كــمــا جــدد 
المــــــجــــــلــــــس، إدانــــــــــــــة الــــســــعــــوديــــة 

واستنكارها الشديدين للتفجير 
الـــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــــوكـــــب نـــائـــب 
رئيس أفغانستان فــي العاصمة 
الأفغانية كابل، وتأكيد تضامنها 
إلــى جانب أفغانستان  ووقوفها 
ضــــــــد جــــمــــيــــع أشــــــــكــــــــال الــــعــــنــــف 

والإرهاب والتطرف.

ومـــــن ضـــمـــن الـــــقـــــرارات الــتــي 
اتخذها المجلس، تفويض وزيــر 
الـــطـــاقـــة بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
المــــوريــــتــــانــــي فــــي شــــــأن مـــشـــروع 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة 
والحكومة الموريتانية في قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 

وتــــــفــــــويــــــض وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
بالتباحث مــع الجانب التنزاني 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
للتعاون في مجال الدفاع المدني 

والحماية المدنية بين البلدين.
وتفويض أمين عام دارة الملك 
عبد العزيز المكلف بالتباحث مع 
الجانب المغربي في شأن مشروع 
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد 
العزيز ومؤسسة أرشيف المغرب، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
بـــــين المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لـــلـــوثـــائـــق 
والمــــحــــفــــوظــــات فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
ومؤسسة الأرشــيــف الوطني في 
الجمهورية التونسية في مجال 
الوثائق والأرشفة، والموافقة على 
إنشاء هيئة السياحة في البحر 
الأحـــمـــر، والمـــوافـــقـــة عــلــى تنظيم 

مجلس التنمية السياحي.
كـــمـــا أقــــــر المــــجــــلــــس، اعـــتـــمـــاد 
الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــســـــعـــــودي المــــوحــــد 
لــــلــــمــــســــتــــويــــات والــــتــــخــــصــــصــــات 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــالــصــيــغــة المـــرافـــقـــة 
الــفــقــرة (١) من  لـــلـــقـــرار، وتــعــديــل 
البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء 
رقم (٢٥٩) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٢٩هـ، 
لتصبح بــالــنــص الآتــــي: «تــصــرف 
مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في 
خدمته ٢٠ سنة في التعليم العالي 
في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ 
مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) 
عــن كــل ســنــة، تــعــادل راتـــب الرتبة 
والــــدرجــــة الــلــتــين يــشــغــلــهــمــا عند 
انـــتـــهـــاء خـــدمـــتـــه، وتــســتــثــنــى مــن 
إكــمــال هـــذه المـــدة الــحــالات الآتــيــة: 

صــــــدور أمـــــر مـــلـــكـــي، أو قــــــرار مــن 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، بــالــتــعــيــين فــي 
وظــيــفــة أخــــــرى، إلـــغـــاء الــوظــيــفــة، 
الـــــوفـــــاة، الـــعـــجـــز الـــصـــحـــي، بــلــوغ 
السن النظامية للتقاعد، ويكون 
استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق 
الحالة، وتصرف من الجهة التي 

انتهت فيها خدمته الأكاديمية».
ووافق المجلس، على تجديد 
عضوية المهندس ريان بن محمد 
بــــن حـــامـــد فـــائـــز مـــمـــثـــلاً لــلــقــطــاع 
الخاص، وتعيين الدكتور محمد 
بن سعود البدر، وخالد بن محمد 
العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع 
الخاص في مجلس إدارة صندوق 
المــوارد البشرية، واعتماد  تنمية 
الـــحـــســـاب الـــخـــتـــامـــي لــلــمــؤســســة 
الـــعـــامـــة لـــلـــحـــبـــوب لـــلـــعـــام المـــالـــي 
١٤٣٩ - ١٤٤٠هـــــــ، والمـــوافـــقـــة على 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلأمــن 
السيبراني، والموافقة على ترقيات 
لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الــــخــــامــــســــة عـــشـــرة 
والرابعة عشرة، ووظيفة «سفير».

كــمــا اطــلــع مــجــلــس الــــــوزراء، 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــلــهــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، 
والــهــيــئــة الــعــامــة لـــلإعـــلام المــرئــي 
والمــــســــمــــوع، والــــرئــــاســــة الــعــامــة 
لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة والإفــــــتــــــاء، 
والـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لــهــيــئــة الأمـــر 
بـــالمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن المــنــكــر، 
وقـــــد اتـــخـــذ مــــا يـــلـــزم حـــيـــال تــلــك 

الموضوعات.

خادم الحرمين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)



واشنطن: هبة القدسي

تـــــــصـــــــاعـــــــد مـــــــــــن الـــــبـــــيـــــت 
الأبـــــيـــــض أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
دخــــــــان ســـــــلام بـــــين إســــرائــــيــــل 
ودولـــتـــين عــربــيــتــين، ليتشكل 
«فجر جديد» في المنطقة، على 
حــد وصــف الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي أعــلــن أن 
هناك خمس دول عربية أو ستاً 
القافلة، متحدثاً  ستنضم إلى 
عن بزوع «فجر أوسط جديد».

وأمام حشد ضم عدة مئات 
مـــــن الأشــــــخــــــاص فـــــي حــديــقــة 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وقــــع رئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
اتــفــاقــين مــع وزيـــري  نتنياهو 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
والــبــحــريــنــي عــبــد اللطيف بن 

راشد الزياني.
وبـــــــهـــــــذيـــــــن الاتـــــــفـــــــاقـــــــين،  
ــــــدول الــعــربــيــة  يــصــبــح عــــدد ال
الــتــي اتــخــذت خــطــوة التطبيع 
مع إسرائيل أربعا منذ وقعت 
مصر معاهدة سلام عام ١٩٧٩ 

ثم الأردن عام ١٩٩٤.
قيمت في 

ُ
وخــلال مــراســم أ

الـــحـــديـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــبــيــت 
عت 

ّ
الأبيض رعاها ترمب، وُق

الاتــــفــــاقــــيــــات مــــن ثــــــلاث نــســخ 
-باللغات العربية والإنجليزية 
تــم التوقيع  والــعــبــريــة- حــيــث 
في البداية من جانب الإمارات 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل ثـــــــم مـــــــن جــــانــــب 
الـــبـــحـــريـــن وإســـــرائـــــيـــــل، فــيــمــا 
تجنب القادة مصافحة الأيدي 
عـــــمـــــلاً بــــــــإرشــــــــادات الـــســـلامـــة 

بسبب الوباء.
ــــــل رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

ّ
ومــــــث

الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي بـــــنـــــيـــــامـــــين 
نــتــنــيــاهــو، إســــرائــــيــــل، بــيــنــمــا 
ل وزيرا الخارجية الإماراتي 

ّ
مث

والبحريني عبد الله بن زايد آل 
نهيان وعبد اللطيف بن راشد 
الــزيــانــي، بلديهما فــي مراسم 
الــتــاريــخــي للتوقيع  الاحــتــفــال 
بحضور أكثر مــن ٧٠٠ ضيف 
من مسؤولي الإدارة الأميركية، 
وبـــعـــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
ومسؤولين سابقين وعدد من 
السفراء لدى الولايات المتحدة 
بــيــنــهــم ســفــيــر ســلــطــنــة عــمــان 

ونائبة سفير السودان.

ترمب: شرق أوسط جديد

وقـــــال الــرئــيــس تـــرمـــب في 
كلمة من شرفة البيت الأبيض: 
«إنــنــا نشهد تــحــولاً تاريخياً 
وشــرق أوســط جديداً وتوقيع 
اتــفــاقــيــتــي ســــلام خــــلال شهر 
واحد تقيم بموجبهما كل من 
إسرائيل والإمارات والبحرين 
الـــســـفـــارات وتــتــبــادل الــســفــراء 
وتتعاون في مجالات الصحة 
والأمـــــن والاقـــتـــصـــاد». وشـــدد 
ترمب على أن «اتفاق أبراهام 
أمـــام المسلمين  الــبــاب  سيفتح 
لــلــصــلاة فــي المــســجــد الأقــصــى 
وزيــــارة الأمــاكــن الإســلامــيــة»، 
مشيراً إلى أن رحلته الخارجية 
الأولـــــــــــى كـــــانـــــت إلـــــــى الــــشــــرق 
الأوســط وتحدث فيها مع ٥٤ 
دولـــــة عــربــيــة فـــي الــســعــوديــة 
حـــــول «الــــتــــوحــــد ضــــد الـــعـــدو 
المناهض للحضارة وأن تقرر 
شعوب المنطقة شكل الحياة 
ومستقبل أبنائها بأنفسها». 
وختم ترمب كلمته بقوله: «إنه 

يوم عظيم للعالم».

نتنياهو: نهاية النزاع

ثــم تــحــدث رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
فــــأعــــرب عــــن امـــتـــنـــانـــه لــــــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــقـــديـــمـــهـــا رؤيــــة 
حقيقية للسلام بــين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، والـــتـــوســـط 
الـــســـلام، مشيراً  لتحقيق هـــذا 
إلــــى أن هــــذا «الــــيــــوم هـــو فجر 

جديد للسلام». ووجه تحياته 
قـــادة الإمــــارات والبحرين.  إلــى 
وتــــحــــدث عــــن «ويـــــــلات الـــحـــرب 
والـــــــنـــــــزاع وفــــــقــــــدان الأبــــــنــــــاء»، 
الـــــذي نحققه  قــــائــــلاً: «الــــســــلام 
الــنــزاع العربي  الــيــوم سيُنهي 
- الإسرائيلي بأكمله وستصل 
الــــفــــوائــــد الاقــــتــــصــــاديــــة لـــهـــذه 
الـــــــشـــــــراكـــــــات إلـــــــــى كـــــــل فـــــــــرد». 
وأضاف: «هذا ليس سلاماً بين 
الـــقـــادة فــقــط، وإنــمــا أيــضــاً بين 
الشعوب التي تريد الاستثمار 
فـــــي الـــــرخـــــاء ومـــكـــافـــحـــة وبـــــاء 
(كورونا) ومواجهة العديد من 

المشكلات».
ثـــم ألـــقـــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــلــه بن  الإمـــاراتـــي الشيخ عبد 
زايـــد، كلمة استهلّها بتوجيه 
تحية شعب الإمارات إلى جميع 
الــحــاضــريــن لمـــراســـم الــتــوقــيــع. 
وقــــــــال: «أقـــــــف الــــيــــوم لأمـــــــدّ يــد 
الـــســـلام وأســتــقــبــل يـــد الــســلام، 
والبحث عن السلم مبدأ سليم 
وتـــتـــحـــقـــق المـــــبـــــادئ بــتــحــولــهــا 
لأفــــــعــــــال، ونــــحــــن هــــنــــا نــشــهــد 

الــشــرق الأوســط  حــدثــاً سيغيّر 
وسيرسل الأمــل حــول العالم». 
الــســلام يحتاج  وشـــدد على أن 
إلى شجاعة، وصناعة المستقبل 
تحتاج إلى معرفة، مشيراً إلى 
أن المعاهدة ستغيّر وجه الشرق 
الأوســـط وستبعث الأمـــل حول 
العالم، موضحاً أن هذه المبادرة 
لـــم تــكــن لــتــتــحــقــق لــــولا جــهــود 
الرئيس الأميركي وفريقه. وأكد 
أن ثمار المعاهدة ستنعكس على 
المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن 
خياراً غير السلام سيعني دماراً 
وفقراً ومعاناة إنسانية، وقال: 
«الرؤية الجديدة بدأت تتشكل 
بـــاجـــتـــمـــاعـــنـــا الــــيــــوم لمــســتــقــبــل 
مــــنــــطــــقــــة مــــلــــيــــئــــة بــــالــــطــــاقــــات 
الــشــابــة». وأضـــــاف: «بالنسبة 
لـــنـــا فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات، فـــإن 
هـــــذه المـــعـــاهـــدة ســتــمــكــنــنــا مــن 
الوقوف أكثر إلى جانب الشعب 
الفلسطيني، وتحقيق آماله في 
دولــــــة مــســتــقــلــة ضـــمـــن مــنــطــقــة 
مـــســـتـــقـــرة مــــــــزدهــــــــرة». وأتــــبــــع 
بــالــقــول: «تــأتــي هـــذه المــعــاهــدة 

لِـــتَـــبْـــنِـــي عــلــى مـــا ســبــقــتــهــا من 
عها العرب 

ّ
معاهدات ســلام وق

ـــــة إســـرائـــيـــل. حــيــث إن  مـــع دول
هدف هذه المعاهدات هو العمل 
نــــحــــو الاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــســلام يحتاج  المــســتــدامــة. إن 
إلى شجاعة، وصناعة المستقبل 
تحتاج إلى معرفة، والنهوض 
بــــالأمــــم يـــحـــتـــاج إلـــــى إخــــلاص 
ومــــثــــابــــرة. ولـــقـــد أتـــيـــنـــا الـــيـــوم 
لــنــقــول للعالم إن هـــذا نهجنا، 
نــا، ومـــن كانت 

ُ
والـــسّـــلام مــبــدؤ

بـــــدايـــــاتُـــــه صـــحـــيـــحـــة ســـتـــكـــون 
إنجازاتُه مُشرِقة، بتوفيق الله».

الزياني: سلام حقيقي

قــال الزياني  وفــي كلمته، 
إن «إعـــــــلان دعـــــم الــــســــلام بــين 
البحرين وإسرائيل هو خطوة 
تــاريــخــيــة نــحــو ســـلام حقيقي 
 النظر عن الدين والأعراق 

ّ
بغض

والطائفة والآيديولوجيات»، 
مشيراً إلى أن «منطقة الشرق 
الأوسط شهدت تراجعاً بسبب 

الـــنـــزاعـــات وفــــقــــدان الـــثـــقـــة، ما 
حـــرم الأجـــيـــال مـــن الازدهــــــار». 
وأشاد الزياني بشجاعة الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
مــلــك الــبــحــريــن، بــاعــتــرافــه أن 
«التعاون هو الطريق لتحقيق 
الـــســـلام لا يمكن  الـــســـلام وأن 
أن يــحــدث إلا بــحــمــايــة حقوق 

الشعوب في المنطقة».

رسالة إلى الفلسطينيين وجلب إيران

وفــي ســؤال حــول الرسالة 
الــتــي تــرســلــهــا الاتـــفـــاقـــات إلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، قـــــــال تـــرمـــب 
لــلــصــحــافــيــين: «أعـــتـــقـــد أنــهــم 
يشاهدون ما يحدث، وسنرى 
الفلسطينيين يأتون في مرحلة 
مـــــــا، وســــيــــكــــون هــــنــــاك ســــلام 
مـــن دون دمــــاء عــلــى الـــرمـــال»، 
متوقعاً «انضمام دول أخــرى 
مــــا بــــين خـــمـــس وســـــت دول»، 
لكنه لم يفصح عن أسماء تلك 

الدول.
ع ترمب أيضاً «جلب 

ّ
وتوق

إيــــران إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
خـــــلال أســــبــــوع أو شـــهـــر بــعــد 
انتهاء الانتخابات الرئاسية 
وعــقــد صــفــقــة جــديــدة وعــادلــة 
معها، تصبح معها إيران دولة 

غنية».

ما قبل التوقيع

ومــــنــــذ الــــصــــبــــاح الـــبـــاكـــر، 
 الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي 

ّ
اصــــــطــــــف

الأمــيــركــي بـــالأعـــلام الــرســمــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة 
والإمــاراتــيــة والبحرينية على 
جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق فــــي مـــراســـم 
اســـتـــقـــبـــال رســـمـــيـــة احــتــفــالــيــة 
عــنــد مـــدخـــل الــبــيــت الأبـــيـــض، 
حيث استقبل الرئيس ترمب 
وفــــــود الـــــــدول الــــثــــلاث، بـــدأهـــا 
بـــاســـتـــقـــبـــال وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
البحرين عبد اللطيف الزياني، 
ثم وزير خارجية الإمارات عبد 
الله بن زايد، ثم رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وشارك في المحادثات الثنائية 

كلٌّ من نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس، ووزيــر الخارجية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، ومـــســـتـــشـــار 
الـــــرئـــــيـــــس جــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر. 
وخارج البيت الأبيض توافدت 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
مــــن عـــــدة مـــنـــظـــمـــات أمــيــركــيــة 
وعربية فــي وقفة احتجاجية 
تــــرفــــع الأعـــــــــلام الــــــســــــوداء فــي 

شجب لاتفاق السلام.

مفتاح البيت الأبيض

وخـــــلال لــقــائــه مـــع رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي نتنياهو 
فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي أهــدى 
تــرمــب مفتاحاً ذهبياً قــال إنه 
«يمثل مفتاح البيت الأبيض»، 
بينما قال نتنياهو إن «ترمب 
يـــمـــلـــك مـــفـــتـــاح قــــلــــوب جــمــيــع 
الإســرائــيــلــيــين». وفـــي إجابته 
عـــن أســئــلــة الــصــحــافــيــين قــال 
تــرمــب إن «اتــفــاقــيــتــي الــســلام 
ستقللان من عزلة إسرائيل في 
المنطقة، فيما قال نتنياهو إن 

بـــلاده ليست فــي عــزلــة وتملك 
اقتصاداً قوياً وعــلاقــات قوية 
في الشرق الأوســـط». وأكــد أن 
«إيران هي التي تشعر بالعزلة 

حالياً».

مقاتلات «إف - ٣٥»

وفــــي تــصــريــحــات لشبكة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» قـــال الــرئــيــس 
تـــرمـــب قــبــل مـــراســـم الــتــوقــيــع، 
إنه على استعداد لبيع أسلحة 
متقدمة لدول أخرى في الشرق 
الأوســط تماثل الأسلحة التي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا إســــرائــــيــــل، 
مــوضــحــاً أنــــه لا يــمــانــع شـــراء 

.«٣٥ - F» الإمارات مقاتلات

بومبيو: ثمرة ٣ سنوات

وأكـــــــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو، أن 
اتــــفــــاقــــات الـــــســـــلام هـــــي ثـــمـــرة 
عمل استمر ثلاث سنوات من 
الإدارة الأمــيــركــيــة، مـــؤكـــداً أن 
دولاً أخرى ستنضمّ قريباً إلى 
مسار السلام. وأشــار بومبيو 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــنـــــزاع  إلـــــى أن 
الإســرائــيــلــي ليس هــو السبب 
فــــي عــــــدم اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة، 
وإنما إيــران، وأن دولتين فقط 
انتقدتا اتفاقيتي السلام هما 

إيران وتركيا.

أمن إسرائيل

وكــشــف مـــســـؤول كــبــيــر في 
البيت الأبــيــض فــي تصريحات 
للصحافيين مساء أول من أمس 
(الاثنين)، أن وثيقة السلام بين 
إسرائيل والإمارات ستكون أكبر 
من إعــلان السلام بين إسرائيل 
إلــى أن ذلك  والــبــحــريــن، مشيراً 
يــرجــع إلـــى الــوقــت الأكــبــر الــذي 
اســتــغــرقــه إنـــهـــاء الــصــفــقــة بين 
الإمارات وإسرائيل منذ الإعلان 
فــــي ١٣ أغـــســـطـــس (آب)  عــنــهــا 
الماضي عن الاتفاق مع البحرين. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــضــم إســرائــيــل 
أجـــــــــزاء مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
الـــبـــيـــان  المــــــســــــؤول أن  أوضــــــــح 
المـــشـــتـــرك كـــــان واضــــحــــاً، حــيــث 
وافقت إسرائيل على «تعليق» 
ضم الضفة مقابل إقامة علاقات 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مـــــــع الإمـــــــــــــارات 
والــبــحــريــن والمـــزيـــد مـــن الــــدول 
تُــجــري الإدارة الأميركية  الــتــي 
مناقشات معها. وشدد المسؤول 
على التزام الولايات المتحدة بألا 
يتعرض أمن إسرائيل لأي شكل 

من أشكال الخطر.

كوشنر: مستقبل نابض

وقــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق، شــــدد جـــاريـــد كــوشــنــر، 
مستشار الرئيس، في تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، عـــلـــى أن تــوقــيــع 
الاتــــفــــاقــــين هــــو تـــتـــويـــج لــلــقــيــادة 
الــقــويــة لــلــرئــيــس تــرمــب وتعكس 
رؤية قادة دولة الإمارات ومملكة 
البحرين ودولــة إسرائيل، وتعد 
الاتــفــاقــات إنــجــازاً هــائــلاً للبلدان 
الـــــثـــــلاثـــــة وســـــتـــــعـــــزز مــــــن الأمــــــل 
والـــتـــفـــاؤل فـــي المــنــطــقــة بـــــدلاً من 
التركيز على النزاعات. وأضاف: 
«الجميع يــركــز الآن على إيجاد 
مستقبل نابض بالحياة ومليء 
بالإمكانات اللامحدودة». ويقول 
المحللون إن توقيع اتفاق أبراهام 
له أهمية خاصة تكمن عبقرتيها 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
تعاملت بها إدارة تــرمــب لإقــرار 
مفهوم براغماتية السلام والدفع 
بـــاتـــفـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
وعـــســـكـــريـــة وصـــحـــيـــة وزراعــــيــــة 
وعــلــمــيــة بــالــتــزامــن مـــع تشجيع 
دول عــربــيــة أخـــــرى لــلاســتــفــادة 
مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن والإمــــــــــــارات مــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة وأنــظــمــة 
الــــــدفــــــاع والـــــتـــــقـــــدم الـــــزراعـــــي 

الإسرائيلي.

السودان وعمان شاركا في حفل التوقيع... ودينيس روس يتوقع انضمام المغرب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: أحمد يونس

شاركت دبلوماسية سودانية رفيعة في مراسم 
توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
الــذي جــرى بالعاصمة  ومملكة البحرين وإسرائيل، 
الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن، بـــرغـــم عــــدم إعـــــلان الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة عــن مــوقــف مــحــدد مــن اتــفــاق 
الــدولــتــين. كما شــارك السفير العماني  التطبيع بــين 
في مراسم الحفل من بين ٧٠٠ حضروا المناسبة. وفي 
هذا السياق، توقع المبعوث الأميركي السابق للسلام 
ديــنــس أن تــحــذو دول أخــــرى خــطــوات الــتــطــبــيــع مع 

إسرائيل، بدءاً من السودان وسلطنة عمان والمغرب.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، أن الــســفــيــرة 
«أميرة عقارب» وتشغل منصب نائب رئيس البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــحــكــومــة الــســودانــيــة فــي واشــنــطــن، 

حضرت حفل التوقيع.
وقـــال المـــراســـل الــدبــلــومــاســي بهيئة الــبــث الــعــام 
والتلفزة الإسرائيلية «أميشاي شتاين» في تغريدة 
على صفحته في «تويتر»، إن ممثلة بعثة السودان 
في واشنطن حضرت حفل التوقيع، برغم عدم وجود 
علاقة بــين بــلادهــا وإســرائــيــل، وهــذا شــيء لــم يحدث 
منذ مؤتمر الـــلاءات الــثــلاث الــذي عقد فــي الخرطوم 

قبل ٥٣ عاماً.
وطلب وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
لـــدى زيـــارتـــه لــلــخــرطــوم أغــســطــس (آب) المـــاضـــي من 
الــســودانــيــة، تطبيع علاقتها مــع إسرائيل  الحكومة 
مقابل حــذف اســم الــســودان من قائمة الــدول الراعية 
للإرهاب، بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قطع 
بأن حكومته ولكونها انتقالية، غير مفوضة بتوقيع 

اتفاق مثل التطبيع مع إسرائيل.
ورفض حمدوك الربط بين التطبيع مع إسرائيل، 

وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
فيما نقلت تقارير صحافية أميركية، أن بومبيو طلب 
مــن حــمــدوك الاتـــصـــال بــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتنياهو، وسط دهشة الحاضرين.
وقــــال الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب لـــدى لــقــائــه قـــادة 
الوفود المشاركة في مهرجان التوقيع أمس، إن ٦ دول 
أخرى ستوقع صفقات مماثلة مع إسرائيل، بيد أنه لم 
يحددها، ويرجح أن يكون السودان واحداً منها، سيما 
بعد اللقاء المفاجئ الذي عقده رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان ونتنياهو في 

عنتيبي الأوغندية فبراير (شباط) الماضي.
وتــوقــع المــبــعــوث الأمــيــركــي الــســابــق لــلــســلام في 
الشرق الأوسط دينيس روس أمس أن يكون السودان 
في هو البلد الثاني في سلسلة التطبيع مع إسرائيل، 
في وقت تتباعد فيه المواقف من التطبيع بين مكوني 

الحكومة السودانية المدني والعسكري.

ونقلت صحيفة «نيوزويك» الأميركية عن السفير 
الــســودانــي فــي واشنطن نــور الــديــن ســاتــي الأســبــوع 
المــاضــي، أن حكومة بــلاده ستدعم أي صفقة تجلب 
الــســلام فــي المــنــطــقــة، وأن الــصــراع مــع إســرائــيــل غير 

مثمر.
لكن ساتي قال إن حكومته لم تعلن موقفاً رسمياً 
بشأن اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وإسرائيل، وأضاف: «أعتقد أن كل ما هو جيد للسلام 
هو جيد للمنطقة، وهي بحاجة إلى السلام أكثر من 
أي شـــيء آخـــر، ولــكــن الــســلام يــجــب أن يــكــون شــامــلاً 

للجميع».
وبحسب الصحيفة الأميركية، فــإن ساتي قطع 
الــوضــع الحالي يجعل مــن الصعب قبول  بالقول إن 
شعب السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتابع: 
إلــى حــد كبير، وشعبنا  «هـــذه قضية مثيرة للجدل 

يحتاج إلى وقت لتقييم الإيجابيات والسلبيات».

أخبار
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وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاقات أمس (أ.ف.ب)

ترمب ونتنياهو والزياني وبن زايد قبل توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ) عبد الله بن زايد ونتنياهو في حديقة البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

خلال الاحتفال بتوقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض (أ.ب) رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يحضر توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

ترمب وعد بانضمام الفلسطينيين وجلب إيران للمفاوضات... وبن زايد أكد أن أي خيار غير السلام سيعني الدمار... والزياني أشار إلى أن النزاعات حرمت الأجيال من الازدهار

عان اتفاق سلام تاريخياً مع إسرائيل في البيت الأبيض
ّ
الإمارات والبحرين توق



Issue العدد ١٥٢٦٨ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT توقيع السلام

عبد الله بن زايد:
الشعوب سئمت الصراعات

أبوظبي: مساعد الزياني

قـــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــــن زايـــــــد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإمـــاراتـــي، إن دولاً غير عربية وجهات 
غير حكومية في محور المقاومة الدائمة، 
هي التي كانت من أشــد منتقدي السلام 
مـــع إســـرائـــيـــل، مــعــتــبــراً أن تــوقــيــع اتــفــاق 
السلام هو أفضل رد عليهم، وتذكير لهم 
بــأن الإماراتيين والإسرائيليين، وجميع 
شعوب الشرق الأوسط، سئمت الصراع.

وجدد وزير الخارجية الإماراتي في 
مــقــال نــشــر فـــي صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــــــورنـــــــال»، أمـــــــس، وصــــــف الـــــســـــلام مــع 
«الخطوة التاريخية» للتقدم  إسرائيل بـ
في المنطقة، مضيفاً أن «إعــلان البحرين 
أيضاً السلام مع إسرائيل فرصة لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات، وتـــظـــهـــر هـــــذه الـــخـــطـــوة أن 
الــصــراعــات وتــرغــب في  الشعوب سئمت 

الاستقرار».
ووأوضــــح أن «الـــســـلام، سيسهم في 
الــتــوتــر فــي المنطقة وبـــدء حــوار  تخفيف 
الــــســــلام والأمــــــــن، وأن الأولـــــويـــــة الأولـــــى 
والأكـــثـــر إلــحــاحــاً هـــي تــهــدئــة الــتــوتــرات 
وبدء حوار إقليمي حول السلام والأمن». 
وأضـــــاف أن «الأولــــويــــة الــثــانــيــة هـــي في 
تـــوســـيـــع مــجــتــمــع الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي؛ 
فــفــي دولـــــة الإمـــــــــارات، نـــحـــاول أن نــكــون 
قــدوة مختلفة، فنحن ملتزمون بمبادئ 
الإســلام الحقيقية والوسطية والاندماج 
الثالثة  والــســلام»، فيما تتمثل الأولــويــة 
في بناء محرك قوي للتبادل الاقتصادي 
والــثــقــافــي، يــولــد الـــفـــرص والــتــفــاهــم في 
جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً أن الإمارات 
ستواصل وقوفها مع القيادة الفلسطينية 

في أي خطوات نحو السلام.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، شـــــددت الإمــــــارات 
على موقفها الراسخ في دعــم قيام دولة 

الرابع من يونيو  فلسطينية على حدود 
الـــقـــدس  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧ عـــاصـــمـــتـــهـــا 
الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، 
ومـــــبـــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا أكــــدت 
أن خــيــار الــســلام مــع إســرائــيــل لــن يكون 
على حــســاب دعمها التاريخي للقضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. 
ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، 
تقريراً، قالت فيه إن الإمـــارات رابــع أكبر 
دولـــــة، عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فـــي تقديم 
المــســاعــدات المالية للسلطة الفلسطينية 
منذ تأسيسها عــام ١٩٩٤، بقيمة ٢٫١٠٤ 
مليار دولار، وهي من أكبر الجهات المانحة 
لـــوكـــالـــة غــــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
(أونـــــــــروا)، بــمــســاهــمــات بــلــغــت أكـــثـــر من 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٣  ٨٢٨٫٢ مــلــيــون دولار 
و٢٠٢٠، فضلاً عــن مشاريعها الإنمائية 
الــتــي طــالــت مختلف المناطق  والإغــاثــيــة 

الفلسطينية خلال سنوات طويلة.
فـــي شـــأن مــتــصــل، قـــال وزيــــر الــدولــة 
الإمـــــاراتـــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، أنــــور 
قرقاش، إن بلاده، «كسرت الحاجز النفسي 
بــقــرارهــا تــوقــيــع الاتـــفـــاق مــع إســرائــيــل»، 
لافتاً إلى أن اتفاق السلام بمثابة «بداية 
لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي». 
وزاد أن «الإمارات ستصبح في وضع 
أفـــضـــل لمـــســـاعـــدة ودعــــــم الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــســنــوات المقبلة، لكن عليهم قيادة  فــي 
المــــســــيــــرة»، وأن تــعــلــيــق ضــــم الأراضــــــي 
الفلسطينية سيضع حــداً لتقويض حل 
الـــدولـــتـــين، وأضــــــاف: «ســحــب ورقــــة ضم 
الأراضــي مصلحة مشتركة لنا ولأميركا 

وللدول الأوروبية».
وأكــــد أن الــرعــايــة الأمــيــركــيــة لاتــفــاق 
أبـــــراهـــــام، ضــمــانــة عــلــى أن تــعــلــيــق ضم 
الأراضـــــــي ســيــصــمــد، لافـــتـــاً إلــــى أن دعــم 
المــرشــح الــرئــاســي الأمــيــريــكــي جــو بايدن 

للاتفاق، أمر مشجع كثيراً.

وزير خارجية إسرائيل: 
محمد بن زايد يقود شعبه للازدهار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن 
معاهدة السلام بين دولــة الإمـــارات وإسرائيل «معاهدة 
تاريخية ستؤدي إلى تغيير كبير للشرق الأوسط بأسره، 
حيث تسهم فــي تحقيق الــســلام والاســتــقــرار والأمـــن في 
المــنــطــقــة، وتــمــهــد الــطــريــق أمـــــام تـــعـــاون بـــين الــــــدول في 

مجموعة واسعة من المجالات».
وفي حوار خاص مع صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، 
(الــثــلاثــاء)، بالتزامن مــع توقيع معاهدة  نشرته، أمــس 
السلام بين الإمارات وإسرائيل، قال أشكنازي، إن الشيخ 
محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي «قائد فذ يقود شعبه 

إلى الازدهار والنجاح».
وحول ما إذا كان يمكن الاستفادة من «معاهدة السلام» 
في إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
قال «أعتقد أن المعاهدة تزيد من عمق الفهم بأن الوقت قد 
حان للمضي قدماً، وأنه يجب ألا نبقى عالقين بشكل دائم 
في الماضي، وبالتالي مساهمة كبيرة في تعميق فهم ما 
هو مطلوب لتحقيق السلام في المنطقة. وأدعــو القيادة 
الفلسطينية إلى استيعاب الواقع، والتحلي بالمسؤولية، 
وبـــدور قــيــادي، على غـــرار مــا قــام بــه قـــادة دولـــة الإمـــارات 

والبحرين والعودة إلى طاولة المفاوضات».
ووجّـــــه وزيـــــر الــخــارجــيــة غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، رســالــة 
للشعب الإمــاراتــي، بــأن «إسرائيل تريد السلام والعمل 
معكم من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما أود 
أن أخبركم بأننا نرحب بكم ضيوفاً في إسرائيل، وأدعوكم 
لزيارة إسرائيل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والثقافة 

والروح الإسرائيلية».

«سي إن إن»: اتفاقات تطبيع 
مع ثلاث دول عربية أخرى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نقلت شبكة «ســي إن إن» الإخــبــاريــة الأميركية، أمس 
(الثلاثاء)، عن مصادر بالإدارة الأميركية، أن الإدارة تتطلع 
لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل وثلاث دول عربية، بعد 
إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضـــحـــت المـــصـــادر، أن الـــــدول الــجــديــدة هـــي كـــل من 
سلطنة عُمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتأتي تصريحات المصادر في الوقت الذي وصل فيه 
ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، إلى العاصمة 
الأميركية واشنطن، أمس، لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات، 
وتوقيع إعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين؛ تمهيداً لإنجاز 
الــيــوم، في حــدث قــال مسؤولون في  اتفاقية تطبيع، مساء 

البيت الأبيض، إنه سيكون بحضور كبير.

أزمة قانونية كادت تمنع نتنياهو من التوقيع
من وراء الكواليس، دار صراع 
طوال ساعات، أمس الثلاثاء، حول 
مسألة قانونية، كادت تمنع رئيس 
ــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو مــن  ال
الــســلام مع  التوقيع على معاهدة 
الإمــــارات واتفاقية مــبــادئ السلام 
مــع الــبــحــريــن، وتـــم حلها فــقــط في 

اللحظات الأخيرة.

نـــتـــنـــيـــاهـــو لا  تــــبــــين أن  فــــقــــد 
يــتــمــتــع بــصــلاحــيــة الــتــوقــيــع على 
اتــــــفــــــاق ســـــــلام دولـــــــــــي، مــــــع وزيــــــر 
خارجية دولــة أخــرى، وأن توقيعا 
كــهــذا هــو فقط مــن صلاحية وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة. وأصـــــــــدر المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، ورقـــــة مـــوقـــف أوضـــح 
فيها هــذه المــســألــة، وأرســلــهــا على 
عجل إلى نتنياهو وهو في فندقه 

في واشنطن. فهرع نتنياهو يبحث 
المــوضــوع مــع خــبــراء فــي الــقــانــون، 
فـــأبـــلـــغـــوه أن مــــوقــــف مــنــدلــبــلــيــت 
أمـــامـــه  صـــحـــيـــح وقـــــانـــــونـــــي، وأن 
واحـــــدا مـــن ثــلاثــة حـــلـــول، لــتــجــاوز 
المشكلة. فــإمــا أن يــؤجــل التوقيع، 
حـــتـــى يـــحـــضـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي غابي أشكنازي ويوقع 
الــحــكــومــة  بــنــفــســه، أو أن تــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــيــة وتــتــخــذ قــــرارا يكلف 

نتنياهو بالتوقيع، وإما أن يرسل 
أشكنازي رسالة يتنازل فيها عن 
حقه في التوقيع ويكلف نتنياهو 

بالتوقيع عنه.
واتــصــل نتنياهو مــع شريكه 
وبديله في رئاسة الحكومة، بيني 
غانتس، يــرجــوه التدخل لتسوية 
هــذه المشكلة، علما بــأن العلاقات 
بـــين نــتــنــيــاهــو وأشـــكـــنـــازي سيئة 
ا عــنــدمــا  لـــلـــغـــايـــة، وازدادت ســــــوء

قرر نتنياهو أن يسافر وحده إلى 
واشــنــطــن ولا يــشــرك أي وزيــــر أو 
نائب في الكنيست معه. وازدادت 
ا أيــضــا، عــنــدمــا تــبــين أن كلا  ســـوء
من الإمــارات والبحرين سترسلان 
وزيري الخارجية للتوقيع. وأصر 
نتنياهو أن يسافر وحده حتى في 
هذه الحالة. لذلك، خشي نتنياهو 
من الحديث مع أشكنازي ولجأ إلى 

غانتس.

ووعــد غانتس بــذلــك، مفضلا 
الــــحــــل الأبـــــســـــط، وهــــــو أن يـــرســـل 
أشــــكــــنــــازي كـــتـــاب تـــكـــلـــيـــف. ولــكــن 
أشكنازي لم يسارع إلى ذلك وطلب 
يـــــدور الأمــــر،  يـــعـــرف عــمــا  أولا أن 
فــالمــعــاهــدة السلمية بــين إسرائيل 
والإمــارات سرية ونتنياهو امتنع 
عــــن إطــــــلاع أي وزيــــــر مــــن وزرائــــــه 
عــلــيــهــا، بــاســتــثــنــاء غــانــتــس. لـــذا، 
يـــقـــرأهـــا أولا.  طــلــب أشـــكـــنـــازي أن 

فــأرســلــهــا إلــيــه نــتــنــيــاهــو. وقــرأهــا 
أشــكــنــازي عــلــى مــهــل، فــيــمــا كانت 
أعصاب نتنياهو تتمزق من بعيد. 
ثم فاجأه أشكنازي بطلب تعديل 
المـــعـــاهـــدة مـــع الإمـــــــــارات، وإدخـــــال 
بند جديد يؤكد أن هــذه المعاهدة 
تصبح سارية المفعول بعد إقرارها 
في الحكومتين. وقــال إنــه من غير 
المعقول أن يتحمل هو ونتنياهو، 
وحــدهــمــا، شـــروط هـــذه المــعــاهــدة، 

وينبغي أن تتحمل الحكومة بكامل 
وزرائـــــهـــــا المـــســـؤولـــيـــة. وقـــــد وافــــق 
نتنياهو على ذلك وراح مساعدوه 
يجرون اتصالات اللحظة الأخيرة 
مــــع مـــنـــدوبـــيْ الإمـــــــــارات والإدارة 
الأمــيــركــيــة، لأخــذ موافقتهما على 
تعديل النص النهائي المقرر. وهنا 
فقط وقــع أشــكــنــازي على الوثيقة 
تــتــيــح لنتنياهو  الــتــي  الــقــانــونــيــة 

التوقيع باسمه على المعاهدة.

الصحافة تشدد على ضرورة إدخال الفلسطينيين إلى المسار

الإسرائيليون يحتفلون بجدية تعاطي الإماراتيين مع السلام

تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــوقــع 
الــســلام الإسرائيلية مع  على مــعــاهــدة 
الإمـــــارات، والاتــفــاق مــع البحرين على 
الــتــوصــل إلـــى مــعــاهــدة مــشــابــهــة، كــان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون يــحــتــفــلــون لــيــس فقط 
بفرح، بل أيضاً بدهشة من الخطوات 
الــتــي تــقــوم بها الإمــــارات فــي ساحتها 
الـــداخـــلـــيـــة، مـــؤكـــدة مــــدى جــديــتــهــا في 
الـــتـــوجـــه إلـــــى هـــــذا الــــســــلام. ولـــكـــن فــي 
الوقت نفسه، كانت هناك غيوم تخيم 
فوق رؤوسهم، جراء سياسة نتنياهو، 
والــشــكــوك إزاء نــوايــاه، لــدرجــة أن أحد 
الـــخـــبـــراء قــــال إنــــه يــصــلــي كـــي لا يــقــدم 
نتنياهو على خطوات تخرب على هذا 

السلام.
وكــــانــــت الـــصـــحـــافـــة الإســرائــيــلــيــة 
وعــــدد مـــن الـــخـــبـــراء الـــذيـــن ظـــهـــروا في 
الإعــــــــــــلام، قـــــد خـــــرجـــــوا بـــتـــصـــريـــحـــات 
إيجابية وعناوين صارخة حول أهمية 
الــــحــــدث، أولاً بــســبــب كــيــفــيــة تــعــاطــي 
الإماراتيين مع حفل التوقيع، مشيرين 
إلى أن القنوات التلفزيونية الفضائية 
تعد يوم بث خاص ومتواصل، وكيف 
ازدانــــت الاســتــوديــوهــات بــصــور العلم 
الإسرائيلي إلــى جانب أعــلام الإمــارات 
والولايات المتحدة. وقدموا استعراضاً 
(الــثــلاثــاء)  الــيــوم  الـــصـــادرة  للصحافة 
فـــي الإمـــــــارات. وأبــــــرزوا قــيــام صحيفة 
«الاتــــحــــاد» الــظــبــيــانــيــة بــنــشــر مــقــابــلــة 
على صــدر صفحتها الأولـــى مــع وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي. 
(وانتبهت «يديعوت أحرونوت» إلى أن 
صحيفة «الوطن» الإماراتية، لم تذكر أن 

إسرائيل هي الدولة التي سيتم التوقيع 
مــعــهــا عــلــى المـــعـــاهـــدة). وكــيــف ظــهــرت 
صــــــورة فــــي تـــلـــفـــزيـــون دبـــــي لمــواطــنــين 
إماراتيين وعائلة إسرائيلية يهودية، 
يرفعون معاً أعلام إسرائيل والإمــارات 

قرب برج خليفة.
ولــفــت نــظــر الإســرائــيــلــيــين، بشكل 
خاص، كيف بدأ جهاز التعليم الإماراتي 
يدرس موضوع السلام في المدارس منذ 
أســبــوعــين. فقد نشرت وســائــل الإعــلام 
تقريراً لمعهد (IMPACT - se)، يكشف 
هذه الحقيقة، بدهشة، كمن لا يصدق. 
وأجــرى هذا المعهد، الــذي يقوده يهود 
ويتابع التعليم في جميع دول العالم، 
مقارنة بــين الــســلام مــع الإمــــارات وبين 
الـــســـلام مـــع مــصــر والأردن وفلسطين 
لـــيـــقـــول إن الإمـــــــــارات شـــــيء آخــــــر، وإن 

السلام معها حميم ودافئ.
وأشاروا إلى الاتفاقيات التي يتم 
تــوقــيــعــهــا بــوتــيــرة عــالــيــة بــين شــركــات 
إســرائــيــلــيــة وإمـــاراتـــيـــة، مــثــل اتــفــاقــيــة 

التعاون بــين أهــم معهدين للعلوم في 
البلدين. والاتــفــاق الــذي وقــع في دبي، 
أمس الثلاثاء، بين شركة السفن والنقل 
البحري في دبي (DP WORLD) وشركة 
بـــنـــاء الــســفــن الإســرائــيــلــيــة فـــي حــيــفــا، 
وبموجبها سيتاح للشركة الإماراتية 
بـــالاشـــتـــراك مـــع الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــتـــقـــدم بـــعـــرض مـــوحـــد إلــــى مــنــاقــصــة 
إلــى جانب تفعيل  لشراء ميناء حيفا، 

خط بحري بين حيفا ودبي.
ونـــــــــــشـــــــــــرت الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة، 
هــــنــــد الـــعـــتـــيـــبـــة، مـــــديـــــرة الاتـــــصـــــالات 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الاســتــراتــيــجــيــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، مــــقــــالاً لـــهـــا فــــي صــحــيــفــة 
«هآرتس» العبرية، تحدثت فيه عن حلم 
رؤيـــة الــطــلاب الإســرائــيــلــيــين يتعلمون 
فــي جامعات الإمــــارات ودول الخليج، 
والــــطــــلاب الإمــــاراتــــيــــين يــتــعــلــمــون فــي 
إسرائيل، معتبرة أن السلام الحقيقي 
لــــن يــتــحــقــق إلا بـــرغـــبـــة الـــشـــعـــوب فــي 

التغيير.

وكانت أعــلام الإمـــارات والبحرين 
ســويــة مــع أعــــلام إســرائــيــل والـــولايـــات 
المــتــحــدة، قــد ظــهــرت فــي عـــدة مـــدن في 
إســـرائـــيـــل، مــثــل الـــقـــدس الــغــربــيــة وتــل 
أبـــيـــب ونــتــانــيــا ونـــــوف هــجــلــيــل (قـــرب 
الـــنـــاصـــرة) وغــيــرهــا. وخـــرجـــت جميع 
الــصــحــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المــعــارضــة لــنــتــنــيــاهــو وهـــي الأكــثــريــة، 
بتقارير وأخبار تشيد بالاتفاق وتؤكد 
أنـــه إنـــجـــاز كــبــيــر وتـــاريـــخـــي. وظــهــرت 
صــفــحــاتــهــا الأولـــــى مـــع كــلــمــة «ســــلام» 
بــالــلــغــات الـــثـــلاث، الــعــربــيــة والــعــبــريــة 

والإنجليزية.
ولكن، مع ذلك، لم تستطع وسائل 
الإعــــــلام الإســرائــيــلــيــة إبـــقـــاء مــوضــوع 
المـــعـــاهـــدة وحـــيـــداً فـــي رأس الاهــتــمــام، 
وخـــيـــمـــت فـــــوق رؤوســــهــــم الـــعـــديـــد مــن 
الــغــيــوم والـــهـــمـــوم. فــهــنــاك قــلــق شــديــد 
بسبب كورونا والارتفاع المتواصل في 
عدد الإصابات والموتى. وهناك شعور 
بـــــأن قــــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــفـــرض الإغـــــلاق 

ثلاثة أسابيع، تبدأ في ظهر الجمعة، 
. والــقــرار ليس  قــرار خاطئ وغير مجدٍّ
واضحا بعد ولا يعرف أي أثر اقتصادي 

سلبي يتسبب فيه.
ولفت النظر كثرة المواد التي تؤكد 
في الصحافة الإسرائيلية على ضرورة 
إدخـــال الفلسطينيين إلــى هــذا المــســار، 
«ففي النهاية يعيش إلى جانبنا ملايين 
الفلسطينيين، وعلينا أن ننشد السلام 
مـــعـــهـــم». والــــعــــديــــدون مــنــهــم انـــتـــقـــدوا 
الــتــي «اخـــتـــارت  الــقــيــادة الفلسطينية 
كــعــادتــهــا الــبــقــاء فـــي الـــخـــلـــف». لكنها 
طالبت الفرقاء والشركاء في معاهدات 
السلام بالمبادرة إلى كسر الجمود مع 
الــعــديــدون من  الفلسطينيين. وشــكــك 
الــذي يبديه نتنياهو ويظهر  التوجه 
عدم نيته التفاوض مع الفلسطينيين. 
واقــــتــــبــــســــت «يـــــديـــــعـــــوت أحــــــرونــــــوت» 
تـــصـــريـــحـــاً لمـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإماراتي، عمر سيف غباش، الذي قال 
إن «المعاهدة تخدم أيضاً الفلسطينيين، 
وتتيح للإمارات بالضغط على إسرائيل 

في مواضيع هامة لهم». 
وتطرقت للموضوع الفلسطيني، 
أيضاً، الدبلوماسية الإمــاراتــيــة، هند، 
وهــي شقيقة يــوســف العتيبة السفير 
الإمـــاراتـــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــذي 
نــشــر مــقــالــين فـــي صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحــرونــوت» الإسرائيلية فــي الشهرين 
الماضيين، فكتبت: «السلام بين دولتينا 
فرصة مهمة، لكنه ليس بديلاً عن سلام 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
الــعــديــد مــن الإسرائيليين،  وكــتــب 
فـــي يــــوم الــتــوقــيــع أمـــــس، بــــالــــذات، عن 
ضــــــرورة الـــتـــذكـــر بــاســتــمــرار أن هــنــاك 
الــذيــن يعيشون  مــلايــين الفلسطينيين 
إلى جوار الإسرائيليين متلاصقين مع 
المدن والمستوطنات، ولن يكون سلاماً 
بــالــتــفــاوض معهم  حــقــيــقــيــاً مــعــهــم إلا 

وشراكتهم.

 باتفاق السلام (أ.ب) 
ً
أعلام البحرين وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة ترفرف في نتانيا احتفالا

وقفات في الضفة ضد الاتفاقات العربية مع إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية: الاتفاقات لن تأتي بالسلام... والعنوان هو رام الله

قــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة نبيل أبو 
الــتــي تعقدها  الـــســـلام  اتـــفـــاقـــات  رديـــنـــة إن 
لــن تأتي بالأمن  دول عربية مــع إســرائــيــل، 
والسلام للمنطقة؛ «لأن العنوان هو القيادة 

الفلسطينية في رام الله».
وأضــــاف أبـــو رديـــنـــة: «مـــن أراد سلاماً 
واســتــقــراراً فــي المنطقة، فالعنوان واضــح؛ 
وهــــو الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس والـــقـــيـــادة 
الفلسطينية»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية 
ولــجــان الأمــنــاء فــي اجتماعات ومــشــاورات 
مستمرة، لاتخاذ خطوات سياسية وعلى 

الأرض.
وأضــاف أبو ردينة: «الخطوات المقبلة 
للقيادة ستكون مبنية على وحــدة الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي، وإســـقـــاط الــتــطــبــيــع والــضــم، 
وإسقاط (صفقة القرن)، وعدم السماح لأحد 
بالتكلم باسم شعبنا». وأردف: «سيكون 
هناك حراك سياسي وشعبي متواصل خلال 
الأيـــام المقبلة». وتــابــع فــي تصريح لإذاعــة 
«صوت فلسطين» الرسمية أن الاجتماعات 
ستكون متتالية ومستمرة، وقراراتها تبعاً 
لتطورات الأحداث يوماً بيوم، حفاظاً على 
الثوابت الوطنية، بالتعاون مع أحرار العالم 

والأمة العربية.
وتــــظــــاهــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمـــــــس، فــي 
الضفة الغربية ضــد توقيع الاتــفــاقــات في 

واشنطن بين الإمارات وإسرائيل والبحرين 
وإسرائيل. ورفع المتظاهرون في معظم مدن 
الــضــفــة الــغــربــيــة شـــعـــارات ضـــد الاتــفــاقــات 
وللتأكيد عــلــى عــروبــة فلسطين. وتظاهر 
لــدعــوة «الــقــيــادة  الفلسطينيون استجابة 
الــوطــنــيــة المــــوحــــدة» المــنــبــثــقــة عـــن اجــتــمــاع 

الأمناء العامين للفصائل.
وكــــانــــت «الــــقــــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة المـــوحـــدة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» أصـــــــــدرت بــيــانــهــا 
الــتــأســيــســي الأول ودعــــت فــيــه «الــجــالــيــات 
الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار 
الـــعـــالـــم وقــــــــواه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــلــتــظــاهــر 

أمــــام الـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
والعربية». وعدّ البيان يوم الجمعة المقبل 
«يــوم حــداد، تُرفع فيه الأعــلام الــســوداء في 
كــل الــســاحــات والمــبــانــي والــبــيــوت، وتــقــرع 
الــكــنــائــس أجــــــراس الــــحــــداد، ويــــرافــــق ذلــك 
فــعــالــيــات تــشــمــل كـــل نـــقـــاط الـــتـــمـــاس على 

أراضي المحافظات الشمالية».
الــبــيــان أول دلــيــل عملي على  ويــشــكــل 
قــيــادة  الــفــصــائــل الفلسطينية عــلــى  اتــفــاق 
مرحلة تصعيد شعبي. وقال أبو ردينة إن 
«الموقف الفلسطيني الذي اتخذ في اجتماع 
الــقــيــادة الأخــيــر واجــتــمــاع عــبــاس بالأمناء 
العامين للفصائل، هو القاعدة، وسيؤسس 
لــكــل الــــحــــراك الـــــذي ســيــنــظــم خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة». وتابع أن «القيادة الفلسطينية في 
حالة انعقاد دائم، وأن اللجنتين (التنفيذية) 
لمنظمة التحرير، و(المركزية) لحركة (فتح)، 
في تواصل مع الأمناء العامين للفصائل، 
لـــــــدراســـــــة الـــــخـــــطـــــوات المــــقــــبــــلــــة فــــــي ضــــوء 

التطورات».
وجـــــــدد الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي، الــتــأكــيــد 
عــلــى عــــدم الــقــبــول بـــالاتـــفـــاقـــات الــعــربــيــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو إنــــهــــاء مــــبــــادرة الـــســـلام 
إلــى أن الاتــفــاقــات «ضــرب  العربية، مشيراً 
لــجــمــيــع قــــــــــرارات الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة، ولــكــل 
التفاهمات العربية، التي أكدت أن الطريق 
إلـــى الــســلام هــو مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة، 
والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، والــــقــــدس الــشــرقــيــة 
عاصمة دولة فلسطين، على حدود ١٩٦٧». 
وأردف أن «مــعــركــتــنــا هـــي مــعــركــة حــريــة، 
وحقوق شعبنا غير قابلة للمساومة (...) 
القدس ليست للبيع لا بالذهب أو بالفضة، 
وكل المحاولات ستفشل أمام صمود شعبنا 

وإرادته».

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير 
لابيد، أمس، أنه «لا نية» لدى رئيس الوزراء 
بنيامين نتانياهو لإجراء محادثات سلام 
قــبــل ســاعــات من  مــع الفلسطينيين، وذلـــك 
تــوقــيــع إســـرائـــيـــل اتــفــاقــيــتــين تــاريــخــيــتــين 

لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
ورحـــــــــب لابـــــيـــــد بـــاتـــفـــاقـــيـــتـــي تــطــبــيــع 
العلاقات مع الدولتين الخليجيتين، لكنه 
شــــدد عــلــى وجـــــوب بــــدء مـــفـــاوضـــات ســلام 
الــزعــيــم الوسطي  مــع الفلسطينيين. وقـــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقول الحكومة 
الحالية إننا أبرمنا اتفاقيات مع دول سنية 
معتدلة مــن دون دفـــع ثــمــن هـــذا الــتــفــاوض 
للفلسطينيين». وأضاف أن «هذا ليس ثمنا، 

إنها مصلحة إسرائيلية».
وانـــتـــقـــد لابـــيـــد مـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــيــين 

لــم يــعــد بإمكانهم «الــبــقــاء في  أنـــه  معتبرا 
أماكنهم، وانتظار أن يعمل العالم العربي 
والمجتمع الدولي نيابة عنهم». وقال «يجب 
أن يكونوا سباقين ويتوقفوا عن لعب دور 
الضحية». ويرى لابيد، أن الفلسطينيين لن 
يحصلوا على كل مطالبهم لأن ذلــك «غير 
بــإقــامــة  واقـــعـــي». ويــطــالــب الفلسطينيون 
دولتهم المستقبلية على أساس حدود العام 
١٩٦٧. على أن تكون القدس الشرقية عاصمة 
لــهــا. كــمــا يــطــالــبــون بــعــودة نــحــو ٧٦٠ ألــف 
فلسطيني هــاجــروا أو نــزحــوا مــن ديــارهــم 
منذ حرب العام ١٩٤٨ التي مهدت لقيام دولة 
إسرائيل. وبحسب الصحافي السابق «هذا 
غير مجد». وقال «إنهم بحاجة للعودة إلى 
طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة 

إلى طاولة المفاوضات».
وتـــوقـــفـــت المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين 
الإسرائيلي والفلسطيني في العام ٢٠١٤. 

وقــد رفــض الفلسطينيون مــبــادرات الإدارة 
الأميركية لاستئنافها واتهموها بالانحياز 

لإسرائيل.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــــف اتـــفـــاقـــيـــات الــتــنــســيــق 
الأمني مع إسرائيل بسبب مخططها ضم 
مستوطناتها فــي الضفة الغربية المحتلة 

ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأبدت السلطة الفلسطينية في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، اســـتـــعـــدادهـــا لإحــيــاء 
المفاوضات المباشرة وانفتاحها على إجراء 
الــحــدود، فــي اقتراح  تعديلات طفيفة على 
مضاد لخطة السلام الأميركية المعلنة في 

يناير (كانون الثاني).
ويـــضـــيـــف الــــزعــــيــــم الــــوســــطــــي لـــحـــزب 
«هـــنـــاك مــســتــقــبــل» (يــــش عــتــيــد): «أقــولــهــا 
بصراحة، يجب أن نمضي قدما ونتباحث 
مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين 

(...) لــكــن هـــذه الــحــكــومــة لــيــس لــديــهــا نية 
للتفاوض».

ويــــتــــهــــم زعـــــيـــــم المــــــعــــــارضــــــة حـــكـــومـــة 
نتانياهو بأنها «لا تنوي مناقشة أي شيء 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين»، خــاصــة أن كــثــيــرا من 
الناخبين الإسرائيليين المؤيدين لنتانياهو، 
يعارضون إقامة دولــة فلسطينية. وأشــار 
لابــيــد إلـــى المــــأزق الــقــانــونــي الـــذي يواجهه 
رئــيــس الـــــوزراء الـــذي يــحــاكــم بتهم فــســاد، 
مـــعـــتـــبـــرا أن هــــــذا ســـبـــب آخــــــر لاســـتـــبـــعـــاد 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين من 

جدول أعماله.
ويستعرض زعيم المعارضة في مكتبه 
الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي (الكنيست)،  فــي مقر 
صــــوره مـــع عـــدد مـــن قــــادة الــعــالــم وبينهم 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمرشح 
الــرئــاســي الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، فـــي حين 

غابت صورة الرئيس دونالد ترمب.

وتولى لابيد سابقا حقيبة المالية تحت 
قيادة نتانياهو. لكنه التزم المعارضة بعد 
انتخابات مارس (آذار) العام الماضي، قبل 
أن ينشق حلفاؤه السابقون بيني غانتس 
وغــــابــــي أشــــكــــنــــازي ويـــنـــضـــمـــوا لــحــكــومــة 
الــيــوم منصب  نتانياهو. ويشغل غانتس 
ــــــوزراء بــالإنــابــة ويــتــولــى حقيبة  رئــيــس ال
الـــدفـــاع، فــي حــين أوكــلــت وزارة الخارجية 

لأشكنازي.
وحـــــول دور الـــوزيـــريـــن فـــي اتــفــاقــيــتــي 
تطبيع الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والإمــــارات 
والبحرين، يــرى لابيد أن الوزيرين «ليس 

لهما أي تأثير مطلقا» في الحكومة.
وقال زعيم المعارضة إن نتانياهو «وقع 
الصفقة مع الإمـــارات ولاحقا البحرين من 
دون أن يخبرهما». ويضيف: «ليس الأمر 
أنــه لم يشاورهما فقط، بل لم يكونا حتى 

على دراية» بالأمر.

مظاهرة في رام الله أمس ضد الاتفاقات مع إسرائيل (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»
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توقيع السلام

خطاب السادات في الكنيست أطلق مسار السلام بين العرب وإسرائيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــانــت ٤ ســنــوات قــد انقضت 
على اندلاع المعارك التي انطلقت 
على الجبهة الشرقية المصرية، في 
إطار تحرير سيناء من الاحتلال 
الإسرائيلي، عندما فاجأ الرئيس 
المـــصـــري الـــراحـــل أنـــــور الـــســـادات 
أمـــام بــرلمــان  المستمعين لخطابه 
الـــبـــلاد، فــي الــتــاســع مــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عــام ١٩٧٧، 
بالحديث عن استعداده للذهاب 
إلــــــى «آخــــــــر هــــــذا الـــــعـــــالـــــم... إلـــى 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
ومناقشة الإسرائيليين... إذا كان 
هذا يحمي عسكرياً أو ضابطاً من 
أولادي من الجرح، وليس القتل».

لــكــن مـــا كــــان «آخـــــر الــعــالــم» 
تــــحــــول بـــعـــد أيـــــــام مـــــعـــــدودة مــن 
حديث للسادات إلى مقصد زاره 
الرجل في ١٩ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٧٧، حيث تحدث أمام 
الــكــنــيــســت وقـــــــادة إســـرائـــيـــل عــن 

«السلام». رؤيته لـ
لـــم تــكــن الــخــطــوة الــتــي أقـــدم 
عليها السادات بسيطة، ولا كان 
وقعها عــاديــاً إقليمياً أو دولــيــاً، 

بل إنها مهدت في ذاتها لسلسلة 
طويلة من المفاوضات انتهت بعد 
نــحــو عـــامـــين بــتــوقــيــع «مــعــاهــدة 
الــســلام المصرية - الإسرائيلية»، 
بــــرعــــايــــة أمــــيــــركــــيــــة، وأعـــقـــبـــتـــهـــا 
معركة قانونية دولية لاستكمال 
«استرداد  فصولها، فيما عرف بـ

طابا».
ومــضــت تـــطـــورات الأحـــــداث، 
«اتفاق  في إطار السعي للتوصل لـ
ســــلام» فــي مـــســـارات مــتــصــاعــدة. 
وبـــعـــد زيــــــارة الـــقـــدس الـــتـــي أقـــدم 
عــلــيــهــا الــرئــيــس المـــصـــري، سعى 
نظيره الأميركي جيمي كارتر إلى 
المــوقــف، فدعا السادات  استثمار 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، 
مـــنـــاحـــم بـــيـــغـــن، إلـــــى مـــفـــاوضـــات 
استضافها منتجع كامب ديفيد 
الرئاسي الأميركي، في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) عـــــــام ١٩٧٨. وطــــالــــت 
المفاوضات بين الجانبين، وشهدت 
خــلافــات وعــثــرات أدت إلــى إعــلان 
وزيــر الخارجية المــصــري حينها 
المـــشـــارك فــي المــفــاوضــات، محمد 
إبـــراهـــيـــم كـــامـــل، عـــن اســتــقــالــتــه، 
التفاوض،  إدارة  احتجاجاً على 
لــكــن الــرئــيــس المـــصـــري الــــذي بــدا 

حريصاً على إنجاح المفاوضات، 
طــلــب مــن وزيـــر خــارجــيــتــه إرجـــاء 

إعلان تخليه عن منصبه.
وبـــــــعـــــــد قــــــــرابــــــــة أســـــبـــــوعـــــين 
مــــن المــــفــــاوضــــات بــــين المــصــريــين 
والإسرائيليين، برعاية أميركية، 
«إطــار  تــم الإعــــلان عــن الــتــوصــل لـــ
عـــمـــل لــتــحــقــيــق الــــســــلام (اتــــفــــاق 
كامب ديفيد)»، متضمناً لمراحل 
الانــــــســــــحــــــاب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــن 
الأراضي التي تحتلها في سيناء، 

وفـــــق مــــراحــــل وتـــرتـــيـــبـــات أمــنــيــة 
بـــشـــأن الــتــســلــيــح، وذلـــــك بــرعــايــة 
دولية، ووعود بحوافز أميركية، 
أبــــرزهــــا المـــعـــونـــة الــســنــويــة الــتــي 

تتلقاها مصر وإسرائيل.
وتـــــحـــــول الاتــــــفــــــاق المـــبـــدئـــي 
الإطاري الذي تم التوصل إليه في 
«كــامــب ديفيد» بعد بشهور إلى 
مــعــاهــدة رسمية جــرى توقيعها 
فـــي مــــارس (آذار) مـــن عـــام ١٩٧٩ 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، تــضــمــنــت 

خــــطــــة لــــلانــــســــحــــاب الـــتـــدريـــجـــي 
الــعــلاقــات  الإســرائــيــلــي، وتطبيع 
بــين الجانبين، وبــاتــت مصر أول 
دولة عربية توقع اتفاقية للسلام 

مع إسرائيل.
وعقب دخــول الاتفاقية حيز 
الــــنــــفــــاذ، تـــــم إقـــــــــرار تـــلـــقـــي مــصــر 
لمـــســـاعـــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة ١٫٣ 
مليار دولار، ومعونة اقتصادية 
بــقــيــمــة نــحــو ٢٠٠ مــلــيــون دولار 

سنوياً.

ومــحــلــيــاً، واجــهــت الاتــفــاقــيــة 
مــــعــــارضــــة مــــــن قـــــــوى وتــــــيــــــارات 
ســيــاســيــة، غــيــر أن بــرلمــان الــبــلاد 
أقرها بموافقة أكثر من ٣٠٠ نائب، 
مقابل معارضة ١٥ آخــريــن، لكن 
السادات قرر حل المجلس بعدها، 

وإجراء انتخابات جديدة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــربــــي، 
لاقـــت خــطــوة الـــســـادات مــعــارضــة 
كبيرة، تشكل على أثرها ما عرف 
«جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي»  بـــ

مـــن الــــــدول المـــنـــاوئـــة لــلــتــوجــهــات 
المـــصـــريـــة، وتــــم تــجــمــيــد عــضــويــة 
الـــدول العربية  مصر فــي جامعة 

لنحو ١٠ سنوات تقريباً.
ورغــــم اغــتــيــال الـــســـادات عــام 
إلـــى  الــــــذي عــــــزاه بــعــضــهــم   ١٩٨١
إقدامه على توقيع اتفاقية الصلح 
مــع إســرائــيــل، فـــإن خلفه حسني 
مـــبـــارك واصـــــل الالــــتــــزام بتنفيذ 
المعاهدة، واستكمال الانسحاب، 
وذلــــــــــك فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــــحــــاولــــة 
إســرائــيــلــيــة لــلــتــمــلــص مـــن بعض 
مــراحــلــهــا، لــتــدخــل بــعــدهــا مصر 
وإســـرائـــيـــل فـــي مــعــركــة قــانــونــيــة 
تــحــكــيــمــيــة اســـتـــمـــرت حـــتـــى عـــام 
القاهرة  ١٩٨٩، عندما استطاعت 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــكـــم بــمــصــريــة 
مـــنـــطـــقـــة طـــــابـــــا، ورفـــــعـــــت الـــعـــلـــم 

الوطني على أرضها.
وطوال أكثر من ٤١ عاماً، منذ 
الــســلام المصرية  توقيع مــعــاهــدة 
- الإســرائــيــلــيــة، أكــــد المــســؤولــون 
التزامهم  المــتــعــاقــبــون  المــصــريــون 
ببنودها واستمراريتها، وذهب 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، فـــي تــصــريــحــات أدلـــى 
بها عــام ٢٠١٦، إلــى أنــه «لــم يكن 

أحـــد يــتــصــور فــي وقــتــهــا (توقيع 
المعاهدة) إمكانية أن يكون هناك 
ســــلام حــقــيــقــي مــســتــقــر بــالــشــكــل 
المتحقق بــين مــصــر وإســرائــيــل»، 
مــضــيــفــاً: «مـــــن المـــمـــكـــن أن يــقــول 
أحــد إن الــســلام ليس دافــئــاً، لكنه 
سيكون كــذلــك إذا تمكنا مــن حل 
مــســألــة أشــقــائــنــا الفلسطينيين 
وحقهم في إقامة دولة، وضمانات 

لكلتا الدولتين».
ويــــــقــــــدر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري الأسبق، محمد العرابي، 
أن «القيمة الباقية لمعاهدة السلام 
المصرية - الإسرائيلية تتمثل في 
تــبــديــدهــا لمــفــهــوم قـــدرة أي طــرف 
على فــرض سياسة الأمــر الواقع 
إلـــى الأبــــد بــالــقــوة المــســلــحــة، وأن 
الــعــادل يمكنه تحقيق  التفاوض 
الاستقرار بين أطراف النزاعات».

«الـــشـــرق  ويـــقـــول الـــعـــرابـــي لــــ
الأوسط» إنه «رغم عدم استجابة 
المــصــريــين شعبياً لــلانــخــراط في 
التطبيع، فإن العلاقات الرسمية 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، ومـــــســـــتـــــويـــــات 
الــتــنــســيــق واســـتـــمـــرار الــفــاعــلــيــة، 
تــــــؤكــــــد أنــــــهــــــا مـــــعـــــاهـــــدة مـــهـــمـــة 

ضرورية».

الرئيس جيمي كارتر مع الرئيس أنور السادات ومناحم بيغن خلال توقيع 
اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في حديقة البيت الأبيض عام ١٩٧٩ (غيتي)

السادات يلقي خطابه أمام الكنيست في القدس عام ١٩٧٧ (غيتي)

السادات وبيغن وكارتر ومسؤولون مصريون وإسرائيليون وأميركيون خلال مفاوضات كامب ديفيد (غيتي)

ف مجموعة أخرى من الاتفاقات والمواجهات
ّ
أرغم الفلسطينيين على تحوّلات صعبة ومربكة... وخل

أوسلو... الاتفاق الذي لا يموت
رام الله: كفاح زبون

لا شــيء كــان أقــرب للخيال 
فـــي الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة؛ 
مــــــن مــــشــــهــــد نــــــــــزول الــــرئــــيــــس 
المـــــصـــــري أنــــــــور الــــــســــــادات مــن 
طائرته فــي مطار بــن غوريون 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــوم ١٩ نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) عــــام ١٩٧٧،  (تـــشـــريـــن 
والمـــصـــافـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــــزعــــيــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــاســـر 
عــــــــرفــــــــات ورئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الاســرائــيــلــي إســحــق رابــــين في 
حديقة البيت الأبيض الأميركي 
في ١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣. 
فــالــزعــيــمــان الـــعـــربـــيـــان حــاربــا 
إسرائيل طويلاً في معارك كانت 
توصف بأنها مصيرية وبلا أي 

طريق للعودة إلى الوراء.
لم يصدق كثيرون أن الأول 
ســيــهــبــط فــــعــــلاً فــــي إســـرائـــيـــل 
الـــثـــانـــي ســيــصــافــح رابـــين  وأن 
إلــى فلسطين.  ثم يدخل بسلام 
لــم يــصــدق الإسرائلييون ذلــك، 
الــذيــن كــان  ولا الفلسطينيون 
مــطــلــوبــاً مــنــهــم أن يــســتــبــدلــوا 
الــثــورة أغــانــي السلام،  بأغاني 
وبــالــبــنــدقــيــة والـــحـــجـــر، غصن 
الــــزيــــتــــون، وبـــشـــعـــار فــلــســطــين 
{مـــــــن الــــنــــهــــر لـــلـــبـــحـــر} شـــعـــار 
فلسطين {عــلــى حـــدود ١٩٦٧}، 
وأن يستبدلوا الأســمــاء كذلك، 
بـــحـــيـــث يـــصـــيـــر قــــائــــد الــــثــــورة 
رئـــيـــســـاً، والـــفـــدائـــيـــون جـــنـــوداً، 
وقــادة المعارك وأبناؤها وزراء 

ومديرين وموظفين.
لــــقــــد كــــــــان تــــــحــــــولاً كــــامــــلاً 
ومربكاً إلى حد كبير واتضح أنه 
أيضاً كــان معقداً ومستعصياً 

منذ المصافحة الأولى.
{لقد قلت لإسحق (رابــين)، 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الأســــــبــــــق، إنـــــــه فـــــي حـــــــال كــــان 
متمسكاً فعلاً بالسلام فعليه أن 
يصافح (ياسر) عرفات (الرئيس 
الفلسطيني الراحل) لإثبات ذلك 
(...). تنهّد رابين وقال بصوته 
المتعب: إننا لا نبرم اتفاقيات 
السلام مع أصدقائنا، فسألته: 
ستصافحه إذن؟، فــرد بلهجة 
جافة: حسناً، حسناً، ولكن من 
دون عناق}. هذا ما قاله الرئيس 
الأميركي الأسبق بيل كلينتون 
فـــي مـــذكّـــراتـــه حــــول المــصــافــحــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الـــرجـــلـــين فــي 
عــام ١٩٩٣. وأضـــاف كلينتون: 

{تحوّلت باتجاه إسحق رابين 
الواقف على يميني وصافحته 
بــشــدة ثــم أمــســكــت بــيــد عــرفــات 
إلـــى يــســاري،  الــواقــف مبتسماً 
فانحنى قليلاً في تلك اللحظة 
وتــابــع حركته مــاداً يــده بتردّد 
واضـــــح بـــاتـــجـــاه رابــــــين. وبــعــد 
لـــحـــظـــات قـــصـــيـــرة مــــن الــــتــــردد 
أمــــــســــــك رابــــــــــــين بـــــيـــــد عـــــرفـــــات 

الممدودة لمصافحته}.
كــلــيــنــتــون أن هـــذه  يـــــــروي 
المصافحة احتاجت إلى تمارين 
أجراها مع معاونيه لكي يتأكد 
من تفادي أي معانقة، وذلك عبر 
وضع يده اليسرى على الذراع 

اليمنى لعرفات.
الــنــتــيــجــة مصافحة  كــانــت 
لــم تكن متخيلة قبل  تاريخية 
ذلك، وظلت من أندر المصافحات 

في التاريخ الحديث.
لــــقــــد كـــــــان رابـــــــــين مـــتـــوتـــراً 
وعــــــــرفــــــــات مــــــــتــــــــردداً قـــــبـــــل أن 
يــتــصــافــحــا، لأنـــه كـــان واضــحــاً 
لكل منهما أن قرار الحرب كان 
أســــهــــل، وهـــمـــا الــــلــــذان خــاضــا 
كثيراً منها في مواجهة الآخر 
ومــواجــهــة اتــهــامــات بــالإرهــاب 
قبل أن يذهبا لنيل جائزة نوبل 

للسلام.
واليوم بعد مــرور ٢٧ سنة 
على المصافحة يتضح فعلاً أن 
صنع السلام أصعب بكثير من 

صنع الحرب.

يـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن  كــــــــان 
{اتــفــاق أوســلــو} مؤقتاً ينتهي 
بإقامة دولــة فلسطينية بعد ٥ 
سنوات من توقيعه، أي في عام 
١٩٩٨. لكن الاتفاق الأم بقي حياً 
يقاوم الموت، وجرّ خلفه اتفاقات 
عديدة ومواجهات عديدة كذلك 
من دون أن يجرؤ أحد الطرفين 
عــلــى رمـــي الاتـــفـــاق وراء ظهره 

رغم كثير من التهديدات.
فما هو {اتفاق أوسلو}؟

إنه {اتفاق إعلان المبادئ - 
حول ترتيبات الحكومة الذاتية 
الــفــلــســطــيــنــيــة}، وتـــــم تــوقــيــعــه 
نــص  ولـــقـــد   .١٣/٩/١٩٩٣ فــــي 
الاتــفــاق على انــســحــاب الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـــراحـــل من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
وإنـــــشـــــاء {ســـلـــطـــة حـــكـــم ذاتــــي 
فــلــســطــيــنــيــة مــــؤقــــتــــة} لمــرحــلــة 
انــــتــــقــــالــــيــــة تــــســــتــــغــــرق خــمــس 
سنوات، على أن تُتوج بتسوية 
دائمة بناء على القرار رقم ٢٤٢ 

والقرار رقم ٣٣٨.
كـــذلـــك تـــحـــدث الاتــــفــــاق عن 
وضع {حد لعقود من المواجهة 
والـــــــنـــــــزاع}، وعـــــن اعـــــتـــــراف كــل 
جــــانــــب {بـــالـــحـــقـــوق الــشــرعــيــة 
والسياسية المتبادلة} للجانب 

الآخر.
وجاء في النصّ: {من أجل 
أن يتمكن الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 

مــــن حـــكـــم نــفــســه وفـــقـــاً لمـــبـــادئ 
ديمقراطية، ستجرى انتخابات 
سياسية عامة ومباشرة وحرة 
للمجلس تــحــت إشــــراف متفق 
عــلــيــه ومــــراقــــبــــة دولــــيــــة مــتــفــق 
عــلــيــهــا، بــيــنــمــا تـــقـــوم الــشــرطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــأمــين الــنــظــام 
العام. وسيتم عقد اتفاق حول 
الصيغة المــحــددة للانتخابات 
وشــروطــهــا وفــقــاً للبروتوكول 
المــرفــق كــمــلــحــق؛ بــهــدف إجـــراء 
الانتخابات في مدة لا تتجاوز 
تسعة أشــهــر مــن دخـــول إعــلان 
المبادئ هذا حيز التنفيذ، على 
تـــشـــكـــل هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات  أن 
خطوة تمهيدية انتقالية مهمة 
نحو تحقيق الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني ومتطلباته 

العادلة}.
أمـــا عـــن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
ومفاوضات الوضع الدائم، فتم 

الاتفاق على:
الـــســـنـــوات  فــــتــــرة  تــــبــــدأ   - أ 
الـــــخـــــمـــــس الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة عـــنـــد 
الانــــــســــــحــــــاب مــــــن قـــــطـــــاع غــــزة 

ومنطقة أريحا.
ب - سوف تبدأ مفاوضات 
الـــــوضـــــع الـــــدائـــــم بـــــين حــكــومــة 
إســـــرائـــــيـــــل ومـــمـــثـــلـــي الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي أقـــــــرب وقـــت 
مـــمـــكـــن، ولـــكـــن بـــمـــا لا يــتــعــدى 
الثالثة من الفترة  بداية السنة 

الانتقالية.

المـــفـــهـــوم أن هـــذه  ت - مــــن 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات ســـــــــوف تـــغـــطـــي 
الــــــقــــــضــــــايــــــا المـــــتـــــبـــــقـــــيـــــة، بـــمـــا 
فـــيـــهـــا الــــــقــــــدس، والــــلاجــــئــــون، 
والمـــســـتـــوطـــنـــات، والــتــرتــيــبــات 
الأمنية، والــحــدود، والعلاقات 
والــتــعــاون مــع جــيــران آخــريــن، 
ومـــســـائـــل أخـــــرى ذات اهــتــمــام 
مشترك. وفي بنود لاحقة جاء 
أنــــه ســيــراجــع الـــطـــرفـــان بشكل 
مــــشــــتــــرك الـــــقـــــوانـــــين والأوامــــــــــر 
المــفــعــول في  العسكرية ســاريــة 

المجالات المتبقية.
وتــمــخــض الاتـــفـــاق، كــذلــك، 
عــــن تــشــكــيــل لـــجـــنـــة الارتــــبــــاط 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة - 
الفلسطينية مــن أجــل معالجة 
القضايا التي تتطلب التنسيق 
وقـــضـــايـــا أخــــــرى ذات اهــتــمــام 
مــشــتــرك، والمُـــنـــازعـــات. وتــطــرق 
الاتفاق إلى التعاون الإسرائيلي 
- الــفــلــســطــيــنــي فــــي المــــجــــالات 

الاقتصادية كذلك.
صحيح أن الاتفاق لم ينفذ 
ويـــبـــدو مــيــتــاً الآن، لــكــن أيــضــاً 
لـــــم يـــســـتـــطـــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
التخلص منه، لأنهم ببساطة لا 
يمكن أن يحتفظوا بالسلطة من 
دون أوسلو، وذلك لأن السلطة 
{المــؤقــتــة} إنــمــا وُجــــدت لإقــامــة 
الــدولــة {الــدائــمــة} وفــق أوسلو 

وحسب.
باختصار وجــدت السلطة 
نــفــســهــا مــعــلــقــة بـــأوســـلـــو وفــي 
طـــــريـــــق الــــتــــخــــلــــص مــــنــــه عــقــد 
اتــفــاقــات أخــرى  الفلسطينيون 
مــــع إســــرائــــيــــل يــمــكــن وصــفــهــا 
بــمــلاحــق {أوســــلــــو} أو {أولاد 
وبنات الاتفاق الأم} مثل {اتفاق 
غــزة - أريحا} (١٩٩٤) و{اتفاق 
بــاريــس الاقــتــصــادي} (يوليو/ 
تموز، ١٩٩٤) واتفاقية طابا أو 
{أوسلو الثانية} (١٩٩٥) واتفاق 
{واي ريفر الأول} (١٩٩٨) و{واي 
ريفر الثاني} (١٩٩٩) ثم جاءت 
{خريطة الطريق}: وهي عبارة 
عــــن خـــطـــة ســـــلام أعـــدتـــهـــا عـــام 
الــتــي  الــربــاعــيــة  الــلــجــنــة   ٢٠٠٢
تـــضـــمّ كـــــلاً مــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وروســيــا، ثــم {اتفاق 
أنابوليس} (٢٠٠٧) ثم جولات 
أخـــــرى مـــن الـــحـــوار والمــقــاطــعــة 

والحوار والمقاطعة.
الــــــــذي لا  إنــــــه الاتــــــفــــــاق   ...

يموت.

{اتفاق أوسلو}: المصافحة التاريخية بين ياسر عرفات وإسحق رابين أمام الرئيس بيل كلينتون 
في البيت الأبيض يوم ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ (غيتي)

«اتفاق وادي عربة»... سلام فاتر
ألغى حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل

عمان: «الشرق الأوسط»

لم يكن ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٤ موعداً 
ع 

ّ
مفاجئاً للأردنيين، فقد سبقت ذلك اليوم، الذي وق

فيه الأردن وإســرائــيــل اتــفــاق وادي عــربــة، جــولات 
من المفاوضات المباشرة بين عمّان وتل أبيب. وإذ 
دشّــنــت تــلــك المــفــاوضــات عــلــنــاً فــي مــؤتــمــر مــدريــد 
للسلام الـــذي دعــا إلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــورج 
بوش الأب عام ١٩٩٢، وانتقلت بعدها إلى واشنطن، 
فقد سبقت ذلك محاولات كشفت عنها كتب التاريخ 

السياسي.
ســيــاســيــاً، أعــلــنــت اتــفــاقــيــة الــســلام الأردنـــيـــة - 
الإسرائيلية إنــهــاء حــالــة الــحــرب، وارتــخــت أطــول 
حــدود برية للمملكة الأردنــيــة مــن حالة الــطــوارئ 
المــعــلــنــة فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة 
(الــجــيــش الـــعـــربـــي)، والـــتـــي عــاشــتــهــا الـــبـــلاد بعد 
احــتــلال الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

العام ١٩٦٧.
شــعــبــيــاً، صــــعّــــدت تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن حــالــة 

الاحـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــان، 
وتــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــورت 
مــؤســســات أهــلــيــة 
مـــــــتـــــــعـــــــددة تـــحـــت 
شــــــعــــــار مــــقــــاومــــة 
الــتــطــبــيــع، وقـــادت 
تـــــــلـــــــك الــــــجــــــهــــــود 
نــــخــــب ســـيـــاســـيـــة 
مــــحــــســــوبــــة عـــلـــى 
الـــنـــظـــام الأردنــــــي، 
واصــــطــــدمــــت تــلــك 
الــــــجــــــهــــــود بـــقـــمـــع 
خــــشــــن فــــــي أكـــثـــر 
مـــــــن مـــــــــرة نـــهـــايـــة 
عــقــد الــتــســعــيــنــات 
من القرن الماضي. 
كـــــمـــــا مـــــســـــت تـــلـــك 

الــرأي والتعبير في البلاد،  الاتفاقية حدود حرية 
ونفذت حملات اعتقالات واسعة ضد معارضيها.

وكان واضحاً أن الأردن الرسمي ذهب مضطراً 
لــتــلــك الاتــفــاقــيــة بــعــد أن كـــانـــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
انـــفـــردت بــمــفــاوضــات ســريــة مع  قــد  الفلسطينية 
إسرائيل، أنتجت اتفاق أوسلو الذي بدوره سمح 
بقيام سلطة وطنية للفلسطينيين. فكانت مصالح 
المملكة الأردنية تحتاج آنذاك لبدء مفاوضات جادة 
لتأمين حقوقها، وقد دعمها، بل ضغط من أجلها، 

الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون.
فــي الأثــنــاء كــانــت الساحة الرسمية الأردنــيــة 
تشهد جــدلاً واســعــاً، وانقسمت نخبة النظام بين 
مــؤيــد لــلاتــفــاق ومـــعـــارض. وانــتــصــر الــراحــل الملك 
حــســين لــفــكــرة تــأمــين حــقــوق المــمــلــكــة، عــبــر الــســلام 
قـــوى سياسية برلمانية  الــحــرب، ودعــمــتــه  ولــيــس 

وقتها.
وسمحت الاتفاقية لــلأردن بتحصيل حقوقه 
فيما خص ترسيم الحدود، وحصول المملكة على 
حصتها مــن مــيــاه طبريا والــيــرمــوك، والاعــتــراف 
الإسرائيلي بالوصاية الهاشمية على المقدسات 

الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقــد عُــرضــت آنـــذاك الأســبــاب الموجبة لقانون 
معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية على مجلس 
الـــنـــواب الأردنـــــــي، مــدعــومــة بــمــســبــبــات «اســـتـــرداد 
الحقوق الأردنية الثابتة في الأرض والمياه والسيادة 
التامة عليهما، وحماية الوطن من التآمر والتهديد، 
وتثبيتاً لحدود المملكة الأردنــيــة الهاشمية بشكل 
معترف به دولياً»، وهو ما ضمنه القانون وملاحقه.

وكانت قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين 
في الأردن، مثار جدل استراتيجي، وانتزعت المملكة 
الأردنية مقعداً لها في أي مفاوضات بين السلطة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية وإســـرائـــيـــل، وتــحــديــداً في 
قضايا الوضع النهائي التي تطال مسائل الحدود 

والأمن والمقدسات واللاجئين.
في نهاية العام ١٩٩٤، صوّت مجلس النواب 
القانون الذي وثّقت بنوده المبادئ السابقة،  على 
ونـــجـــح الــتــصــويــت بــثــقــة ٥٥ نــائــبــاً مـــن أصــــل ٧٩ 
نائباً حضروا الجلسة. وقــد شهدت تلك الجلسة 
انسحاباً لنواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الـــذراع السياسية 
لجماعة «الإخوان 
المسلمين». وسبق 
مطلع تلك الــدورة 
انـــســـحـــاب رئــيــس 
الــــــــــوزراء الأســـبـــق 
طاهر المصري من 
انتخابات رئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب، 
وفاز النائب سعد 
هـــــــايـــــــل الـــــــســـــــرور 
برئاسة المجلس، 
الأمــر الــذي ساهم 
بــــالــــعــــبــــور الآمــــــن 
لتصويت النواب.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
حــســابــات الــراحــل 
الحسين، كانت المملكة الأردنية تسعى إلى ضمان 
أي مدخل للضغط من أجل حصول مفاوضات سلام 
جــادة تدعم قيام الــدولــة الفلسطينية على ترابها 
الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وعبر التزام 

أميركي بذلك المسار.
وفيما دعم خيار السلام مع الأردن حزب العمل 
الإسرائيلي، بقيادة إسحق رابين الذي اغتيل بعد 
الاتفاقية، ووزيـــر خارجيته شمعون بيريز، كان 
لصعود بنيامين نتنياهو على رأس حكومة جديدة 
يقودها حــزب الليكود في انتخابات العام ١٩٩٥ 
الــســلام بين  الانعطافة الأخــطــر على صعيد فتور 
البلدين، وإهدار مزيد من فرص المفاوضات الجادة، 
بــعــدمــا تــمــســكــت ســـيـــاســـات الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
بمصادرة الحقوق الفلسطينية. وبعد أكثر من ٢٥ 
عاماً على السلام بين عمّان وتل أبيب وفتح سفارات 
وقـــيـــام عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة، وتـــوقـــيـــع اتــفــاقــات 
اقتصادية وتبادل تجاري، يبقى هذا السلام فاتراً، 
وفق كثير من المراقبين، وذلك بسبب ما يراه كثيرون 
في الأردن غياباً لفرص السلام العادل المفضي إلى 

قيام دولة فلسطينية.

الرئيس كلينتون بين الملك حسين وإسحق رابين خلال توقيع اتفاق 
وادي عربة على الحدود بين الأردن وإسرائيل عام ١٩٩٤ (غيتي)
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الفيروس أصاب ٣٠ مليوناً وخطف أكثر من ٩٠٠ ألف

غوتيريش يجدد دعوته
إلى وقف مدافع العالم لمحاربة «كورونا»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش خـــلال خــطــابــه الــســنــوي لــزعــمــاء العالم 
الأســـبـــوع المــقــبــل، تــجــديــد دعــوتــه إلـــى وقـــف إطــلاق 
الــنــار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠ 
لتتمكن الدول من مكافحة جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد، لكنه قــال إن فرصًا ستضيع بسبب عدم 
حــضــور زعــمــاء دول بأنفسهم إلــى نــيــويــورك لعقد 
اجتماع على أرض الواقع، فيما بلغ عدد المصابين 
بالفيروس في العالم نحو ٣٠ مليونا وعدد المتوفين 

أكثر من ٩٠٠ ألف، وفقا لحسابات «رويترز».
وكــان من المنتظر أن يحضر الرئيس الصيني 
شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى مقر الأمم المتحدة في ظهور نادر لإحياء ذكرى 
مرور ٧٥ عاما على تأسيس المنظمة التي تضم في 
عضويتها ١٩٣ دولة لكن بسبب الجائحة، سيكون 
الاثــنــان ضمن نحو ١٧٠ من زعماء الــدول ورؤســاء 
الحكومات الذين سيلقون كلمات عبر الفيديو خلال 
ا من يوم  اجتماع المنظمة الذي يستمر أسبوعا بدء

٢٢ سبتمبر (أيلول).
والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب هــو الزعيم 
الوحيد الذي يدرس الحضور فعليا لإلقاء كلمته في 
اليوم الأول من الاجتماع الذي سيلقي فيه غوتيريش 

خطابه على أرض الواقع أيضا.
وكــــان الــتــجــمــع الــســنــوي مـــن أجــــل بــــدء جلسة 
جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة عادة ما يشهد 
فــورة دبلوماسية لانعقاد مئات الاجتماعات على 

هامشه.
وقــــال غــوتــيــريــش لــلــصــحــافــيــين أول مـــن أمــس 
(الاثنين) بالأمم المتحدة: «الدبلوماسية تعتمد كثيرا 
لــذلــك سنفقد  الــتــواصــل بــين البشر بالتأكيد،  على 
أشياء خاصة فيما أعتبره أولويتي الأولى في الوقت 

الراهن... تطبيق وقف لإطلاق النار عالميا».
ومــنــذ دعــوتــه الأولــــى لــوقــف إطـــلاق الــنــار على 
مــســتــوى الــعــالــم فــي مـــارس (آذار) مــع بـــدء انتشار 
فيروس «كورونا»، قال غوتيريش إنه ظهرت بالفعل 
«إشــارات إيجابية» مع التوصل لاتفاقات سلام في 
الــســودان وبـــدء مــحــادثــات بــين الحكومة الأفغانية 
و«طالبان» وتراجع العنف في مناطق مثل سوريا 
وليبيا وأوكــرانــيــا وإجـــراء «مفاوضات مكثفة» من 

أجل هدنة تقود إلى محادثات في اليمن.
وتابع: «هناك إشارات أمل لكننا نحتاج لتعبئة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــرمــتــه لــجــعــل وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الــعــام». وأضــاف  العالمي حقيقة واقعة حتى نهاية 
أن وقــف إطــلاق النار سيعزز جهود احــتــواء مرض 
(كوفيد - ١٩) ويساعد في تهيئة الظروف لانتعاش 

منسق مستدام وشامل من الجائحة.
وقال غوتيريش: «أملي، في اللحظة الراهنة، أن 
يتحلى الزعماء بقدر من التواضع يجعلهم يدركون 
هــشــاشــة وضــعــنــا ويــتــفــهــمــون حــاجــتــنــا لــلــوحــدة 

والتضامن والتعاون الدولي».

حظر صيني جديد

إلى ذلك، فرضت الصين التي احتفلت قبل أيام 
بانتصارها على الفيروس، حجرا صحيا على مدينة 

صغيرة بأكملها تقع على الحدود مع بورما وأطلقت 
حملة فحص للسكان بعد اكتشاف ثــلاث إصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد، كــمــا أعــلــنــت بلدية 

المدينة أمس (الثلاثاء).
ويــعــيــش ٢١٠ آلاف نــســمــة فـــي مــديــنــة رويــلــي 
الــتــي تــقــع فــي مــقــاطــعــة يــونــان (جــنــوب غـــرب) على 
الــحــدود مــع بــورمــا. وهــي تشكل نقطة عبور مهمة 
بين البلدين. وقالت بلدية المدينة: «يجب على جميع 
السكان البقاء في المنزل الآن وسيخضعون لاختبار 

فحص».
تحسن هندي

أما الهند التي تعد من أكثر الــدول تضرراً من 
الــفــيــروس، بــدأت تسجل تراجعاً فــي الإصــابــات، إذ 
أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل ٨٣ ألفا 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ  و٨٠٩ إصــابــات جديدة 
ألفاً و٢٣٦ حالة  إجمالي الإصابات ٤ ملايين و٩٣٠ 
وهــــذه تــعــد المــــرة الأولـــــى الــتــي تــســجــل فــيــهــا الهند 
إصابات يومية بالفيروس أقل من ٩٠ ألف حالة منذ 

أسبوع.
ونقلت شبكة إن دي تي في عن الـــوزارة القول 
إنه تم تسجيل ١٠٥٤ حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز 

إجمالي حالات الوفاة بالفيروس ٨٠ ألف حالة.
البؤرة الأسترالية

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، بؤرة تفشي فيروس 
«كورونا» في أستراليا، أي وفيات خلال الـ٢٤ ساعة 

الماضية للمرة الأولى منذ شهرين.
وســـجـــلـــت فـــيـــكـــتـــوريـــا، ثـــانـــي أكـــبـــر ولايــــــة فــي 
(كوفيد  أستراليا من حيث عدد السكان، ٤٢ إصابة بـ
- ١٩) خـــلال الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة في 
الــيــوم السابق  الــرقــم المسجل فــي  زيـــادة طفيفة عــن 
وفــي تراجع كبير عن ذروة الإصــابــات المسجلة في 
أغسطس (آب) والتي زادت على ٧٠٠ وكانت آخر مرة 
(كوفيد - ١٩) في  لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات بـ

١٣ يوليو (تموز).
وســـتـــعـــزز الــنــتــيــجــة الـــتـــفـــاؤل بــــأن الإجـــــــراءات 
الصارمة التي شملت نحو خمسة ملايين نسمة لمدة 
سبعة أسابيع تقريبا قد حدت من انتشار الفيروس.

بريطانيا

ومـــن المــتــوقــع أن تــتــعــرض منظومة اخــتــبــارات 
الكشف عــن فــيــروس «كــورونــا» فــي المملكة المتحدة 
لانتقادات جديدة بعد أن كشفت محطة «إل بي سي» 
الإذاعية أن اختبارات الكشف عن الفيروس لم تعد 
متوفرة في أي من بــؤر تفشي الفيروس الرئيسية 

في إنجلترا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرج لــلأنــبــاء عـــن المــحــطــة 
أنــــه لـــم يــعــد مــتــوفــرا أي نــــوع مـــن الــفــحــوصــات في 
بولتون وسالفورد وبرادفورد وبلاكبيرن وأولدهام 
وبـــريـــســـتـــون وبـــيـــنـــدل وروشــــديــــل وتــامــيــســايــد أو 
مانشستر. وحاول أحد مراسلي المحطة حجز اختبار 
للكشف عن الفيروس في جميع المواقع الـ١٠، ولكنه 

عجز عن ذلك حسبما أفادت المحطة.
وتــعــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون باستمرار توفير الاختبارات، واعدا بنظام 

«يفوق ما هو متبع في العالم».

انطلاق أولى الرحلات الجوية... وعزل منزلي إلزامي ٧ أيام للقادمين

السعودية تبدأ فتح منافذها أمام الفئات المستثناة
جدة: أسماء الغابري

الدمام: إيمان الخطاف

بدأت المنافذ السعودية صباح 
أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء) تـــطـــبـــيـــق قـــــرار 
الفئات المستثناة من قيود المغادرة 
والـــعـــودة مــن الــبــلاد وإلــيــهــا، التي 
الـــداخـــلـــيـــة مــطــلــع  حـــددتـــهـــا وزارة 
هــــذا الأســــبــــوع، مـــع رفــــع الــتــعــلــيــق 
جزئياً؛ عن رحلات الطيران الدولية 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة وإلـــــيـــــهـــــا، وفـــتـــح 
المنافذ البرية والبحرية والجوية، 
بــمــا يــتــيــح لــلــفــئــات المــســتــثــنــاة من 
مـــواطـــنـــين وغـــيـــرهـــم الــــدخــــول إلـــى 

المملكة والخروج منها.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران 
المــــــدنــــــي فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
انــــطــــلاق أولــــــى الـــــرحـــــلات الــجــويــة 
مــن المــمــلــكــة، مــوضــحــة أنــهــا أبلغت 
جميع الناقلات العاملة بالمطارات، 
بما فيها الطيران العام بلائحتها 
الخاصة بإجراءات السفر للمغادرة 
والـــقـــدوم مــن المملكة وإلــيــهــا أثــنــاء 
فترة تعليق الرحلات الدولية خلال 
جائحة فيروس كورونا المستجد. 
وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام 
بــالــتــعــلــيــمــات ســـيـــؤدي إلــــى فــرض 
عقوبات وفق نظام الطيران المدني، 
فـــي حـــين ســتــصــل مــخــالــفــة الــركــاب 
المــمــلــكــة لتعليمات  إلــــى  الـــقـــادمـــين 
الــخــاصــة بالحجر  الــصــحــة  وزارة 
المنزلي لمــدة ٧ أيــام ستصل لغرامة 
مالية ٥٠٠ ألف ريال سعودي (١٣٣ 
ألــف دولار) أو السجن لمــدة سنتين 

أو العقوبتين معاً.
وســـمـــحـــت الـــهـــيـــئـــة لــلــنــاقــلات 
الجوية بنقل المسافرين من المملكة 
الــخــلــيــج،  لمـــواطـــنـــي دول  وإلـــيـــهـــا 
وغير السعوديين الحاصلين على 
تـــأشـــيـــرات (خـــــروج وعــــــودة، عــمــل، 
إقامة، زيارة) سارية المفعول، وفق 
ضوابط وإجــراءات صحية وقائية 
مـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
الــصــادرة مــن وزارة  (كوفيد – ١٩) 
الصحة. وشددت الهيئة على أنه لن 
يسمح بصعود الطائرة لأي مسافر 
قـــــادم إلــــى الـــســـعـــوديـــة مـــن الــفــئــات 
المـــشـــار إلــيــهــا إلا بــعــد تــقــديــمــه ما 
يثبت خلوه من الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد، بناءً على تحليل 
مــن جهة موثوقة خـــارج المملكة لا 

يتجاوز إجــراؤه ٤٨ ساعة من قبل 
وصوله إلى المملكة. وألزمت الهيئة 
جــمــيــع شـــركـــات الـــطـــيـــران الــعــامــلــة 
بمطارات المملكة بما فيها الطيران 
العام، بتوزيع النموذج المحدث من 
وزارة الصحة الملزم بالاشتراطات 
الصحية، للركاب على متن الطائرة 

قبل الوصول إلى مطارات المملكة، 
وتوقيع الركاب عليه وتسليمه إلى 
مــركــز المــراقــبــة الصحية فــي المــطــار 

عند الوصول.
ويـــــأتـــــي فـــــي الــــنــــمــــوذج إقــــــرار 
الراكب بأنه لا يعاني من أي أعراض 
تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة، 

أو أي من أعراض «كورونا» (كوفيد 
– ١٩)، وأنـــه سيلتزم بإكمال فترة 
الحجر الصحي المقررة لمدة ٧ أيام 
من تاريخ وصوله للملكة، و٣ أيام 
لــلــمــمــارســين الــصــحــيــين مـــع عينة 
سلبية فــي نهاية فترة الحجر في 

المنزل.

واشترطت وزارة الصحة على 
الــقــادمــين للمملكة وفق  المسافرين 
التعهد الموقع عليه، تحديد الموقع 
من خــلال تطبيق «تطمن» خــلال ٨ 
ساعات من وقت ووصوله، محذرة 
مـــن لـــم يــقــم بـــذلـــك بــتــصــعــيــد الأمـــر 
لــلــجــهــات المــخــتــصــة بــعــد مــــرور ٢٤ 
ســاعــة لاتــخــاذ الــــلازم، والــبــقــاء في 
المنزل طول فترة الحجر، والبقاء في 
غرفة معزولة بعيداً عن الأشخاص 
ي 

َ
الآخــريــن، والتسجيل فــي تطبيق

«تطمن» و«توكلنا،» والدخول على 
تطبيق «تطمن» والقيام بالتقييم 

الصحي اليومي.

جسر الملك فهد

ووقـــــفـــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى حــــركــــة عــبــور 
المـــســـافـــريـــن فــــي جـــســـر المــــلــــك فــهــد 
بــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن، حيث 
تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة 
في ساعات الصباح الأولــى؛ نظراً 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المـــشـــددة، 
والتي على رأسها ضرورة الفحص 
الطبي قبل السفر من جهة موثقة 
خـــارج الــبــلاد، وألا يــكــون مــر على 
تاريخ إجــراء الفحص أكثر من ٤٨ 

ساعة.
واســــتــــغــــرقــــت عـــمـــلـــيـــة إنــــهــــاء 
إجـــــــراءات الــســفــر عــلــى الــجــســر ما 
بـــين ١٠ و١٥ دقــيــقــة كــحــد أقــصــى؛ 
الأمر الذي جعل حركة السفر تبدو 
انسيابية وسلسلة صــبــاح أمــس، 
ويتزامن ذلــك مــع إطــلاق المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــجــســر المـــلـــك فـــهـــد؛ خــدمــة 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي ضــمــن المــرحــلــة 
الأولى من مشروع تطوير البوابات، 
والذي من المنتظر اكتماله في الربع 

الأول من العام المقبل (٢٠٢١).
من ناحيتها، أعلنت السفارة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــكــــويــــت، أمــــس، 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي فــي موقع 
«تــــويــــتــــر»، عــــن إعــــــــادة فـــتـــح قــســم 
الـــــتـــــأشـــــيـــــرات ابـــــــتـــــــداءً مـــــن الــــيــــوم 
(الأربــــــعــــــاء). وأكـــــــدت الـــســـفـــارة أن 
الــتــقــديــم لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
الــدخــول سيتم عــن طــريــق المكاتب 
المــــعــــتــــمــــدة لــــديــــهــــا فـــــقـــــط، والــــتــــي 
وضــعــتــهــا فــي قــائــمــة تضمنت ١٠ 

مكاتب.

فحص «كورونا» في جسر الملك فهد (رويترز)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

قفزة إصابات تنذر بموجة ثالثة للوباء في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نـــائـــب لــــوزيــــر الــصــحــة 
الإيراني عن قفزة جديدة يسجلها 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد في 
طــهــران ومحافظات إيرانية عــدة، 
قـــال رئــيــس «لــجــنــة مكافحة  فيما 
(كــورونــا)» في طهران، علي رضا 
زالي، إن بلاده على وشك الدخول 
فـــــــي مــــــوجــــــة ثـــــالـــــثـــــة مـــــــن تـــفـــشـــي 

الفيروس.
وقال نائب وزير الصحة، علي 
رضا رئيسي، في مؤتمر صحافي، 
أمــــس، إن طــهــران وعــــدداً آخـــر من 
المحافظات، شهدت قفزة لتفشي 
فــيــروس «كــورونــا» منذ الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي، مـــــقـــــارنـــــة بــــالأســــابــــيــــع 

السابقة له.
وأعــــــــــاد المــــــســــــؤول الإيـــــرانـــــي 
القفزة الجديدة إلى تراجع الالتزام 

إلــى أن  بالمعايير الصحية، لافــتــاً 
بــلاده شهدت مستويات عــدة من 

المرض خلال الأشهر الماضية.
وتــأتــي الــقــفــزة الــجــديــدة بعد 
نحو أسبوعين مــن عطلة سنوية 
فــــي إيـــــــران بــمــنــاســبــة عــــاشــــوراء. 
وخـــلال هــذه الفترة شــهــدت إيــران 

عودة المدارس في أنحاء البلاد.
والـــقـــى رئــيــســي بــالــلــوم على 
الــعــطــلــة الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
إيــران، من دون الإشــارة إلى إقامة 
مـــراســـم عــــاشــــوراء. وقــــال فـــي هــذا 
الصدد: «في الوقت الحالي وبعد 
الــعــطــلــة الأخــــيــــرة، عــــدد قــلــيــل من 
الناس لم يلتزم وبــدأت الرحلات، 
في حين أنه أثبت أن السفر يسبب 
القفزة الثانية من المرض، وهذا ما 

يحدث مع الأسف».
وتـــابـــع رئــيــســي: «نــــرى قــفــزة 
جـــــديـــــدة لــــلــــمــــرض، عــــلــــى ســبــيــل 

المــــثــــال، فـــــإن عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
مـــــن ٩٠٠ إصـــابـــة  طـــــهـــــران وصــــــل 
يومية فــي الأســبــوعــين الماضيين، 
إلى ١٨٠٠ إصابة حالياً، ما يعني 
أنــه خــلال أســبــوع واحـــد تضاعف 
عــــدد الإصــــابــــات والــــوافــــديــــن إلــى 

المستشفيات».
تـــــــزداد  إيــــــــــران أن  وتــــخــــشــــى 
قـــــــدرة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» عــلــى 
الانتشار مع ازدياد عدد الإصابات 
بالإنفلونزا في فصل الخريف، غير 
أن رئيسي أشار إلى توقعات بأن 
يــحــد اســتــخــدام ٧٤ فـــي المـــائـــة من 
الإيــرانــيــين الــكــمــامــات مــن انتشار 
الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا مـــــقـــــارنـــــة بــــــالأعــــــوام 
السابقة، محذراً من يتلقون لقاح 
بـــأنـــه يــمــكــن أن يمنع  الإنـــفـــلـــونـــزا 
الإصابة بنسبة ٤٠ في المائة فقط.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة 
«ايـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عـــن رئــيــس 

«لــجــنــة مــكــافــحــة كــــورونــــا»، علي 
رضـــــا زالـــــــي، أن عـــــدد الإصــــابــــات 
تــــصــــاعــــدي فـــــي طـــــهـــــران مـــقـــارنـــة 
بـــالأســـبـــوع المــــاضــــي، مــتــوقــعــاً أن 
تــشــهــد الــعــاصــمــة طـــهـــران مــوجــة 
ثالثة قبل غيرها مــن المحافظات 

الإيرانية.
وقال زالي إن «طهران ستجرب 
أوضــاعــاً جــديــدة خـــلال الأســابــيــع 
المــقــبــلــة مــــع زيـــــــادة عـــــدد المـــرضـــى 

بفيروس (كورونا)».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأبــــــلــــــغــــــت 
الإيرانية، أمس، عن ٢٧٠٥ إصابات 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد، ووفاة ١٤٠ شخصاً خلال 
٢٤ ساعة، ما رفع العدد الإجمالي 
إلــــى ٤٠٧ آلاف و٣٥٣  لـــلإصـــابـــات 
شــخــصــاً، فــيــمــا وصــلــت الــوفــيــات 

إلى ٢٣ ألفاً و٤٥٣ حالة.
واســــتــــقــــبــــلــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الإيــــرانــــيــــة ١٢٩٩ مـــريـــضـــاً خـــلال 
٢٤ ســـاعـــة، فــيــمــا بــلــغــت الـــحـــالات 
الحرجة في غــرف العناية المركزة 

أمس ٣٨١١.
وتشير بيانات وزارة الصحة 
الإيرانية إلى شفاء ٣٤٩ ألفاً و٩٨٤ 
شــخــصــاً مــنــذ الإعـــــلان عـــن تفشي 
الفيروس فــي ١٩ فبراير (شباط) 
الفترة تقول  الماضي. وخلال هذه 
السلطات الإيرانية إنها أخــذت ٣ 
ملايين و٦١٤ ألف عينة من المرضى 
لتشخيص الوباء في مختبراتها 

الصحية.
تــــــــزال ٢٨ مـــــن أصـــــــل ٣١  ولا 
محافظة منذ أسابيع تحت طائلة 
أعــلــى درجـــــات تــفــشــي الــفــيــروس. 
وتأتي العاصمة طهران في صدارة 
١٣ محافظة في «الوضع الأحمر»، 
الــصــحــة «حــالــة  أبــقــت وزارة  فيما 

الإنذار» في ١٥ محافظة.

مستشفيات العزل ترفض استقبال إصابات جديدة

الحالات في ليبيا تتزايد 
«التقصير» واتهامات للمسؤولين بـ

القاهرة: جمال جوهر

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الإصــــابــــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــــي لــيــبــيــا 
بشكل متسارع خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة، وبـــاتـــت تــســجــل أرقـــامـــاً 
كــبــيــرة قــيــاســاً بــمــا ســـبـــق، وســط 
مــــخــــاوف مــــن تــفــشــي الـــــوبـــــاء فــي 
قــادم الأيـــام، واتــهــامــات للسلطات 
في البلاد بالتقصير في مواجهة 

الجائحة.
وسجل المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــراض أن إجــمــالــي الإصـــابـــات 
فــي الــبــلاد خــلال الــســاعــات الأربــع 
والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، وصــــل إلــى 
٢٣٥١٥ حالة، تعافى منهم ١٢٧٦٢، 
بــيــنــمــا تـــوفـــي ٣٦٨ حـــالـــة، مــشــيــراً 
إلــى أنــه يــواصــل حــمــلات التوعية 
الـــــتـــــي يـــنـــظّـــمـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
منظمة «يــونــيــســيــف» والجمعية 
الليبية للمصالحة الوطنية حول 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والــتــدابــيــر 
اللازمة في بعض أحياء طرابلس.

وتعاني العاصمة من انتشار 
واســـــع لــلــفــيــروس، حــيــث سجلت 
خــلال أمـــس، ٣٦٠ إصــابــة جــديــدة، 
في وقت ترفض مستشفيات العزل 

استقبال مصابين بالفيروس في 
عــمــوم الــبــلاد، وســط تــمــدد الــوبــاء 

بين المدن والبلدات بشكل سريع.
ومــــــع تـــــغـــــوّل الــــفــــيــــروس فــي 
لــيــبــيــا، يــــرى كــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
أن السلطات التنفيذية في البلاد 
انــــشــــغــــلــــت بـــــالـــــحـــــرب، ولـــــــم تــــــولِ 
مـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء اهـــتـــمـــامـــاً مــنــذ 
بدايته، حتى تمكن مــن الانتشار 
بــشــكــل واســــــع. لــكــن مـــديـــر المــركــز 
الــــوطــــنــــي الـــــدكـــــتـــــور بـــــــدر الــــديــــن 
النجار، دافــع عــن مؤسسته وقــال 
إن الخطة التي وضعها في السابق 
لمكافحة الفيروس منذ الإعلان عن 
ظــهــوره بــالــبــلاد فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، تم تجاهلها من السلطات 
التنفيذية، مما أحدث ارتباكاً في 

مواجهة هذه الجائحة.
وأضـــاف النجار فــي تصريح 
لــقــنــاة «لــيــبــيــا بــــانــــورامــــا» مــســاء 
أول من أمس (الاثنين)، إن ازديــاد 
الإصــــــابــــــات بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وضـــع 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات ومـــــــراكـــــــز الــــعــــزل 
تـــحـــت ضـــغـــط كـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن مــعــظــمــهــا أصـــبـــح لا تـــوجـــد به 
أمــاكــن كــافــيــة لاســتــقــبــال المــرضــى، 
لكنه قال إن فرق الرصد والتقصي 

تعمل وفقاً لآلية وضعتها منظمة 
الصحّة العالمية في كلّ دول الإقليم 
ومنها ليبيا. وفي الوقت الذي لفت 
فيه النجار إلى أن النظام الصحّي 
في ليبيا يحتاج إلى دعم لمواجهة 
هذه الأزمة، رأى أن التوعية عليها 
عـــامـــل كــبــيــر فـــي اجـــتـــيـــاز المــحــنــة، 
وبخاصة بين الطبقات البسيطة، 
التي لا تعتقد في وجود الفيروس 

من الأساس.
وقــالــت شــركــة (راس لانـــوف) 
لتصنيع النفط والغاز، إنها بدأت 
تــجــهــيــز مــقــر الـــعـــزل الــصــحــي في 
بلدية (راس لانوف) بكل المتطلبات 
المتاحة، بدعم مباشر من المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط وبــالــتــعــاون مع 
مكتبي الخدمات الطبية والرعاية 

الصحية.
وأوضــحــت الــشــركــة فــي بيان 
ــــــذت الـــصـــيـــانـــة 

ّ
أمــــــــس، أنــــهــــا «نــــــف

الشاملة للمبنى وأسهمت بأجهزة 
لــلــتــنــفــس وبــــعــــض الاحـــتـــيـــاجـــات 
الطبية المهمة الأخــرى»، لافتة إلى 
أن «المــســؤولــيــة فــي مــحــاربــة هــذه 
الجائحة تضامنية بــين الجميع 
وأن المرحلة لا تتحمل التخاذل أو 

التهاون».

«الصحة العالمية» ناشدت الدول ألا تشغلها الجائحة عن الاهتمام بالأمراض الأخرى

«كوفيد ـ ١٩» يوقف خدمات صحية أساسية في نصف إقليم شرق المتوسط
القاهرة: حازم بدر

عـــبـــر مــــســــؤولــــو إقـــلـــيـــم شـــرق 
المتوسط بمنظمة الصحة العالمية 
عــــــن قـــلـــقـــهـــم مــــــن ارتـــــــفـــــــاع حــــــالات 
الإصـــابـــة بــجــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، 
الـــــذي يــســبــبــهــا فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد»، الأمـــــــر الـــــــذي يـــتـــرافـــق 
مــــع انـــحـــســـار مـــلـــحـــوظ فــــي تــقــديــم 
الخدمات الصحية الأساسية بأكثر 
من نصف عدد دول الإقليم، بسبب 

الجائحة.
وخـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
افتراضي، أمس (الثلاثاء)، وصف 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد المـــنـــظـــري، المـــديـــر 
الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة، الـــوضـــع في 
دول الإقليم (٢٢ دولة)، بأنه «مقلق 
لــــلــــغــــايــــة»، بـــســـبـــب زيـــــــــادة حـــــالات 
الإصــابــة كل يــوم. وحــدد أربــع دول 
قـــال إن أعــــداد الإصـــابـــات المــتــزايــدة 
بها تثير قلقا بالغا، وهي (العراق، 
والمـــــغـــــرب، وتــــونــــس، والإمــــــــــارات)، 
مـــطـــالـــبـــا بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات أكــثــر 

صرامة.
وعزا هذا الارتفاع المفاجئ في 
أعـــــداد الـــحـــالات إلـــى قــيــام الــبــلــدان 
بــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود بــعــد أشـــهـــر من 
فرض الحظر الشامل، وما صاحب 
ذلـــــــك مـــــن زيــــــــــادة تـــنـــقـــل الــــســــكــــان، 

مــــا يـــضـــع مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الحكومات والأفراد حتى لا يتفاقم 

الوضع.
وطـــالـــب المــنــظــري الــحــكــومــات 
بــاســتــمــرار اســتــجــابــتــهــا للجائحة 
بنفس الكيفية التي تــم انتهاجها 
منذ البداية، وقال: «لم يعد يكفي أن 
تقتصر الاختبارات على الأشخاص 
الذين يتوجهون إلى المستشفيات 
والــعــيــادات وتظهر عليهم بالفعل 

أعراض الإصابة».
وأضــــــــاف «كـــلـــمـــا ارتــــفــــع عـــدد 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــخـــضـــعـــون 
لـــلاخـــتـــبـــار، ارتــــفــــع عـــــدد الـــحـــالات 
التي تكتشف وتعزل بشكل ملائم، 
وكلما ارتفع عدد المخالطين الذين 
يجري تتبعهم، زادت فاعلية جهود 
احــتــواء الــعــدوى». وطالب الجميع 
«التحلي الدائم باليقظة، والالتزام  بـ
بــارتــداء الكمامات، والحفاظ على 
الــتــبــاعــد الـــبـــدنـــي، واتـــبـــاع تــدابــيــر 

النظافة الشخصية الصحيحة».
وإلـــــى جـــانـــب «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
يـــوجـــد أمــــر مــقــلــق آخــــر أشـــــار إلــيــه 
المـــــنـــــظـــــري، وهـــــــو أنـــــــه مــــــع زيـــــــادة 
انتشار الجائحة على مدار الأشهر 
المــــــاضــــــيــــــة، أصــــبــــحــــت الــــخــــدمــــات 
الصحية مــحــدودة بسبب انشغال 
مـــــزيـــــد مـــــن الــــعــــامــــلــــين الـــصـــحـــيـــين 

والمـــــرافـــــق الـــصـــحـــيـــة، وانــخــفــضــت 
الأولـــــــويـــــــة المــــمــــنــــوحــــة لـــلـــخـــدمـــات 
الصحية الأساسية، مثل التمنيع، 
وعــلاج الأمــراض المزمنة، والصحة 
الإنــــــجــــــابــــــيــــــة، وخــــــــدمــــــــات صـــحـــة 
الأسنان، وغيرها. وأوضح أن الأمر 
ازداد ســـوءاً بسبب حــظــر التجول 
الذي فرضته بلدان كثيرة في بداية 
الجائحة، كما أن كثيراً من العاملين 
الــرعــايــة الصحية كانوا  فــي مــجــال 
يــخــشــون مــن عـــدم تــوفــيــر الحماية 
الكافية لهم بسبب عــدم وجــود ما 
يكفي من معدات الوقاية الشخصية، 
ما أدى إلى نقص عدد العاملين في 

مرافق الرعاية الصحية.
وإضافة إلى ذلك، تعذر توصيل 
الأدويــــــــــــة والمـــــــعـــــــدات والــــلــــقــــاحــــات 
الأســاســيــة بسبب إغـــلاق كثير من 
الموانئ، ما تسبب في نقصها بشكل 

كبير في بعض البلدان.
وقـــــــال المــــنــــظــــري: «إقـــلـــيـــمـــنـــا، 
بـــــوجـــــه عــــــــــام، مــــــن أكـــــثـــــر أقــــالــــيــــم 
المــنــظــمــة الـــتـــي شـــهـــدت اضــطــرابــاً 
في الخدمات الصحية الأساسية 
منذ بــدايــة جائحة (كــوفــيــد - ١٩) 
وفـــق مــا كــشــف عــنــه مــســح أجــرتــه 
المنظمة مؤخراً، وتبين من نتائجه 
الــخــدمــات الصحية الأساسية  أن 
توقفت جزئياً أو كلياً فيما يقرب 

من نصف بلدان الإقليم».
وتــشــمــل هـــذه الــخــدمــات عــلاج 
ارتــــــفــــــاع ضـــغـــط الـــــــــدم، والـــعـــنـــايـــة 
العاجلة بالأسنان، وخدمات الربو، 
وخدمات إعادة التأهيل، والتدبير 
العلاجي للسكري والسرطان، كما 
تـــوقـــفـــت جـــزئـــيـــاً أو كــلــيــاً خـــدمـــات 
الطوارئ الخاصة بالقلب والأوعية 
الــدمــويــة فـــي أكــثــر مـــن ربـــع جميع 

البلدان.
ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار انـــــتـــــشـــــار 
الـــجـــائـــحـــة، مــــن المــــرجــــح أن يــشــتــد 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــخــدمــات الصحية 
الأساسية، وناشد المدير الإقليمي 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان أن تـــبـــذل جـــهـــوداً 
حثيثة لضمان استمرار تقديم هذه 
الخدمات، مع الاستجابة في الوقت 

نفسه لجائحة (كوفيد - ١٩).
ورفــــــــــــــض المـــــــنـــــــظـــــــري وصــــــف 
البيانات التي تصدر عــن المنظمة 
بــأنــهــا «مــتــشــائــمــة»، وقـــــال: «نــحــن 
مـــنـــظـــمـــة أمــــمــــيــــة مـــهـــنـــيـــة تــعــكــس 
الــبــيــانــات الــــصــــادرة عــنــهــا الـــواقـــع 
الحالي وما هو متوقع في المستقبل 
فــي ضـــوء مــا تــوفــره لــنــا الــــدول من 
مـــعـــلـــومـــات». وأضـــــــاف «دائــــمــــا مــا 
تسبق رسائلنا التحذيرية الزمن، 
وهو ما نعيشه الآن، فقد حذرنا من 
موجة ارتدادية في عدد الإصابات، 

وهـــــو مــــا يـــحـــدث الآن، ولــــــولا تــلــك 
التحذيرات لكانت أكثر قتامة».

وحـــــول تــأثــيــر الــجــائــحــة على 
بـــرنـــامـــج لـــقـــاحـــات شـــلـــل الأطــــفــــال، 
قــال الــدكــتــور عــوض مطرية، مدير 
قــســم الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي 
لشرق المتوسط، إن هناك انخفاضا 
واضــحــا فــي أعــــداد الأطـــفـــال الــذيــن 
حصلوا على التلقيح، وأشــار إلى 
دولــــة «لــــم يــســمــهــا» لـــم تــتــمــكــن من 
إعـــطـــاء ٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن جــرعــات 
التطعيم للأطفال بسبب تداعيات 
الـــجـــائـــحـــة. ووصــــــف هـــــذا الـــوضـــع 
بأنه «شديد الخطورة»، وقد يؤدي 
إلى خسارة الجهود التي بذلت في 

مقاومة مرض شلل الأطفال.
مــن جــانــبــهــا، أعــــادت الــدكــتــور 
رنـــا الــحــجــة، مــديــرة إدارة الــبــرامــج 
الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق 
المــــتــــوســــط، تـــأكـــيـــد المـــنـــظـــمـــة عــلــى 
ضـــــــرورة خـــــوض أي لـــقـــاح لــثــلاث 
مـــراحـــل مـــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة. 
«الــشــرق  وقـــالـــت ردا عــلــى ســــؤال لـــ
الأوســــــط» بـــشـــأن الــلــقــاح الـــروســـي 
الـــــذي لـــم يــخــض المــرحــلــة الــثــالــثــة: 
«موقف المنظمة واضــح، وهــو أننا 
لن نعتمد أي لقاح لم يخض المراحل 

الثلاث من التجارب السريرية».

شركة سعودية توقع مذكرة لتوفير اللقاح الروسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــقــابــضــة مــن خـــلال قطاعها 
الــدوائــي المتمثل بشركة أجا 
للصناعات الدوائية المحدودة 
(آجـــــــــــــا فـــــــــارمـــــــــا) والـــــشـــــركـــــة 
للتجارة  العالمية  السعودية 
المـــــحـــــدودة (ســيــتــكــو فـــارمـــا) 
تــــوقــــيــــع مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم مــع 
«صندوق الاستثمار المباشر 
الروسي»، لإنتاج اللقاح الذي 
أعلنت عنه روسيا والخاص 

بفيروس كورونا مع إمكانية 
تصدير ذلك إلى دول أخرى.

وقــال بيان للشركة أمس 
(الثلاثاء) إن مذكرة التفاهم 
غير ملزمة للتعاون المشترك 
الــلــقــاح الخاص  فيما يخص 
بفيروس كورونا، ونصت في 
مرحلتها الأولــى على توفير 
وتوزيع اللقاح في السعودية 
ومــن ثم الانتقال إلــى المرحلة 
الثانية الخاصة بنقل تقنيات 
التصنيع للقاح داخل المملكة، 
وما يصاحب ذلك من تدريب 

وتأهيل الكفاءات الوطنية.

كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت المـــــذكـــــرة 
تــمــثــيــل صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
المــــبــــاشــــر الـــــروســـــي مـــــن قــبــل 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــقـــابـــضـــة أمــــام 
الجهات الحكومية المختصة 
فـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــتـــســـجـــيـــل 
والـــــــــــدراســـــــــــات الـــــســـــريـــــريـــــة. 
وتـــســـعـــى هــــــذه المـــــذكـــــرة إلـــى 
الــــحــــصــــول عــــلــــى المــــوافــــقــــات 
الــلازمــة مــن الــجــهــات المعنية 
داخـــــــل الـــســـعـــوديـــة (الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــغـــــذاء والــــــــــــدواء 

والجهات ذات العلاقة).
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

: ASHARQ AL - AWSAT مشعل السلمي لـ
وحدة الأمن العربي لمواجهة تركيا وإيران

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور 
مـــشـــعـــل بــــن فـــهـــم الـــســـلـــمـــي، إن «تـــوســـع 
التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون 
إقــرار  إلــى  العربية، دفــع أعــضــاء البرلمان 
الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل 

مع دول الجوار الجغرافي».
وأضـــــــاف الــســلــمــي فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط»، أمـــس، أن «الوثيقة  لـــ
البرلمانية العربية تــؤكــد ضـــرورة إعــلاء 
مــــبــــدأ وحـــــــدة الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي، 
والمــتــمــثــل فــي أن الاعـــتـــداء عــلــى أي دولــة 
عربية هو اعتداء على الأمة كلها، وتغليب 
مــقــتــضــيــات الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي على 
العلاقات الثنائية لأي من الدول العربية 

مع تركيا وإيران».
وأقـــر الــبــرلمــان الــعــربــي، مــؤخــراً، أول 
استراتيجية عربية مــوحــدة مــن نوعها 
للتعامل مع دول الجوار الجغرافي ممثلة 
في تركيا وإيران. وشدد السلمي على أن 
الــصــادرة عن «البرلمان العربي»  الوثيقة 
تأتي تفاعلاً مع التحديات التي تواجهها 
الــــجــــوار  المـــنـــطـــقـــة «خـــصـــوصـــاً مــــن دول 
الــعــربــي»، ومـــا تــقــدم عــلــيــه مــن إجــــراءات 

تشير إلى «أطماع توسعية».
وبشأن التعامل مع تركيا فقد دعت 
الوثيقة إلى «التأكيد على أهمية أن تكون 
الــعــلاقــات العربية مــع تركيا قائمة على 
الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن 
الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول 
والنظم الشرعية فيها وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية وتجنب استخدام القوة 

أو التهديد باستخدامها».
ودعــت الوثيقة إلــى «رفــض الأطماع 
التوسعية لأنقرة في المنطقة العربية وذلك 
بتفعيل (مجلس الدفاع العربي) المشترك 
الذي تأسس بموجب المادة (٦) من اتفاقية 
الدفاع العربي المشترك لعام ١٩٥٠؛ كأداة 
ردع عربي جماعي ضد التدخلات التركية 

العسكرية في الدول العربية».
كـــمـــا تـــطـــرقـــت الـــوثـــيـــقـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
التبادل  العربية إلى «نظر مسألة إيقاف 
الـــتـــجـــاري والمــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة بــين 

الدول العربية وأنقرة لحين تخلي النظام 
التركي عن أطماعه التوسعية في المنطقة 
الــعــربــيــة وســيــاســاتــه وأعــمــالــه الــعــدائــيــة 
التي تهدد السلم والأمــن والاستقرار في 
الدول العربية، وإيقاف القنوات الفضائية 
الممولة من تركيا والتي تقوم ببث الفتنة 
وإثــــــــارة الـــــــرأي الــــعــــام وتـــشـــريـــع قـــوانـــين 
تمنع استقبال هذه القنوات على الأقمار 

الصناعية العربية».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مـــع إيـــران 
فــقــد دعــــت الــوثــيــقــة إلــــى «الــتــضــامــن مع 
أي دولـــة عربية فــي التصدي لسياسات 
النظام الإيراني واعتدائه على سيادتها 
أو العبث بأمنها واستقرارها ومحاولات 
تــفــتــيــت نــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي»، فــضــلاً 
عـــن «رفـــــض المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
والتمسك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط 
من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة 

الدمار الشامل».
وفي حين تدعو الوثيقة إلى «تطوير 
قدرات الدول العربية للدفاع عن سيادتها 
لــردع  وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا ومصالحها 
أي عـــــدوان»؛ فــإنــهــا أدانــــت «أي شــكــل من 
أشــكــال تــكــويــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة أو 
التنظيمات التي ترتبط بالنظام الإيراني 
الــدول العربية، والتمسك بالهوية  داخــل 
العربية والابتعاد عن تحويل الخلافات 
الداخلية إلى خلافات مذهبية عقائدية، 
والــتــوقــف عــن مــشــروع الــنــظــام الإيــرانــي 
لتصدير الثورة إلى العالم العربي والذي 

يهدد أمن واستقرار الدول العربية».
وفــي تأكيد على «الــحــقــوق العربية 
الــثــابــتــة»، شـــددت الــوثــيــقــة عــلــى «أهمية 
اســـتـــعـــادة جــــزر الإمـــــــارات الـــثـــلاث؛ طنب 
الكبرى، وطنب الصغرى، وأبــو موسى، 
وأدانــــــت رفـــض الــنــظــام الإيــــرانــــي، إعـــادة 

الجزر أو اللجوء للتحكيم الدولي».
ودعــــــمــــــت الــــوثــــيــــقــــة كـــــذلـــــك مــمــلــكــة 
الــــبــــحــــريــــن «فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــدخــــلات 
الإيرانية في شؤونها الداخلية»، وكذلك 
«ضـــرورة إلــزام النظام الإيــرانــي باحترام 
ســـيـــادة الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وقـــــرارات 
مجلس الأمن الدولي التي تحظر تزويد 

ميليشيات الحوثي بالأسلحة».

الرئيس الأميركي يهدد برد «أقوى ألف مرة» على أي هجوم إيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، بــردٍ 
ســيــكــون «أقــــوى ألـــف مــــرّة» عــلــى أي هــجــوم تشنه 
إيــران ضد أهــداف أميركية، للثأر من مقتل العقل 
المدبر لعمليات «الحرس الثوري»، خــارج الحدود 
الإيرانية، قاسم سليماني، فيما قال وزير الخارجية، 
مايك بومبيو، إن بلاده تأخذ تقارير إعلامية أفادت 
بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أميركية، «على 

محمل الجد».
وكشف موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي 
عـــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــفــيــد بــــأن أجــهــزة 
الاستخبارات رصدت خططاً إيرانية لاغتيال سفيرة 
الولايات المتّحدة لدى جنوب أفريقيا لانا ماركس، 
القريبة من ترمب، قبل الانتخابات الرئاسية في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ونقل الموقع عن مسؤولين 
أميركيين أن الخطة اكتشفتها واشنطن في الربيع، 
وأصبحت معالمها أوضــح فــي الأسابيع الأخــيــرة، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ طــهــران خــطّــطــت لاغــتــيــال السفيرة 
ماركس انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق 
القدس»، الذراع الخارجية لجهاز «الحرس الثوري» 

الذي تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة المنظمات 
الإرهابية منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

وقال ترمب، في تغريدة على «تويتر»، «حسب 
تقارير صحافية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو 
هجوم آخر ضد الولايات المتحدة رداً على قتل القائد 
الإرهــابــي سليماني». وأضـــاف أن «أي هــجــوم من 
جانب إيران، أيّاً يكون شكله، ضدّ الولايات المتّحدة، 
سيجابه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً 
منذ اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز 
رهائن قبل ٤٠ عاماً، وتصاعد مع انسحاب الولايات 
المتحدة بقرار من ترمب في مايو (أيــار) ٢٠١٨، من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوقـــع فـــي ٢٠١٥، بــهــدف إجــبــار 
طهران على اتفاق أشمل يتضمن تعديل سلوكها 

الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
ــتــل 

ُ
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ق

سليماني بضربة جوية في بغداد بأوامر من دونالد 
ترمب، بينما تدفع واشنطن حالياً باتجاه تمديد 
إيـــران أسلحة ينتهي  حظر مــفــروض على تسليم 
في أكتوبر (تشرين الأول)، وباتجاه إعــادة فرض 

العقوبات الدولية على إيران.
مــن جانبه، رفــض وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، التعليق على التهديد الذي تواجهه 
لانــا مــاركــس. لكنه قــال لشبكة «فــوكــس نــيــوز»، إن 
إيران «هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم 
(...)، وانخرطت في جهود اغتيال في جميع أنحاء 
العالم»، مضيفاً أن الإيرانيين «اغتالوا أشخاصاً في 
أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم (...) ونحن نأخذ 

هذه المزاعم على محمل الجد».
وتــابــع بومبيو: «نــقــول بــوضــوح لجمهورية 
إيـــــران الإســلامــيــة إن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــنــشــاطــات - 
مهاجمة أي أميركي في أي مكان وفي أي وقت، سواء 
كان دبلوماسياً أميركياً أو سفيراً أو عسكرياً - غير 
مقبول إطــلاقــاً»، مــؤكــداً: «سنفعل كــلّ مــا بوسعنا 

لحماية كلّ مسؤول في وزارة الخارجية».
فــي طـــهـــران، حـــذر المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، 
الــولايــات المتحدة، من ارتكاب «خطأ  علي ربيعي، 
استراتيجي»، في رده على تحذير ترمب. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية قوله في مؤتمر صحافي، 
«نأمل في ألا يرتكبوا (المسؤولون الأميركيون) خطأ 
استراتيجياً جديداً. وبالتأكيد في حال (ارتكبوا) 

أي خــطــأ اســتــراتــيــجــي، ســيــشــهــدون الـــرد الإيــرانــي 
الحاسم». وأوضــح ربيعي في مؤتمره: «قــرأت ما 
قاله ترمب، وأنا آسف لأن رئيس بلد يدعي أنه يدير 
العالم (...) يدلي بتعليقات متسرعة، تغذيها أجندة 
(خاصة)، ومريبة، استناداً إلى أساس هش إلى هذا 
الحد»، معتبراً التقرير «لا يستند إلى أي معطيات» 
رسمية، وقــال: «التقرير لا يستند على معلومات 
جهاز السياسة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية، 
وإنما سمعوا شيئاً وردوا عليه»، مضيفاً: «رأينا من 
خلال التجربة التاريخية في منطقتنا أن تعليقات 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة المــســتــنــدة إلـــى تــقــاريــر مريبة 

أطلقت حربَي العراق وأفغانستان».
وربــــــط المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي بــــين تــصــريــحــات 
المــقــررة  تــرمــب، والانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية 
في ٣ نوفمبر، حيث يسعى للفوز بولاية ثانية في 
مواجهة منافسه المرشح الديموقراطي جو بايدن. 
وتــابــع ربيعي: «ربــمــا يتم قــول أمــور كهذه بسبب 
الانتخابات. نصيحتنا هي الامتناع عن المغامرة، 
والـــتـــســـبـــب بـــعـــدم اســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة بــغــرض 
الحصول على مقعد رئاسي أمر لا يمكن التسامح 

معه وخيانة للبشرية».

بومبيو يتعهد منع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

    أكد وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
أمس، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة 
أسلحة روسية وصينية مع قرب انتهاء صلاحية 
حــظــر دولـــي عــلــى الأســلــحــة لإيــــران فــي ١٨ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، بينما يــســود تــرقــب بشأن 
الــولايــات المتحدة آلية «سناب بــاك» لإعــادة  تنفيذ 
العقوبات الأممية على طهران بدءاً من الأحد المقبل.
وقـــال بــومــبــيــو لإذاعــــة «فــرنــس إنــتــر» إنـــه «لــم 
يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد 
هـــذا الــحــظــر؛ بــالــتــالــي تــحــمّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــســؤولــيــاتــهــا»، مــضــيــفــاً: «ســنــتــصــرّف عــلــى هــذا 
إيـــران مــن حــيــازة دبــابــات صينية  النحو: سنمنع 
ومـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــيـــة جـــويـــة روســــيــــة وبـــعـــد ذلـــك 
الــلــه) ينسف جــهــود الرئيس  (حــزب  لـــ بيع أسلحة 
(الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان». وأضاف: 
«لا يمكن أن تدع إيران تحصل على مزيد من المال 
والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل 
(حزب الله) عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان».

وفي ٢١ أغسطس (آب) الماضي فعّلت واشنطن 
فــي الأمــم المتحدة آلية «ســنــاب بــاك» لإعـــادة فرض 
عقوبات دولية على إيــران؛ من بينها تمديد حظر 
الأســلــحــة. وبـــدءاً مــن ٢٠ سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
مــوعــد انــتــهــاء مهلة الــشــهــر الــتــي تفرضها الآلــيــة، 

يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
لــكــن الأمـــيـــركـــيـــين يــصــطــدمــون بـــرفـــض قــاطــع 
مــن جــانــب حلفائهم الأوروبـــيـــين (فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبريطانيا) وقوتين عظميين أخريين هما الصين 
وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق عام ٢٠١٥ 
الـــذي يُــفــتــرض أن يمنع إيــــران مــن حــيــازة الــســلاح 
الـــذري مقابل رفــع تدريجي للعقوبات التي تنهك 
اقتصادها. ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء 
مجلس الأمــن (١٣ مــن أصــل ١٥)، مــن بينها الــدول 
المــشــاركــة فــي الاتــفــاق حـــول الــنــووي الإيـــرانـــي، في 
أغــســطــس المـــاضـــي صــلاحــيــة الآلـــيـــة الــتــي فعّلتها 

الولايات المتحدة.
الـــدول، انسحبت واشنطن من  وبحسب هــذه 
الــنــووي منذ عــام ٢٠١٨ ولا تملك أساساً  الاتــفــاق 
قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية 

في الأمم المتحدة في هذا الإطار.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر 
دبلوماسي أوروبي، لم تحدد هويته، القول إن آلية 
«سناب باك» لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية 
قانونية. وأضــاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم 
تتم إعــادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد ٢٠ 
سبتمبر الحالي. وفي حوار نظمه معهد «أتلانتيك 
كاونسل» في واشنطن، أمس الثلاثاء، قال بومبيو 
إن ما قامت به الإدارات الأميركية السابقة أدى إلى 
قيام إيــران بتهديد الولايات المتحدة، «فيما قامت 
إدارة تـــرمـــب بــاتــبــاع ســيــاســات مــخــتــلــفــة لــتــوفــيــر 
الحماية للشعب الأميركي». ويرى باتريك كلاوسن، 
من «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنــى»، أن 
إدارة ترمب تحاول سد كل المنافذ الموضعية وعرقلة 
كل الإجـــراءات التي يمكن أن تقدم عليها أي إدارة 
جــديــدة لــلــعــودة عــن الــســيــاســات الــتــي يتبعها مع 
«الشرق الأوســط»: «رغم اعتقادي  إيران. وأضاف لـ
بأن إطــلاق آلية (سناب بــاك) يمكن الرجوع عنها، 
الــقــرارات العديدة  الــعــودة عن  فــإن بايدن لا يمكنه 
الــتــي اتــخــذت بــحــق كــيــانــات وشــخــصــيــات إيــرانــيــة 
بــســبــب دعــمــهــا الإرهــــــاب، إلا إذا قـــدم دلائــــل تشير 
إلــى أن تلك الكيانات والشخصيات ليست كذلك، 

وهــو ما ليس ممكناً». وأضــاف كلاوسن أن فريق 
الرئيس ترمب عبر عــن إشـــارات واضــحــة جــداً إلى 
ما يمكن اعتباره سياسات الرئيس المقبلة فيما لو 
تمت إعادة انتخابه. فهو يخطط لتصعيد سياسة 

«أقصى الضغوط» على إيران.
وتابع كلاوسن أن «الحكومات لن تتعاون مع 
بــإعــادة فــرض  واشــنــطــن فيما يتعلق بمطالبتها 
العقوبات، فهم يرغبون في إبقاء الاتفاق النووي 
حياً، ويخشون من أن إعادة فرض العقوبات على 
إيران ستدفع بطهران إلى انتهاك مزيد من قواعده 
التي انتهكتها بالفعل. لكن هذه الحكومات ليست 
التبادل  القيام بإعادة  هي التي تقوم أو ستحاول 
الــتــجــاري مــع إيــــران، بــل هــي الــشــركــات». وأضـــاف: 
الــشــركــات المملوكة مــن الحكومة الصينية  «حــتــى 
تعلم بأخطار قيام واشنطن بالانتقام منهم تجارياً، 
إذا ما قررت فرض عقوباتها الخاصة، وهو ما قد 
يؤدي عملياً إلى فرض حظر كامل على مشتريات؛ 
ليس السلاح فقط؛ بل وعلى كل ما صنفته الولايات 
المتحدة محظوراً على إيران. لذلك ستفضل معظم 
الحكومات الانتظار على الأقــل شهرين لمعرفة من 

الذي سيفوز في الانتخابات الأميركية. 

ترمب يؤكد أنه كان يريد «تصفية» الأسد في ٢٠١٧
واشنطن: رنا أبتر  - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه كان 
يريد «تصفية» الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 
الاعتداءات الكيماوية في سوريا، لكن وزير دفاعه 

حينها جايمس ماتيس عارض الأمر.
وأكـــد تــرمــب فــي مقابلة مــع شبكة «فــوكــس 
نيوز» الأميركية أمــس، أنه كان يفضل لو اتخذ 
قرار التصفية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه غير 
نادم على قراره. وقال: «لست نادماً على قراري... 
كنت فضلت تصفيته، وكـــان الأمـــر جــاهــزاً. لكن 

ماتيس عارض ذلك... لقد كان (ماتيس) جنرالاً 
ســيــئــاً لــلــغــايــة، عــمــل مـــع أوبـــامـــا وطـــــرده وعــمــل 
معي وطــردتــه. كــان قــائــداً سيئاً ولــم يتمكن من 
القضاء على (داعـــش). لقد قمت بعمل رائــع مع 
(داعـــش) وقضيت على التنظيم، وقضينا على 
(زعيم «داعش» أبو بكر) البغدادي و(قائد «فيلق 
القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم) سليماني».

وأتى تصريح ترمب هذا ليفاجئ الكثيرين، 
خصوصاً أنه يتناقض مع تصريحاته السابقة 

التي نفى فيها أي نية لديه في تصفية الأسد.
وكان الكاتب الأميركي بوب وودورد ذكر في 

كتابه الأول عن ترمب بعنوان «خوف»، أن الرئيس 
الأمــيــركــي كـــان يــريــد إصــــدار أوامــــر بــقــتــل الأســد 
بعد الاعــتــداءات بالأسلحة الكيماوية في أبريل 
الــكــتــاب، فإن  (نــيــســان) مــن عــام ٢٠١٧. وبحسب 
ترمب اتصل بماتيس حينها، وقال له: «لنقتله! 
لنفعلها!». وبــعــد الاتــصــال، تــحــدث ماتيس مع 
أحد مساعديه، وقال له إن الرد الأميركي سيكون 
«حـــذراً أكــثــر». وبعد صــدور الكتاب، نفى ترمب 
فــقــال للصحافيين في  المــعــلــومــات،  جــذريــاً هـــذه 
الخامس مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، موضحاً: 
«هــذا الكتاب محض خيال. هو ذكر عن مخطط 

أميركي لاغتيال الأسد. لم تتم مناقشة هذا أبداً», 
متابعاً حول موضوع تصفية الأسد: «لا، لم يتم 

النظر في ذلك أبداً، ولن يتم النظر في ذلك».
وقــد انضم إلــى ترمب فــي نفيه هــذا حينها 
إلــى الأمـــم المتحدة  السفيرة الأمــيــركــيــة السابقة 
نيكي هايلي التي أكدت: «أنا موجودة دوماً خلال 
أحــاديــث مــن هــذا الــنــوع، وأنــا لــم أسمع الرئيس 

يوماً يتحدث عن اغتيال الأسد».
وقــد أثـــار تــرمــب مــوجــة مــن الانــتــقــادات بعد 
تصريحه خلال مقابلة «فوكس نيوز»، فإضافة 
إنــه كان  إلــى التناقض فــي مواقفه، قــال البعض 

يستطيع تخطي معارضة ماتيس بصفته رئيساً 
للقوات المسلحة، وإن هجومه على وزيــر دفاعه 

السابق ينم عن كراهية شخصية له.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال مـــحـــقـــقـــون تـــابـــعـــون لــلأمــم 
المتحدة، في جنيف أمــس، إن القوات الحكومية 
السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية 
العام الجاري، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة 
تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكــرت لجنة التحقيق المعنية بسوريا في 
أحــدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنــســان التابع 
للأمم المتحدة في جنيف، أن الانتهاكات تشمل 

الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف 
في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات 
الحقوق. وقــال رئيس اللجنة باولو بينيرو في 
إفــادة صحفية عبر الإنترنت: «الأشكال الأحدث 
مــن الانــتــهــاكــات، بــمــا فــي ذلـــك الــقــتــل المستهدف 
والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في 
أعــدادهــا وتحمل مسحة مــن سمات الطائفية». 
وســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى أدلــــة عــلــى جــرائــم 
حرب محتملة ارتكبها «الجيش السوري الحر» 

المعارض.

 
ً
«نينجا» أميركي يقتل مسؤولا
عن «مجزرة الدروز» في إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل مــــتــــطــــرف تــــونــــســــي، 
تها طائرة 

ّ
الاثنين، في غارة شن

مسيّرة يُرجّح أنها أميركية على 
محافظة إدلب في شمال غربي 
سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقــــــــــال مـــــديـــــر «المــــــرصــــــد» 
رامي عبد الرحمن: «استهدفت 
الطائرة المسيّرة سيارة القيادي 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم (حـــــــــراس الــــديــــن) 
ســــيّــــاف الـــتـــونـــســـي فــــي مــديــنــة 

إدلب، ما أدى إلى مقتله».
ورجّـــــح أن تـــكـــون المــســيّــرة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة التي  تابعة 
استهدفت مـــرات عــدة قـــادة من 
تنظيم «القاعدة» في محافظة 
إدلب.واستهدفت السيارة، وفق 
«صواريخ من نوع  «المرصد»، بـ
نينجا»، وهي صواريخ دقيقة 
استخدمتها القوات الأميركية 
ســــابــــقــــاً فــــــي عــــمــــلــــيــــات طـــالـــت 

متطرفين في سوريا.
المــتــطــرف المستهدف  وكـــان 
أحد قادة «جبهة النصرة» التي 
سيطرت مــع فصائل معارضة 
أخرى على كامل محافظة إدلب 
صيف عام ٢٠١٥، لتعلن بعدها 
فكّ ارتباطها بتنظيم «القاعدة» 
ومـــن ثـــم تــتــخــذ «هــيــئــة تحرير 

الشام» تسمية لها.
وأوضــــح عــبــد الــرحــمــن أنــه 
«جـــرى فصل ســيــاف التونسي 
مــــــن (جــــبــــهــــة الــــــنــــــصــــــرة) بــعــد 
اعـــتـــبـــاره مـــســـؤولاً عـــن مــجــزرة 
استهدفت مواطنين دروزاً» في 
قــريــة قــلــب لـــوزة فــي المحافظة. 
وانــــــضــــــمّ لاحـــــقـــــاً إلـــــــى تــنــظــيــم 
«حراس الدين» المرتبط بتنظيم 
«القاعدة». في يونيو (حزيران) 
قــتــل ٢٠ مــواطــنــاً درزيـــاً   ،٢٠١٥
بــــرصــــاص «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
فــــي الـــقـــريـــة. وأفـــــــاد «المــــرصــــد» 
حينها بــأن عناصر «النصرة» 
وجـــهـــوا اتـــهـــامـــات قــبــل إطـــلاق 

الــنــار عليهم. وأعــلــنــت «جبهة 
النصرة» لاحقاً أنها «ستحاكم» 

المتورطين في صفوفها.
ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فــي عــام 
٢٠١١، تزدحم الأجواء السورية 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات الـــــحـــــربـــــيـــــة؛ مــن 
طائرات التحالف الدولي بقيادة 
أمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــحـــرب 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
وطـــائـــرات روســيــة تــدعــم قــوات 
الـــســـوري فــي معاركها  الــنــظــام 
ضد فصائل المعارضة أو ضد 
الجهاديين. كما تنفذ طائرات 
تــركــيــة وأخـــــرى عــراقــيــة غـــارات 
قرب حدودهما، وتشن إسرائيل 
باستمرار ضربات في سوريا.

واســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت الــــــــقــــــــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــــــــراراً قــــيــــاديــــين 

جهاديين في إدلب.
فـــي يــونــيــو، قــتــل قــيــاديــان 
عــســكــريــان فــي تنظيم «حـــراس 
الـــديـــن» بـــغـــارة شــنــتــهــا طــائــرة 
مـــجـــهـــولـــة مــــن دون طــــيــــار فــي 

مدينة إدلب، وفق «المرصد».
وفــــــي صـــيـــف عــــــام ٢٠١٩، 
أعــلــنــت واشـــنـــطـــن اســتــهــدافــهــا 
قـــيـــاديـــين مـــن تنظيم  اجـــتـــمـــاع 
«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي إدلــــــــب. وأفـــــاد 
«المــــرصــــد» بــــأن الــقــصــف أســفــر 
عــن مقتل ٨ عــنــاصــر، بينهم ٦ 
قـــيـــاديـــين فــــي تــنــظــيــم «حـــــراس 
الدين»، في ضربة كانت الأولى 
للولايات المتحدة في إدلب بعد 
تـــوقـــف أكـــثـــر مـــن عـــامـــين ركـــزت 
خـــلالـــهـــمـــا عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضــمــن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد تنظيم 

«داعش».
ويـــنـــشـــط تــنــظــيــم «حـــــراس 
الـــديـــن» الـــــذي تـــأســـس فـــي عــام 
٢٠١٨ ويضم مئات المقاتلين، في 
إدلب ويقاتل إلى جانب «هيئة 
الـــتـــي تسيطر  الـــشـــام»  تــحــريــر 
حالياً على نحو نصف مساحة 
إدلب ومناطق محدودة محاذية 
مــــن مـــحـــافـــظـــات حـــمـــاة وحــلــب 

واللاذقية.

تزامناً مع اجتماع لمسؤولين من الجانبين في أنقرة... وارتفاع عدد قتلى تفجير عفرين

روسيا ترفض تسيير دورية مع تركيا وتقصف شمال غربي سوريا جواً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــطــلــقــت أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) في 
أنــــقــــرة جــــولــــة مــــــشــــــاورات تـــركـــيـــة - 
روســـــيـــــة جـــــديـــــدة تــــتــــنــــاول المــلــفــين 
الـــســـوري والــلــيــبــي، فــي وقـــت رفــض 
الجانب الروسي تسيير دوريــة مع 
الــقــوات التركية على طريق حلب - 
اللاذقية الدولي (إم ٤) وسط تصعيد 
عسكري روسي وقصف مكثف على 
مـــحـــاور فـــي إدلـــــب. وقـــالـــت مــصــادر 
تركية إن وفدين يضمان مسؤولين 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع  مــــن وزارات 
وأجهزة المخابرات في كل من تركيا 
وروســيــا يــعــقــدان اجــتــمــاعــات بمقر 
الخارجية التركية في أنقرة يرأس 
الــجــانــب الــتــركــي فــيــهــا نــائــب وزيـــر 
الخارجية سادات أونال.وتأتي هذه 
الاجتماعات في إطار المشاورات بين 
تركيا وروسيا حــول التطورات في 
سوريا وليبيا والتي عقدت جولتها 

الأولى في موسكو قبل أسبوعين.
وســــبــــق الاجــــتــــمــــاع الــــتــــركــــي - 
الروسي في أنقرة تصعيدا روسيا 
في إدلب، حيث نفذت طائرات حربية 
روســـيـــة، أمـــــس، أكـــثـــر مـــن ٢٠ غـــارة 
جوية، فيما قصفت البوارج الحربية 
في البحر المتوسط مناطق عدة في 

تصعيد روسي على إدلب.

قصف روسي

وتــنــاوبــت ٧ مــقــاتــلات روســيــة 
عــلــى قــصــف أطــــراف قــريــتــي باتنتا 
والــشــيــخ بــحــر شــمــال مــديــنــة إدلـــب، 
الــشــيــخ بحر  بينما تــعــرضــت قــريــة 
لـــلـــقـــصـــف بــــــصــــــاروخ بـــعـــيـــد المـــــدى 
مـــــن الــــبــــارجــــة الــــروســــيــــة الـــقـــابـــعـــة 
بالبحر المــتــوســط. وتــزامــن ذلــك مع 
استهداف الطيران الحربي الروسي 
بالصواريخ الفراغية شمال غربي 
مدينة معرة مصرين في ريف إدلب 
الشمالي، ترافق مع قصف مدفعي 
نـــفـــذتـــه قــــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى بـــلـــدات 
الــزاويــة وكنصفرة وسفوهن  جبل 

والفطيرة في جنوب إدلب.

المـــــعـــــارضـــــة  فـــــصـــــائـــــل  وردت 
الــــســــوريــــة بـــمـــحـــاولـــة اســـتـــهـــدافـــهـــا 
بــصــاروخ مــوجــه لــطــائــرة استطلاع 
روسيّة في أجواء محافظة إدلب دون 

التمكن من إصابتها.
في الوقت ذاتــه، رفض الجانب 
الروسي المشاركة في دورية مشتركة 
مع القوات التركية على طريق حلب - 
اللاذقية الدولي (إم ٤) بموجب اتفاق 
موسكو لوقف إطلاق النار الموقع في 
موسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي، 
الــقــوات التركية إلــى تنفيذ  مــا دفــع 

دورية منفردة.
وتـــجـــمـــعـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
صباح أمس، وانتشرت بشكل مكثف 
على الطريق وسط تحليق لطائرات 
استطلاع تركية في الأجواء تمهيدا 
لتسيير دورية مشتركة مع الجانب 
الــــروســــي، كــالمــعــتــاد، لــكــن الــجــانــب 
الروسي رفض المشاركة فيها، فقامت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة بــتــســيــيــر الـــدوريـــة 

بشكل منفرد. وكشفت وسائل إعلام 
تركية عن أن الجانب الروسي امتنع 
عن الاشتراك في الدورية بسبب عدم 
تأمين القوات التركية لمسار الدورية 
المــمــتــد مــن قــريــة تــرنــبــة فــي ســراقــب 
شــرق إدلـــب إلــى عــين حــور فــي ريف 
اللاذقية الشمالي مرورا بريفي إدلب 
الجنوبي والغربي وتكرار استهداف 
المركبات الروسية التي تشارك فيها 
ما أدى من قبل إلى إصابة عدد من 

الجنود الروس.
وسبق أن سيرت القوات التركية 
دورتين منفردتين على طريق حلب - 
اللاذقية بعد رفض الجانب الروسي 
المشاركة فيهما، حيث تقول موسكو 
إن تركيا لم تف بالتزاماتها بموجب 
اتفاق مناطق خفض التصعيد في 
شمال غربي ســوريــا والــتــي تتعلق 
بالفضل بــين المجموعات المتشددة 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــعــتــدلــة في 
المــــنــــطــــقــــة. وتــــعــــرضــــت الــــــدوريــــــات 

المشتركة، التي بدأ تسييرها في ١٥ 
مارس الماضي، لاستهدافات متكررة 
سواء بعبوات ناسفة أو بهجمات «آر 
بي جي» ما أدى إلى إصابة عدد من 
الجنود الروس والأتراك. وكان آخر 
هذه الهجمات وقع في ٢٥ أغسطس 
(آب) تــعــرضــت مـــجـــدداً لاســتــهــداف 
جديد، حيث جــرى استهداف عربة 
روسية عند محيط أورم الجوز غرب 

إدلب بقذيفة «آر بي جي».
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت تـــركـــيـــا عــن 
مخاوف من احتمالات تدخل فرنسا 
فــي إدلــب على غــرار تدخلاتها ضد 
تركيا في ملفات أخرى، مثل التوتر 
فـــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وليبيا 

وأخيرا العراق.
وقــال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغــلــو، في مقابلة 
الــرئــيــس  تــلــفــزيــونــيــة الاثـــــنـــــين، إن 
الفرنسي إيمانويل ماكرون: «ليس 
لاعبا قويا في سوريا، وهو سياسي 

غير صادق ولا يدري ما يفعل».
كـــــــان مــــــاكــــــرون بــــحــــث فــــــي ٢٧ 
يونيو (حزيران) الماضي، مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، عددا من 
الملفات والقضايا المهمة في مقدمتها 
التطورات في إدلب، ما أثار حفيظة 
تركيا التي تشهد علاقتها مع فرنسا 
توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.
وتسعى باريس لدفع الاتحاد 
الأوروبي لاتخاذ خطوات لوضع حد 
لتدخلات تركيا في بعض الدول مثل 

سوريا وليبيا والعراق.

تفجير عفرين

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ارتـــفـــع إلــى 
عــشــرة أشــخــاص، عــدد الــذيــن قتلوا 
في تفجير سيارة مفخخة في عفرين 
بريف حلب شمال سوريا، الخاضعة 
لــســيــطــرة فــصــائــل مــوالــيــة للجيش 
الـــتـــركـــي. وقـــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 

لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس: «تــواصــل 
حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها 
على خلفية الانفجار العنيف الذي 
ضــرب مدينة عفرين الاثــنــين، حيث 
ارتفع إلى ١٠ تعداد الأشخاص الذين 
قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة 
فــــي المـــديـــنـــة، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــقــوات التركية والفصائل الموالية 
لها بــريــف حلب الشمالي الغربي، 
ومن بين الذين قتلوا طفل وطبيب، 
كــمــا أن عــــدد الـــذيـــن قـــضـــوا مــرشــح 
للارتفاع لوجود أكثر من ٣٥ جريحا 

بعضهم في حالات خطرة».
يــــذكــــر أن الانــــفــــجــــار وقــــــع فــي 
منطقة مكتظة بالمدنيين قرب إحدى 
أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة 
من إحدى النقاط الأمنية للفصائل 

الموالية لتركيا.
وتــســيــطــر فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الموالية لتركيا على منطقة عفرين 
مــــــارس ٢٠١٨ وشـــهـــدت  مـــنـــذ شـــهـــر 
المدينة تفجيرات بسيارات مفخخة 
نــــاريــــة راح ضــحــيــتــهــا  ودراجـــــــــــات 

عشرات القتلى والجرحى.
وأفـــــــــــاد «الائــــــــتــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
الــســوري» المــعــارض في بيان أمس: 
«أســــفــــر الــتــفــجــيــر الإرهـــــابـــــي الــــذي 
استهدف مدينة عفرين بريف حلب 
الـــشـــمـــالـــي، عـــن ســـقـــوط ١١ أحــدهــم 
طبيب، بالإضافة لعشرات الجرحى، 
حالة عدد منهم خطيرة». وتابع في 
بــيــان: «الجريمة الإرهــابــيــة المروعة 
التي طالت منطقة سكنية، تأتي بعد 
ساعات من استهداف سيارة للهلال 
الــذي قتل فيه أحد  الأحمر التركي، 
المتطوعين الأتراك، وتأتي كذلك بعد 
سلسلة من العمليات المشابهة التي 
تمثل في مجملها محاولات يائسة 
تــســعــى لــنــشــر الـــفـــوضـــى وتـــرويـــج 
العنف والمـــوت؛ البضاعة الوحيدة 

التي يمتلكها الإرهابيون».
وأشار «الائتلاف» إلى أنه «يقف 
إلــــى جـــانـــب الـــعـــائـــلات الـــتـــي فــقــدت 
أحبابها، ونؤكد أننا مستمرون في 
ملاحقة الجهات التي تقف وراء هذا 
التفجير أو أي استهداف للمدنيين».

بقايا سيارة فجرت في عفرين شمال غربي سوريا (أخبار عفرين)
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مشاورات عون مع الكتل النيابية لم تخرج بجديد و{العقدة الشيعية} على حالها
بيروت: كارولين عاكوم

لــــم تـــخـــرج المـــــشـــــاورات الــتــي 
أجـــــــراهـــــــا رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــثــانــي، مع  ميشال عـــون، لليوم 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة بـــأي جــديــد على 
صعيد العقدة الأساسية، المتمثلة 
بــتــمــثــيــل الــشــيــعــة فـــي الــحــكــومــة، 
وتمسك الثنائي الشيعي «حزب 
ـــــلـــــه» و«حــــــركــــــة أمـــــــــل» بـــــــــوزارة  ال
المــــالــــيــــة، فــيــمــا يـــتـــوقـــع أن يــعــقــد 
لــقــاء جــديــد بـــين عــــون والــرئــيــس 
المكلف مصطفى أديب خلال الـ٢٤ 
ساعة المقبلة لإطلاعه على نتائج 

المشاورات.
ــــــلــــــقــــــاء  وبـــــــعـــــــدمـــــــا قــــــــــــدم «ال
الديمقراطي» (برئاسة جنبلاط) 
و«حزب القوات اللبنانية» اعتذراً 
عـــن الــحــضــور إلـــى قــصــر بــعــبــدا، 
الـــتـــقـــى عـــــون أمـــــس رئـــيـــس كــتــلــة 
«الوسط المستقل» الرئيس نجيب 
ميقاتي، ورئــيــس كتلة «ضمانة 
الـــجـــبـــل» الـــنـــائـــب طــــلال أرســـــلان، 
ورئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الـــــنـــــواب الأرمــــــن 
الـــنـــائـــب هــــاغــــوب بــــقــــرادونــــيــــان، 
إضــافــة إلــى رئــيــس  كتلة «الــوفــاء 
لــلــمــقــاومــة»  الــنــائــب  مــحــمــد رعــد، 
والــــنــــائــــبــــين عــــلــــي حــــســــن خــلــيــل 
ومحمد خواجة عن كتلة التنمية 
والتحرير. وجدد ممثلو «الثنائي 
الشيعي» تمسكهما بوزارة المال، 
وتسمية الوزراء الشيعة بالتوافق 

والتشاور مع الرئيس المكلف.

وفـــي نــهــايــة الــيــوم الــثــانــي 
لمشاورات رئيس الجمهورية، لم 
يعلن عن أي تقدم في مسار حل 
العقد العالقة، وتحديداً العقدة 
الشيعية. وأشــــارت معلومات 
صحافية إلى أن «التشاور بين 
(التيار الوطني الحر) والثنائي 
الشيعي تواصل في الساعات 
الأخيرة على أعلى المستويات، 
فــيــمــا خـــص مـــشـــاورات تأليف 
الــحــكــومــة. وكــــان هــنــاك تناغم 
اســــتــــراتــــيــــجــــي». وأفـــــيـــــد بــــأن 
بــــــقــــــرادونــــــيــــــان قـــــــــال لـــرئـــيـــس 
الجمهورية: «نحن مع المداورة 
الـــــشـــــامـــــلـــــة، وضــــــــد اســــتــــيــــراد 
الــوزراء من الخارج. وبصفتنا 
نـــوابـــاً نــعــطــي الــثــقــة، يــجــب أن 
نشارك في تسمية الوزراء، وأن 

نعرفهم».
ونـــقـــلـــت أيـــضـــاً عــــن مـــصـــادر 
رئــيــس الــبــرلمــان قولها إن «الــكــرة 
في ملعب رئيس الجمهورية في 
خــتــام المــــشــــاورات، خــصــوصــاً أن 
موقف الثنائي الشيعي واضــح، 

من ناحية تسمية وزير المالية».
وفـــــي حــــين أشـــــــارت مـــصـــادر 
«الشرق  لـ في «الثنائي الشيعي» 
الأوســـــــط» إلــــى مــســعــى يـــقـــوم به 
نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي 
الـــذي الــتــقــى أمـــس بـــري، معتبرة 
تــألــيــف الحكومة  المــشــكــلــة فــي  أن 
لا تقتصر على العقدة الشيعية، 
إنما تتعلق بمسار التأليف المتبع 

بشكل عام، قالت مصادر مطلعة 
على مشاورات رئيس الجمهورية 
«الشرق الأوسط» إنه كان هناك  لـ
اعتراض من عدد كبير من الكتل 
على مسار تشكيل الحكومة، فيما 
أيــد معظم الأفــرقــاء مبدأ المــداورة 
فـــي الــــــــوزارات الــــذي يــنــطــلــق منه 
أديـــب لاخــتــيــار وزرائـــــه، بينما لا 

يـــزال الــثــنــائــي الــشــيــعــي متمسكاً 
لــلــحــصــول عـــلـــى وزارة  بــمــطــلــبــه 
المــال، كما كان هناك شبه إجماع 
على عــدم تــولــي الــوزيــر أكــثــر من 

حقيبة.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
رئيس الجمهورية سيطلع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف عـــلـــى نــتــائــج 

مشاوراته، في لقاء سيجمعهما 
الـــ٢٤ ساعة المقبلة، مشيرة  خلال 
في الوقت عينه إلى إصرار رئيس 
الجمهورية على السعي لتأليف 
الحكومة فــي أســـرع وقــت ممكن، 

وتحديداً هذا الأسبوع.
ووضعت مصادر مطلعة لقاء 
بــري والــفــرزلــي فــي خــانــة السعي 

لإيجاد مخرج للعقدة الشيعية. 
وبعد اللقاء، قال الفرزلي: «هناك 
إصــــــرار عــلــى الــتــعــاطــي مـــع هــذه 
المــســألــة بــشــكــل إيـــجـــابـــي؛ أعــتــقــد 
أن هناك إيجابية مــن أجــل بلوغ 
الــهــدف المــنــشــود، وإذا كــان هناك 
مـــن تــفــكــيــر يــريــد المــحــافــظــة على 
استقرار البلد، فالرئيس بري لن 

يكون إلا بموقع المتلقف إيجابياً 
لهذا التفكير».

وفي هذا الإطار، دعا النائب 
في كتلة بري، أنور الخليل أديب، 
إلـــــــى الـــــتـــــشـــــاور مـــــع المــــســــؤولــــين 
لاجــتــيــاز امــتــحــان الــثــقــة، قـــائـــلاً: 
«المــــطــــلــــوب الـــــيـــــوم الــــســــرعــــة فــي 
الـــتـــألـــيـــف، ولـــيـــس الـــتـــســـرع، ومــا 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  حــــــدث حـــتـــى الآن 
الــجــو العام  بــأن  بالتأليف يشي 
يميل إلى التشاؤم»، لافتاً إلى أن 
«عــــدم ولادة الــحــكــومــة، وضــمــان 
الـــثـــقـــة، سيعني  حــصــولــهــا عــلــى 

حتماً الدخول في المجهول».
وأضـــــــــــــــــــاف: «حــــــســــــنــــــاً فـــعـــل 
الــرئــيــس المــكــلــف الـــيـــوم بــالــتــريــث 
لإجـــــــــراء مــــزيــــد مـــــن المــــــشــــــاورات، 
ليؤمن أوسع احتضان لحكومته 
المنتظرة، حتى لا تــكــون حكومة 
تحد أو مواجهة». وأشار الخليل 
إلـــــى أن «المـــطـــلـــوب مــــن أديــــــب أن 
يعير اهتماماً كاملاً للتشاور في 
العمق مع رؤساء الكتل النيابية، 
بدءاً بدولة رئيس مجلس النواب 
الــذي لا بد أن يكون له رأي وازن 

في هذا الأمر»
وفي موازاة ذلك، ومع انتقاد 
بـــعـــضـــهـــم لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون، على خلفية دعوته 
النيابية  الــكــتــل  لــلــمــشــاورات مــع 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا عــــــــادة رئـــيـــس 
الحكومة المكلف، حتى أن «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» رأى فـــي الــخــطــوة 

«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»، ردت  خـــرقـــاً لــــ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة عــلــى البيان 

متحدثة عن جملة مغالطات.
وقالت الرئاسة، في بيانها: 
«لـــم يــكــن الــبــيــان الــــذي صـــدر عن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) يستحق  (الـــلـــقـــاء 
الــــــــــرد، لـــــــولا أنـــــــه تـــضـــمـــن جــمــلــة 
مــــغــــالــــطــــات مـــــقـــــصـــــودة، هـــدفـــهـــا 
الإســــــــــاءة إلــــــى خــــطــــوة إنـــقـــاذيـــة 
يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بدليل أن (اللقاء) اعتذر عن عدم 
المــشــاركــة فــي المـــشـــاورات قــبــل أن 
يعرف هدفها، فصنفها (مخالفة 

للأصول وتخطياً للطائف)».
الــبــيــان: «الصحيح  وأضــــاف 
أن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــا كـــان 
ليدعو رؤساء الكتل النيابية إلى 
مشاورات لولا إدراكه للأزمة التي 
يمكن أن تنتج إذا استمر الخلاف 
حــــول عــــدد مـــن الـــنـــقـــاط المــتــصــلــة 
بتشكيل الحكومة، فيتعذر عند 
الـــبـــلاد في  الـــتـــألـــيـــف، وتـــقـــع  ذاك 
«مخالفة  المحظور». وعن القول بـ
الأصـــــول»، ســـأل الــبــيــان: «عـــن أي 
أصــــــول يـــتـــحـــدث بـــيـــان (الـــلـــقـــاء) 
الــذي كــان يجدر به هو أن يعرف 
الأصـــــــول قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــــرار عـــدم 
المشاركة؟! أما الحديث عن تخطي 
(الطائف)، فليدلنا نواب (اللقاء): 
أيـــــن الـــنـــص الــــــذي يــمــنــع رئــيــس 
الــــبــــلاد مــــن الــــتــــشــــاور مــــع الــكــتــل 
النيابية عندما تــكــون الأوضـــاع 

في البلاد تستوجب ذلك؟».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله  أمس النائب محمد رعد (دالاتي ونهرا)

ماكرون يكثف اتصالاته مع القيادات اللبنانية... وأديب يؤكد رغبته في التعاون مع الجميع
بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مــــواكــــبــــة لــــلاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة 
لـــتـــســـهـــيـــل تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية الجديدة وقطع الطريق 
على إقحام البلد في أزمة تضاف 
إلـــى الأزمــــات الــكــبــرى الــتــي يــرزح 
تــــحــــت وطـــــأتـــــهـــــا بــــــــأن الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز 
إلى الجهات المعنية بتأليفها بأن 
لــديــه رغــبــة لــتــمــديــد المــهــلــة الــتــي 
كـــان حــددهــا بــالاتــفــاق مــع أركـــان 
الدولة والقوى السياسية الرئيسة 
لــولادة الحكومة العتيدة، وقالت 
«الشرق الأوســط» بأنه أبلغ من  لـ
يعنيهم الأمر بأن تمديدها ليوم 
أو يــومــين تنتهي غـــداً الخميس 
يــفــســح فـــي المـــجـــال أمـــــام تكثيف 
الاتـــــــصـــــــالات لـــتـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف 
المــأزق  التي تدفع باتجاه تجاوز 
الذي لا يزال يؤخر عملية تأليف 

الحكومة.
وأكـــدت المــصــادر نفسها بأن 
لــم ينقطع عــن التواصل  مــاكــرون 
مـــع جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي مـــا زالـــت 

تعرقل تشكيل الحكومة، وقالت 
إن اتصالاته تتلازم مع اتصالات 
مماثلة يــتــولاهــا وتــشــمــل جهات 
دولية وإقليمية من دون الدخول 
فـــي تــفــاصــيــل مـــا آلــــت إلــيــه حتى 
الـــــســـــاعـــــة لأنـــــهـــــا مــــســــتــــمــــرة ولــــم 

تتوقف.
إلـــــى أن الاتــــصــــالات  ولـــفـــتـــت 
الفرنسية لم تتوقف مع الرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة الجديدة 
السفير مصطفى أديب، وقالت إن 
الأخــيــر يــواكــب الاتـــصـــالات التي 
يــتــولاهــا مـــاكـــرون ومــعــه الــفــريــق 
الملف  بمتابعة  المكلف  الفرنسي 
اللبناني، خصوصا أنه لم يوقف 
تشغيل محركاته لا بل بــادر إلى 
تكثيفها بعد أن اصطدم تشكيل 
الحكومة بموقف شيعي رافــض 
لمبدأ المداورة في توزيع الحقائب 
عــلــى الــطــوائــف عــلــى قــاعــدة عــدم 
المـــال وإصـــراره  تخليه عــن وزارة 
الــوزراء  التشاور معه في تسمية 
الشيعة لشغل الحقائب الوزارية 

غير السيادية.
ورأت بأنه من السابق لأوانه 
الـــــغـــــوص فـــــي رد فـــعـــل الـــرئـــيـــس 
مـــاكـــرون فــي حـــال أن الاتــصــالات 

الــجــاريــة فــي اللحظة الأخــيــرة لم 
تؤد إلى تعبيد الطريق أمام ولادة 
الــحــكــومــة، خــصــوصــاً فـــي ضــوء 
القرار الذي اتخذه بتمديد المهلة 
التي كان حددها لتأليفها لعلها 
الــقــوى المعنية بتشكيلها  تمنح 
فرصة جديدة تتيح لها مراجعة 
حـــســـابـــاتـــهـــا وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
مــواقــفــهــا تــقــديــراً مــنــهــا لــلــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر فــيــهــا الــبــلــد 
الـــذي يستقر حــالــيــاً فــي الــهــاويــة 
ويــــــــــزداد الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي 
والمـــــالـــــي والاجـــتـــمـــاعـــي خـــطـــورة 
وبــات يتطلب منها أن تبادر إلى 
تضافر الجهود لتتساعد لإنقاذه 
لأنه ليس هناك من يساعدها ما 

لم تبادر إلى مساعدة نفسها.
وفــي الوقت الــذي واصــل فيه 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
مشاوراته مع الكتل النيابية بحثاً 
عن المخارج المطلوبة لإخراج البلد 
من أزماته الخانقة، كان الرئيس 
المــــكــــلــــف يــــتــــعــــرض - كــــمــــا تـــقـــول 
المـــصـــادر المــواكــبــة - إلـــى حــمــلات 
مــن الــتــجــنــي والافـــتـــراء اضــطــرتــه 
للخروج عن صمته أمام عدد من 
الأصدقاء الذين نقلوا عنه قوله: 

أنـــا بــــاقٍ عــلــى مــوقــفــي ولـــن أكــون 
مــطــيــة لــكــســر الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة 
الكريمة أو الطوائف الأخرى، وأن 
ما يهمني بعد تكليفي بتشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــعــاون مع 
الجميع بلا مواقف مسبقة لإنقاذ 

بلدي.
ويــــضــــيــــف الـــــرئـــــيـــــس أديــــــب 
بــحــســب أصــدقــائــه: لــن أدخــــل في 
سجال مع أحد لأن البلد في غنى 
الآن عـــن إقـــحـــامـــه فـــي تــجــاذبــات 
سياسية ويكفيه مــا يعانيه من 
أزمـــــــات ومـــشـــكـــلات تــتــطــلــب مــنــا 
التعاون لإنقاذه، وأنا من جهتي 
لستُ من الذين يسعون لتعطيل 
البلد وشــل قــدرتــه على مواجهة 
مــــمــــدودة  يـــــدي  الـــتـــحـــديـــات وإن 
لــلــتــعــاون وســيــكــون لي  للجميع 
المـــــوقـــــف المــــنــــاســــب فـــــي حـــــــال أن 
المساعي لتشكيل حكومة إنقاذية 

اصطدمت بحائط مسدود.
ويُــفــهــم مـــن كــــلام أديــــب أمـــام 
أصـــدقـــائـــه بـــأنـــه لـــيـــس فــــي وارد 
الـــعـــودة بــالــبــلــد إلــــى الــــــوراء وأن 
هــنــاك ضـــــرورة لــلانــتــقــال بـــه إلــى 
مرحلة جديدة وأن إنقاذه لا يكون 
في تمديد إدارة الأزمــة وإنما في 

الإفـــــــادة مـــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
يــقــودهــا شخصياً الرئيس  الــتــي 
مــــاكــــرون الـــــذي فــتــح الـــبـــاب أمـــام 

عودة الاهتمام الدولي بلبنان.
وعـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، قــالــت 
مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لـــلـــمـــشـــاورات 
الـــتـــي أجـــراهـــا الــرئــيــس عــــون مع 
الكتل النيابية بأنه حــرص على 
تحييد عملية تشكيل الحكومة 
ولم يتطرق إليها سواء بالنسبة 
إلــى تــوزيــع الحقائب أو الأسماء 
المـــرشـــحـــة لـــدخـــولـــهـــا، عــلــمــا بـــأن 
الرئيس أديــب لم يحمل معه إلى 
بــعــبــدا فــي الــلــقــاء الـــذي جمعهما 
أول من أمس أي مشروع لتشكيلة 

وزارية.
وأكـــدت المــصــادر نفسها بأن 
بـــعـــض الـــكـــتـــل اتـــــخـــــذت قــــرارهــــا 
المــشــاورات  بمشاركتها فــي هـــذه 
لــن تتناول  علمت بأنها 

ُ
أ بعد أن 

عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة ســـواء 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأســـــمـــــاء أو فــي 
خــــــصــــــوص تـــــــوزيـــــــع الــــحــــقــــائــــب 
الوزارية على الطوائف، وبالتالي 
لا تشكل التفافاً على الصلاحيات 
التي أناطها الدستور بالرئيس 
الــذي تعود له الصلاحية  المكلف 

الــــوزراء على  المطلقة فــي اختيار 
أن يتشاور لاحقاً فــي شأنها مع 

رئيس الجمهورية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بــأن عــون استهل لقاءاته بالكتل 
الــنــيــابــيــة بــقــولــه: نــحــن الآن أمــام 
مــــأزق وأزمـــــة كــبــيــرة كــيــف تـــرون 
اللقاء  الخروج منها. وكــان لافتاً 
الــــــذي جــمــعــه بـــالـــرئـــيـــس نــجــيــب 
مــيــقــاتــي الــــذي شـــدد - كــمــا تقول 
المـــصـــادر - عــلــى أنــــه لا نــيــة لــدى 
الرئيس المكلف في كسر الشيعة 
ولـــكـــن لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بـــكـــل مــا 
يطلبه «الثنائي الشيعي»، مشدداً 
على أنه ضد كل أشكال الاحتقان 
المذهبي والطائفي ويدعم الحوار 
والتواصل لأنــه لا مصلحة لأخذ 
إلــى مكان لا نــريــده وكفانا  البلد 
أزمات ونحن ندعم الرئيس أديب 
لأنــه لا هــم لــه ســوى الــتــعــاون مع 

الجميع لإنقاذ البلد.
وعــلــيــه، فـــإن الأبـــــواب ليست 
مـــقـــفـــلـــة أمــــــــام إخـــــــــراج الـــبـــلـــد مــن 
المــأزق ولعل تمديد المهلة لــولادة 
الحكومة بطلب فرنسي قد يحمل 
انفراجاً في اللحظة الأخيرة وإلا 

فإن البلد سينزلق إلى المجهول.

بومبيو ينتقد رفض فرنسا 
تصنيف «حزب الله» إرهابياً

باريس: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون من  الفرنسي 
أن جهوده لحل الأزمــة في لبنان 
قـــد تــبــقــى بـــلا نــتــيــجــة إذا لـــم يتم 
الــتــعــامــل عــلــى الـــفـــور مـــع مــســألــة 
سلاح «حزب الله». وانتقد رفض 
فـــرنـــســـا تــصــنــيــف «حـــــــزب الـــلـــه» 

تنظيماً إرهابياً.
وقــــــــــــــال بـــــومـــــبـــــيـــــو لإذاعــــــــــــة 
إنـــــتـــــر» إن «الــــــولايــــــات  «فـــــرنـــــس 
المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها، 
وسنمنع إيــران من شراء دبابات 
صينية ونظم دفاع جوي روسية 
(حـــــزب الـــلـــه)  ثــــم بـــيـــع الــــســــلاح لــــــ
ونــســف جــهــود الــرئــيــس مــاكــرون 
فـــي لــبــنــان». وأضـــــاف: «لا يمكن 
أن تــدع إيـــران تحصل على مزيد 
مــن المـــال والــنــفــوذ والــســلاح وفي 
الوقت نفسه تحاول فصل (حزب 
الله) عن الكوارث التي تسبب فيها 

بلبنان».
ونشرت صحيفة «الفيغارو» 
مــــقــــالاً أمـــــس لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــــيــــركــــي بـــومـــبـــيـــو انـــتـــقـــد فــيــه 
مـــوقـــف فـــرنـــســـا مــــن الـــفـــصـــل بــين 
جـــنـــاح ســيــاســي وآخـــــر عــســكــري 
«حــــزب الــــلــــه». وقـــــال بــومــبــيــو:  لـــــ
إيـــران  «لـــم تخضع دولـــة لهيمنة 
كــمــا حــصــل لــلــبــنــان. (حـــزب الــلــه) 
هــو الــفــصــيــل الــســيــاســي المهيمن 
عــلــى هــــذا الــبــلــد لــنــحــو ٣ عــقــود. 
واليوم يتسع الفساد في بيروت، 
والنظام المالي والسياسي معطل، 
اللبناني يطالب إيــران  والشباب 
بـــــالـــــخـــــروج».وأضـــــاف بــومــبــيــو: 
«للأسف؛ فرنسا ترفض أن تسمي 
الله) منظمة إرهابية كما  (حــزب 
فــعــلــت ســـائـــر الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
وتــــحــــافــــظ عـــلـــى وهْـــــــم أن هـــنـــاك 
جناحاً سياسياً لهذا الحزب... مع 
أنه كله تحت سيطرة حسن نصر 
الله». كما انتقد بومبيو اجتماع 
الــرئــيــس مــاكــرون فــي بــيــروت مع 
«حــزب  رئــيــس الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لـــ

الله» محمد رعد.
وتعدّ الولايات المتحدة «حزب 
الله» منظمة إرهابية، لكن فرنسا 
تـــرى أن جــنــاحــه «الــســيــاســي» له 

دور سياسي مشروع.

إعلاميون لبنانيون أمام القضاء 
في دعوى أقامها بري

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــفــــــذ مــــــحــــــتــــــجــــــون، أمـــــــــس، 
اعــتــصــامــاً أمــــام قــصــر الـــعـــدل في 
بيروت تزامناً مع الاستماع إلى 
الإعلاميين ديما صــادق وريــاض 
طوق والناشط فاروق يعقوب في 
دعــوى مقامة مــن محامي رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري فــي 
حقهم بتهم الإســـاءة الشخصية 
والسياسية والقدح والذم وإثارة 

النعرات الطائفية.
ومـــثـــل المــــدعــــى عــلــيــهــم أمــــام 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة في 
الدعوى المقامة ضدهم وضد قناة 
«إم تي في» من قبل بري في جرم 
الــنــعــرات الطائفية والــقــدح  إثـــارة 
والــــذم والــتــحــقــيــر ونــشــر الأخــبــار 
الكاذبة، على خلفية حلقة ضمن 
بــرنــامــج «بــاســم الــشــعــب» بثتها 
بــــتــــاريــــخ ١٩ أغــســطــس  المـــحـــطـــة 
تـــحـــدث  المـــــــاضـــــــي؛ حــــيــــث  (آب) 
الضيوف عن قمع للحريات وعن 
شـــرطـــة المــجــلــس الــنــيــابــي «الــتــي 
عــــمــــدت إلـــــــى إطــــــــلاق الــــرصــــاص 
المطاطي ومقذوفات الخردق على 
المتظاهرين احتجاجاً على انفجار 
مــرفــأ بــيــروت» ووصــفــوا عناصر 

«البلطجية». الشرطة بـ
ورفــــــــعــــــــت فــــــــي الاعــــــتــــــصــــــام 
الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب 
بـــمـــحـــاســـبـــة مـــطـــلـــقـــي الــــرصــــاص 
الحي على المتظاهرين على طريق 
القصر الجمهوري وأمام مجلس 
الـــــــنـــــــواب، وبـــتـــحـــقـــيـــق بــــإشــــراف 

منظمات دولية.
وبعد الاستماع إلى أقوالهم، 
ألــــــقــــــى كـــــــل مـــــــن صـــــــــــادق وطـــــــوق 
ويـــــعـــــقـــــوب أمــــــــــام المـــعـــتـــصـــمـــين، 
كــلــمــات أكــــــدوا فــيــهــا نــفــيــهــم «كــل 
الاتهامات المساقة في حقهم جملة 
وتفصيلاً»، مستغربين إقامة هذه 

الدعوى في حقهم و«التي لا تمت 
للحقيقة بصلة».

وقـــــــــــــــال طـــــــــــــــوق: «طـــــالـــــبـــــنـــــا 
بــاســتــدعــاء مــن أطــلــق الــنــار على 
المتظاهرين، والمطلوب الاستماع 
إلــــــى بــــــــري، ووزيـــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الــســابــقــة ريـــا الــحــســن، والــحــالــي 
مــحــمــد فـــهـــمـــي، الـــلـــذيـــن أكــــــدا أن 
حــــــرس المـــجـــلـــس هـــــو مـــــن أطـــلـــق 
الـــنـــار». وأكـــد أن «المــعــركــة أوســع 
مــن معركة حــريــات فقط. هــذا لن 
يرهبنا ولن يعيد عقارب الساعة 
إلى الوراء. نحن في منتصف هذه 
المعركة، وسنحوّلها من قضائية 
طلق النار 

ُ
إلى التعويض على من أ

اللبناني  عليهم»، داعيا القضاء 
إلــى «محاسبة من تعرّض بأذى 
مــبــاشــر لــلــمــدنــيــين المــتــظــاهــريــن 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــعـــبّـــرون فــقــط عن 
آرائــهــم». وشــدد: «العدالة ليست 
اســـتـــنـــســـابـــيـــة، ويـــمـــكـــن الـــلـــجـــوء 
إلــــى الــتــحــقــيــق الــــدولــــي، وهــنــاك 
مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة فــــي لــبــنــان 
والخارج تغطي ما يحصل، ولن 
يــمــر إطــــلاق الـــنـــار عــلــى المــدنــيــين 

مرور الكرام».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت صـــــادق: 
«اليوم بدلاً من أن يتم استدعاء من 
تم توثيقهم بالصوت والصورة 
وهـــم يــعــتــدون عــلــى المــتــظــاهــريــن 
بــعــد فــاجــعــة انــفــجــار المـــرفـــأ، يتم 
اســتــدعــاؤنــا نــحــن لأنــنــا تطرقنا 
إلـــــى المـــــوضـــــوع، ونـــحـــن طــالــبــنــا 
بــالاســتــمــاع إلــــى رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــري واســتــدعــائــه 
عـــلـــى الأقـــــــل كـــشـــاهـــد لــلاســتــمــاع 
إلـــى إفـــادتـــه ومــعــرفــة إن كـــان هو 
أعـــطـــى الأوامـــــــر أم لا. كما  الـــــذي 
طلبنا استدعاء الأجهزة الأمنية 
كافة للكشف عمّن يعطي الأوامر 
لحرس المجلس للقيام بمجازر في 

حق المواطنين».

التحقيق بانفجار المرفأ يشمل قضاة والحريق الثاني غير مفتعل
بيروت: يوسف دياب

لم تحمل التحقيقات القضائية 
الــعــدلــي في  الــتــي يجريها المحقق 
 انفجار مرفأ بيروت القاضي 

ّ
ملف

فــــــادي صـــــــوّان مـــفـــاجـــآت جـــديـــدة، 
إذ بــقــيــت لائــحــة الــتــوقــيــفــات عند 
حــــدود ٢٥ شــخــصــاً، لــكــنّ مــصــادر 
قضائية رجّحت أن «تشهد الأيام 
المــقــبــلــة بــعــض الـــتـــطـــورات، ســـواء 
عبر استدعاء وزراء وسياسيين أو 
قــادة أمنيين وقضاة وإخضاعهم 
للتحقيق. ولم تستبعد أن «يتحوّل 
بــعــض مــن اســتــمــع إلــيــهــم كشهود 
ف 

ّ
إلــى مــدعــى عليهم، وهـــذا متوق

على تقييم إفاداتهم التي أدلوا بها، 

ومقاطعتها مع إفادات آخرين».
واســـتـــكـــمـــل المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
تــحــقــيــقــاتــه أمــــــس، فــاســتــمــع إلـــى 
إفادة وزير الأشغال والنقل السابق 
يــوســف فــنــيــانــوس بصفة شــاهــد، 
ثـــم اســـتـــجـــواب شــخــصــين آخــريــن 
مــدعــى عليهما وتركهما بسندي 
إقامة، وأوضحت مصادر متابعة 
«الشرق الأوسط»  لـ لمسار القضية 
أن فنيانوس «أبلغ المحقق العدلي 
بـــأنـــه اتـــخـــذ كــــلّ الإجـــــــــراءات الــتــي 
تــــقــــع ضــــمــــن صــــلاحــــيــــاتــــه، وأنــــــه 
زوّد القاضي صـــوّان بالمستندات 
المــتــوفــرة لــديــه والـــتـــي ضــمّــت إلــى 
». وأكدت أن فنيانوس «أبدى 

ّ
الملف

اســــتــــعــــداده لــتــقــديــم كــــل مــــا يــفــيــد 

الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي ويـــــؤدي إلــى 
كشف ملابسات الجريمة».

وعلمت «الشرق الأوســط»، أن 
القاضي صــوّان «سيستمع اليوم 
وغــــداً (الأربــــعــــاء والــخــمــيــس) إلــى 
مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين، 
بـــيـــنـــهـــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــمــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع الـــــلـــــواء مــحــمــود 
الأســــــمــــــر، خــــصــــوصــــاً بــــمــــا خــــصّ 
الــــجــــانــــب المــــرتــــبــــط بـــســـحـــب بــنــد 
«نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم» عــــن جــــدول 
أعــــمــــال المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع 
الــــــذي انـــعـــقـــد قـــبـــل انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 
ببضعة أيام». وأشارت المعلومات 
إلــــى أن الــتــحــقــيــق «قــــد يــشــمــل في 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة قـــضـــاة كــانــت 

وردتهم مراسلات بوجود «نترات 
الأمــــونــــيــــوم» فـــي المــــرفــــأ، ومــعــرفــة 
الأســبــاب الــتــي حــالــت دون اتــخــاذ 
قرار حاسم بنقلها إلى مكان آمن، 

أو إعادة شحنها إلى الخارج».
الــقــاضــي صــــوّان طلبات  وردّ 
تخلية السبيل التي تقدّم بها عدد 
من الموقوفين، وقــرر إبقاءهم قيد 
التوقيف، فيما رفــض طلب مدير 
عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، 
تمديد مــدّة إقامته في المستشفى 
الذي نقل إليه بعد الوعكة الصحية 
الــتــي ألمـــت بـــه، وأمــــر بــإعــادتــه إلــى 
مكان توقيفه في سجن الريحانية 
التابع للشرطة العسكرية. في هذا 
الوقت، أمر النائب العام التمييزي 

الــقــاضــي غـــســـان عــــويــــدات، بختم 
الــتــي أجــراهــا  التحقيقات الأولــيــة 
الجيش اللبناني، بشأن الحريق 
الـــذي انــدلــع فــي مــرفــأ بــيــروت يوم 
الخميس الماضي، وتسلّم محاضر 
التحقيقات مع ثلاثة موقوفين من 
العمال الذين أجروا أعمال التلحيم 
الـــتـــي تــســبــبــت بــــانــــدلاع الــحــريــق، 
وأحـــــال المــلــف مـــع المــوقــوفــين على 
النيابة العامة في بيروت للادعاء 
عليهم بجرم الإهمال الذي أدى إلى 
نشوب الحريق، وتخريب ممتلكات 

عامة وخاصة.
وكــــشــــف الــــقــــاضــــي عــــويــــدات 
«الشرق الأوسط»، أنه «لم تتوفر  لـ
معطيات تفيد بأن الحريق مفتعل، 

بل هو ناجم عن خطأ وإهمال في 
أعــمــال الــصــيــانــة». وأوضـــح «أن لا 
رابــــط بـــين هـــذا الــحــريــق وانــفــجــار 
المــرفــأ الــــذي وقـــع فــي الـــرابـــع عشر 
المــاضــي) حتى  مــن أغسطس (آب) 
الآن، لذلك أحيل على الملف النيابة 
العامة في بيروت، بدلاً من المحقق 

العدلي». 
وقـــــال عــــويــــدات: «إذا تــوفــرت 
لـــــــــدى قــــــاضــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــذي 
سيجري التحقيقات الاستنطاقية 
معطيات تثبت وجــود ترابط بين 
هذا الحريق وانفجار المرفأ، عندها 
يــحــال المــلــف مــجــدداً على القاضي 
فـــــــادي صــــــــوّان تـــبـــعـــاً لــلــصــلاحــيــة 

ويضمّ إلى الملف الأساسي».

صدام العونيين و«القوات» يوقظ أشباح «حرب الإلغاء»
بيروت: يوسف دياب

أحــــــيــــــت الإشـــــــــكـــــــــالات الــــتــــي 
شهدتها منطقة ســنّ الفيل، ليل 
الاثنين - الثلاثاء، بين مناصري 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ، بــقــيــادة 
الـــوزيـــر الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل 
مـــن جـــهـــة، ومـــنـــاصـــري «الـــقـــوات 
ــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، بـــــقـــــيـــــادة ســمــيــر  ال
جعجع من جهة ثانية، هواجس 
المــســيــحــيــين مـــن تــوتــيــر الـــشـــارع، 
ر مــن 

ّ
فـــــي ظــــــلّ مـــعـــلـــومـــات تـــــحـــــذ

تجدد المواجهات بين الطرفين في 
مناطق لبنانية متعددة.

الفيل،  وشــهــدت منطقة ســنّ 
الواقعة شــرق العاصمة بيروت، 
إشــكــالات تخللها إطـــلاق نــار في 
الـــهـــواء خــــلال مــســيــرات ســـيّـــارة، 
نــــظّــــمــــهــــا مــــــنــــــاصــــــرو «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» في الذكرى ٣٨ لاغتيال 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة المــنــتــخــب 
بـــشـــيـــر الــــجــــمــــيــــل، ولـــــــــدى مـــــرور 
المــســيــرة بــالــقــرب مـــن مــقــرّ قــيــادة 

الــحــرّ» فــي مبنى «ميرنا  «التيار 
الــــشــــالــــوحــــي» حـــصـــل احـــتـــكـــاك، 
وتبادل شتائم ورشق بالحجارة، 
سرعان ما تطوّر إلــى إطــلاق نار 
فــي الــهــواء مــن قبل حـــراس مركز 
الــتــيــار، قــبــل أن يــتــدخــل الجيش 

اللبناني ويفصل بينهما.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، اعـــتـــبـــر 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» النائب السابق أنطوان 
البلد لا يحمل الدخول  زهـــرا، أن 
في مواجهة جديدة ولا المجتمع 
المــســيــحــي يــتــقــبّــل هــكــذا مــغــامــرة. 
«الـــشـــرق  واعـــتـــبـــر فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــــــــط» أن «الاحـــــتـــــكـــــاكـــــات 
المتصاعدة بين الطرفين، سببها 
التيار  أن جــبــران باسيل (رئــيــس 
الــــوطــــنــــي الــــــحــــــرّ) بـــــــات مــــأزومــــاً 
ســيــاســيــاً، ويـــحـــاول الـــخـــروج من 
تحالفه مع (حزب الله) والتنصّل 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لــذلــك 
هو مضطر لفتح جبهات في كلّ 
الاتــجــاهــات، ويعمل على إحياء 

أدبيات حرب الإلغاء (التي جرت 
بـــين الـــقـــوات والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
أنـــه  الـــتـــســـعـــيـــنـــات)». ورأى  فــــي 
«مهما كانت حدّة الاحتقان بيننا 
(الــقــوات اللبنانية) وبــين التيار 
الــحــرّ، لا يبرر لهم حمل  الوطني 
السلاح وإطــلاق النار». وأضاف: 
«نحن لن نسمح بصدامات تقود 
الأمـــــور إلـــى مـــا لا تــحــمــد عــقــبــاه، 
لكننا لسنا ملائكة لنستطيع لجم 

أي تحرّك بكبسة زر».
ومع نجاح الجيش اللبناني 
في لجم الاستنفار على الأرض، 
بــقــيــت الـــجـــبـــهـــات مـــفـــتـــوحـــة بــين 
الـــفـــريـــقـــين المـــســـيـــحـــيـــين الأقـــــــوى، 
عــبــر مــنــصــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، التي تزيد مــن حــدّة 
الــــتــــوتــــر، وقـــــد اتـــهـــم مـــصـــدر فــي 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ» «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» بـــدفـــع الأمـــــــور نــحــو 
«الـــشـــرق  الــتــصــعــيــد، وأوضـــــــح لــــ
الأوســــــط»، أنـــه «فـــي الــوقــت التي 
يــــبــــذل فـــيـــه رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 

(مـــيـــشـــال عــــــون) أقـــصـــى جـــهـــوده 
لتشكيل حكومة جــديــدة وإنــقــاذ 
الـــبـــلاد مـــن الأزمــــــات ولمــلــمــة آثـــار 
انــــفــــجــــار مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت، يـــصـــرّ 
الفريق الآخــر على الاســتــفــزازات، 
وشتم رئيس الجمهورية ورئيس 
التيّار، وأخــذ البلد إلى مزيد من 
الــتــوتــر والاحــتــقــان». وســـأل «هل 
اللبنانية) ستقبل  كانت (القوات 
بتنظيم مسيرات باتجاه معراب، 
تطلق شتائم ضــدّ جعجع؟ ولو 
حصل ذلــك ما هي ردّة فعلها؟». 
الـــتـــيـــار «لا يـــزال  وشـــــدد عــلــى أن 
ملتزماً مفاهيم المــصــالــحــة التي 
أبـــرمـــت فـــي اتـــفـــاق مــــعــــراب، ولــن 
يـــســـمـــح بـــتـــخـــريـــبـــهـــا وتـــحـــمـــيـــل 
المــســيــحــيــين مــــجــــدداً تـــبـــعـــات أي 

تفجّر أمني، لا سمح الله».
وتختلف مقاربة الخصمين 
الــــلــــدوديــــن حـــيـــال شـــــرح مــعــانــي 
تــفــاهــم مــعــراب وأبـــعـــاده، ويــذكــر 
النائب السابق أنطوان زهرا بأن 
اللبنانية تفتخر بأنها  «الــقــوات 

ســــاهــــمــــت بــــمــــحــــاولــــة تـــاريـــخـــيـــة 
لإيصال الجنرال عون إلى رئاسة 
الجمهورية، وكان الرهان حينها 
اللبنانيين  أن يــحــقــق عـــون حــلــم 
بــالاســتــقــرار، ويعمل على لبننة 
(حـــــزب الـــلـــه) كــمــا وعــــدنــــا، لكنه 
انــتــقــل ســريــعــاً إلـــى تــحــقــيــق حلم 
صهره جبران باسيل بالوصول 
إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وســلّــم 
السيادة الوطنية إلى (حزب الله) 
وألحق لبنان بالمشروع الإيراني». 
وسأل: «هل يعقل أن ينقلب رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى الـــدســـتـــور في 
عميلة تشكيل الحكومة، ويطلب 
مــــن الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف مــصــطــفــى 
أديب أن يتفاوض مع باسيل، ثم 
النيابية  يُجري (عــون) مع الكتل 
مــــشــــاورات تــألــيــف الــحــكــومــة في 

القصر الجمهوري؟». 
ر زهـــــــــرا مــــــن «وجـــــــود 

ّ
وحـــــــــــذ

ألــــــويــــــة عـــســـكـــريـــة تـــطـــلـــق الــــنــــار 
عــلــى المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، لا 
تـــأتـــمـــر بــــأوامــــر قــــيــــادة الــجــيــش، 

وتحتمي بالقصر الجمهوري». 
وإذ استبعد حصول اضطرابات 
مــســلّــحــة فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي، 
إلــى «موقف مسيحي جامع  دعــا 
وواضـــح يطالب بتنحي ميشال 

عون عن رئاسة الجمهورية».
ويــــحــــاول «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــرّ» التقليل مــن أبــعــاد إطــلاق 
الــــــنــــــار فــــــي الـــــــهـــــــواء مــــــن مـــــقـــــرّه، 
«القوات  لتفريق مسيرات تابعة لـ

اللبنانية».
 وأشــار المصدر في «التيار» 
إلـــــى أنـــــه «مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــى 
لـــحـــصـــول الإشـــــكـــــال، نـــــزل نــــواب 
الــــتــــيــــار عــــلــــى الأرض لاحــــتــــواء 
الوضع». وقال إن «ضبط الشارع 
يبقى مسؤولية الطرفين وليس 
ـــــــى أن  طـــــــرف واحــــــــــــد». ولـــــفـــــت إل
الــقــواتــيّــين «الــذيــن زعــمــوا إحــيــاء 
ذكـــرى اســتــشــهــاد الــرئــيــس بشير 
الجميل، نسوا أن غالبية مؤيدي 
التيار تخرّجوا من مدرسة بشير 

ويؤمنون بنهجه ومشروعه».

لبنان
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خلال محادثات جرت بين تبّون ووزيرة داخلية إيطاليا

الجزائر تشدد على «إبعاد الأجندات الدولية» عن ليبيا
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــالــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
الــــجــــزائــــر إن الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تبون أبلغ وزيرة الداخلية الإيطالية 
لــوتــشــانــا لامـــــور جـــيـــزي الـــتـــي زارت 
الـــجـــزائـــر أمــــس «حـــــرص بـــــلاده على 
إبــعــاد الأجـــنـــدات الــدولــيــة والأطــمــاع 
الخارجية عن عملية البحث عن حل 

سياسي للأزمة في ليبيا».
وأكـــــدت المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن «المــــلــــف  لـــــــ
وأبعاده الإقليمية والدولية كان من 
الــوزيــرة  أهــم القضايا التي بحثتها 
الإيطالية مع السلطات العليا للبلاد، 
إلــــى جـــانـــب مــلــف الـــهـــجـــرة الــســريــة، 

ومحاربة الإرهاب في الساحل».
وســـبـــق أن دعـــــت الـــجـــزائـــر إلـــى 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر فـــــوق تــــرابــــهــــا، يــجــمــع 
أطــــراف الأزمــــة الليبية، تــحــت رعــايــة 
الأمــم المتحدة، وبحضور دول جوار 
لــيــبــيــا فــــقــــط، وهــــــي مـــصـــر وتـــونـــس 
وتشاد والجزائر. وقد أكد تبون، في 
أغسطس (آب) الماضي، أن «الأطــراف 
المــتــصــارعــة فـــي لــيــبــيــا لا تــمــانــع من 
عــقــد لـــقـــاء بـــالـــجـــزائـــر»، مــوضــحــاً أن 
بــلاده «تــرفــض تدخل بــلــدان أجنبية 
عن المنطقة في الصراع الليبي». كما 
عبر، ضمناً، عن انزعاجه من تحرك 
مصر غرب ليبيا، واتصالات قادتها 
بــالــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، فـــي تــلــك الــفــتــرة. 
الــجــزائــر «تفضل أن يتم  وأوضـــح أن 
التعاون مع تونس ومصر للبحث عن 
حل ينهي الأزمــة في ليبيا، بإشراف 
الأمــم المتحدة». وبحسب تبون، فإن 
ليبيا «باتت توجد في وضع مشابه 
لحالة سوريا بسبب تزايد التدخلات 

الأجنبية».
وتــعــد الــجــزائــر نفسها مــن أكثر 
بلدان المنطقة تضرراً من الأحداث في 
ليبيا منذ سقوط نظام العقيد القذافي 

بــســبــب تــســريــب  عـــــام ٢٠١١، وذلــــــك 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن تــرســانــة الــســلاح 
الليبي، وتسلل متطرفين إلى ترابها 
عــبــر الـــحـــدود الــتــي تــفــوق ٩٠٠ كــلــم. 

وأظهر جيش البلاد، الشهر الماضي، 
من خلال نشرته الدورية، قلقاً بالغاً 
من «تخطيط بعضهم لتسليح قبائل 
ليبيا، ما سيحول هذا البلد الشقيق 

إلى صومال جديد»، وأكد أنه «ليس 
من قبيل المبالغة القول إن الوضع في 
بــتــداعــيــات خطيرة على  يــنــذر  ليبيا 
دول المــنــطــقــة، وبــــات مـــن الـــضـــروري 

التعجيل بإيجاد حل سلمي للأزمة 
قبل فوات الأوان».

وحــــــــــذرت الــــنــــشــــرة الـــعـــســـكـــريـــة 
كــذلــك مــن «الــوضــعــيــة غــيــر المسبوقة 
السائدة في الميدان، فهي أخطر بكثير 
مما يتصوره بعضهم، بالنظر إلى 
آثــــار الــحــرب بــالــوكــالــة الــتــي تخطط 
لتنفيذها بعض الأطــراف في ليبيا، 
والــتــي ســتــكــون لــهــا حــتــمــاً تــداعــيــات 
فـــــي ذلـــك  بـــمـــا  المـــنـــطـــقـــة،  عـــلـــى دول 

الجزائر».
ومن جهته، قال وزيــر الداخلية 
الــجــزائــري كــمــال بلجود، أمـــس، بعد 
لقائه بنظيرته الإيطالية، إن «البلدين 
تــربــطــهــمــا عــــلاقــــات مـــمـــيـــزة، وهــمــا 
إلــى تطويرها فــي مختلف  يسعيان 
المـــيـــاديـــن»، حــســب مـــا نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الحكومية. ولفت بلجود، في 
موضوع الهجرة السرية، إلى أن بلاده 
«تتحمل مسؤولياتها، وتتخذ ما هو 

واجب اتخاذه، في هذا الميدان».

الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية في العاصمة الجزائرية أمس (الرئاسة الجزائرية)

«إخوان ليبيا» يغازلون مصر... سياسياً

السراج ينفي لقاء حفتر... ويلتزم الصمت حيال «استقالته»
القاهرة: خالد محمود

نفت حكومة «الوفاق» الليبية وفرنسا تقارير 
عن اجتماع عقد في باريس بين المشير خليفة حفتر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، وفــائــز الــســراج  الــقــائــد الــعــام لـــ
رئيس حكومة الوفاق، الذي التزم الصمت حيال ما 
تردد عن اعتزامه تقديم استقالة مفاجئة من منصبه 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
الــســراج،  ونــفــى غــالــب الزقلعي، الناطق بــاســم 
ما أشيع عن احتمال لقائه مع حفتر، وأكد في بيان 
مقتضب أنــه «لــن يــكــون هنالك لــقــاء يجمعه بــه، لا 
في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم 

الوساطات الدولية».
ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الإلــيــزيــه 
لــيــس هناك  إنـــه  فــي تــصــريــحــات تلفزيونية، أمـــس، 
أي اجــتــمــاع مــتــوقــع حـــول لــيــبــيــا هـــذا الأســـبـــوع في 
بــاريــس. وجـــاء النفي ردا على تقارير فرنسية عن 
اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضافة 
الــســراج وحفتر، بالإضافة إلى  اجتماع قمة، يضم 
عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، غــدا 
الخميس، وذلك برعاية الأمم المتحدة ومشاركة ألمانيا 
الليبية، وذلك  وإيطاليا، بهدف تعميق المــشــاورات 
دعــمــا للجهود الــتــي يــقــودهــا فــريــق مــن مستشاري 

الإليزيه لبلورة اتفاق جديد لإنهاء الأزمة الحالية.
وأطلق معسكر السراج أمس «بالونة اختبار» 
بــتــســريــب اعــتــزامــه الاســتــقــالــة قــريــبــاً، والــبــقــاء في 
منصبه مؤقتا خــلال مفاوضات تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة فــي جنيف الــشــهــر المــقــبــل. ونــقــلــت وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة عـــن مـــســـؤولـــين، وصفتهم 
بــأنــهــم مــطــلــعــون عــلــى تــفــكــيــر الــــســــراج، أنــــه نــاقــس 
بحضور مساعديه خططه المستقبلية مــع شركاء 
أنــه «سيخفف بعض  ليبيين ودولــيــين، موضحين 
الضغط عــن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه 
بعد محادثات جنيف». لكن المتحدث باسم السراج 
امتنع عن التعليق على هذه المعلومات، بما في ذلك 

احتمال أن يدلي بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع.
بــــــدوره، أعـــلـــن خـــالـــد المـــشـــري، رئـــيـــس مجلس 
الدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، أمس، أنها ترغب 
في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجــراء استفتاء على 
الـــدســـتـــور، وانــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، وقـــال 
لــه أمــس، إن اجتماع  فــي كلمة تلفزيونية مفاجئة 

وفــدي مجلسي الــنــواب والــدولــة مؤخرا في المغرب 
لم يتطرق إلى طرح شاغلي المناصب السيادية، أو 
نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة، أو إعادة 
تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وكيفية 
شــيــع فــي هذا 

ُ
اخــتــيــار أعــضــائــه، معتبرا أن كــل مــا أ

الصدد «مجرد شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار».
في غضون ذلك، وفي أحدث محاولة من نوعها 
المــســلــحــة، أعــلــن فتحي  لــدمــج وتفكيك الميليشيات 
بــاشــاغــا، وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، عن 
لــدمــج وتــأهــيــل المجموعات المسلحة  تشكيل لجنة 
والمقاتلين في وزارة الداخلية. وقسّم باشاغا في قرار 
أصدره مساء أول من أمس عناصر الميليشيات إلى 
ثلاث فئات باللون الأخضر والأصفر والأحمر، حيث 
يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما 

يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
إلى ذلك، وفي غزل سياسي هو الأول من نوعه 
الليبية، اعتبر رئيس  يــصــدر عــن جماعة الإخـــوان 
حــزبــهــا الــســيــاســي مــحــمــد صــــوان أنــــه «مــهــمــا كــان 
الاختلاف مع مصر في مواقفها من الأزمة الليبية، 
إلاّ أنــهــا تــظــل أحـــد أهـــم الأطــــراف الــفــاعــلــة والمعنيّة 
باستقرار ليبيا والشأن الليبي بشكل عــام، علاوة 
على العلاقات التاريخية والمصالح المتشابكة بين 

الشعبين».
ورحب صوان في بيان له، مساء أول من أمس، 
بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة متابعة 
الملف الليبي بالحكومة المصرية مع بعض الأطراف 
الليبية، والذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق 
النار، والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم 

المتحدة.
إلــى لعب دور  وبعدما دعــا الحكومة المصرية 
فــعّــال وإيــجــابــي تجاه إرســـاء الاســتــقــرار فــي ليبيا، 
شدد صوان على أهمية «تقديم الدعم الكامل للبعثة 
الأمــمــيــة لتجنب خــلــق مــســارات مــوازيــة قــد تشتت 

الجهود المحلية والدولية الهادفة لحل الأزمة».
مــن جــهــتــهــا، نــفــت الــحــكــومــة الليبية المـــوازيـــة، 
الــذي يوجد مقرها في بنغازي، ثاني مــدن البلاد، 
مــعــلــومــات عـــن تــكــلــيــف وزيـــــر داخــلــيــتــهــا إبــراهــيــم 
الــتــي أعلنت  الــحــكــومــة،  أعــمــال  بــوشــنــاف بتسيير 
استقالتها عقب مظاهرات نادرة ضد الفساد، وتردي 
الظروف المعيشية التي هزّت مدناً في شرق ليبيا في 

الأيام الأخيرة.

استطلاع يؤكد تفوق حزب موسي على «النهضة» في حال إجراء انتخابات برلمانية

الحكومة التونسية تتجه لإنهاء احتجاجات «الكامور»
تونس: المنجي السعيداني

بــــدأ هـــشـــام المــشــيــشــي، رئــيــس 
الحكومة التونسية الجديدة، عقد 
سلسلة مــن الــلــقــاءات الــهــادفــة إلــى 
حـــل عــــدد مـــن المــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة 
الشائكة؛ في مقدمتها ملف شباب 
الكامور، الذي اعتصم وأوقف ضخ 
المحروقات من حقول الإنتاج جنوب 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. والـــتـــقـــى المــشــيــشــي 
بنور الدين الطبوبي رئيس «اتحاد 
الــذي أكد  الــعــمــال)»،  الشغل (نقابة 
أن اللقاء طرح ملف عمال الحضائر 
الـــذي «طـــال أكــثــر مــن الـــــلازم»، على 
حد تعبيره، وتعديل الأجــر الأدنى 
المـــضـــمـــون، إضــــافــــة إلـــــى كــثــيــر مــن 
الملفات القطاعية؛ من بينها قطاع 
المــحــروقــات واحتجاجات المعطلين 
عـــن الــعــمــل، ومــســتــحــقــات عــــدد من 
الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة الــــتــــي هــــددت 
بغلق مواقع الإنتاج ومغادرة التراب 

التونسي.
وكانت سلوى الصغير، وزيرة 

الصناعة والطاقة والمناجم، قد التقت 
المـــاضـــي ممثلين  نــهــايــة الأســــبــــوع 
عــن شــركــات تونسية - بريطانية، 
وأخــرى نمساوية وإيطالية تنشط 
في منطقة الكامور، ووعدت بإيجاد 
حل للاحتجاجات الاجتماعية التي 
تعطل الإنتاج، وذلك في إطار خطة 
تشاركية شاملة. كما عــدّ  الرئيس 
اعـــتـــصـــام  مــــلــــف  قــــيــــس ســـعـــيـــد أن 
الكامور تابع لمجلس الأمن القومي 
الـــــــذي يــــتــــرأســــه، ووعـــــــد بــالــتــدخــل 

لإيجاد حل سريع له.
يــذكــر أنــه تــم غلق محطة ضخ 
الــبــتــرول بــالــكــامــور مــنــذ ١٧ يوليو 
(تموز) الماضي، في حركة تصعيديّة 
لاحـــــتـــــجـــــاجـــــات شـــــبـــــاب المـــنـــطـــقـــة، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــهـــم فـــــي الــتــنــمــيــة 
والتشغيل، والذين يرفضون إعادة 
تشغيل المحطّة في حال عدم تنفيذ 
جميع بنود اتفاق الكامور، الذي تم 
توقيعه مع الحكومة منذ ١٦ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧.
في غضون ذلك، دعا حزب «قلب 

تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي 
المـــرشـــح الـــســـابـــق لـــرئـــاســـة تــونــس، 
إلى مصالحة وطنية شاملة لإنهاء 
الــتــجــاذبــات والـــخـــلافـــات المــســتــمــرة 
بــين مختلف الأطـــــراف السياسية، 
خـــصـــوصـــاً بــــين الـــتـــيـــار الإســـلامـــي 
والتيار اليساري من جهة؛ والتيار 
الإســـلامـــي ورمــــوز الــنــظــام الــســابــق 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وقــــــال فــــي خــتــام 
الأيــــــــام الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــــتــــي نــظــمــهــا 
نهاية الأسبوع الماضي، إن التوتر 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر والــــصــــراعــــات 
المتعددة «لن تجد طريقها إلى الحل 
إلا من خلال مصالحة شاملة، بعيداً 

عن منطق الشعارات الضيقة».
لــــــكــــــن عـــــــــــــــدداً مـــــــــن الأحـــــــــــــــزاب 
والمــــنــــظــــمــــات شـــكـــكـــت فـــــي جـــــدوى 
الــتــي سبق  وفاعلية هــذه المــبــادرة، 
أن دعـــــا إلـــيـــهـــا راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 
رئيس «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، 
الــحــلــيــف الـــبـــرلمـــانـــي لـــحـــزب «قــلــب 
تونس»، دون أن تجد طريقها إلى 

التنفيذ.

وتــــــطــــــرح فـــــكـــــرة «المــــصــــالــــحــــة 
الــــوطــــنــــيــــة» بـــــين مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الــقــديــم، ممثلة فــي رمـــوز نــظــام بن 
إلــى «حزب  علي والمنضمين سابقاً 
الــدســتــوري الديمقراطي»  التجمع 
المنحل، والقوى المؤيدة لثورة ٢٠١١، 
والمــــنــــاديــــة بـــــضـــــرورة طــــي صــفــحــة 

الماضي والنظر إلى المستقبل.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال الأزهــــر 
الــضــيــفــي، رئـــيـــس «وداديـــــــة قــدمــاء 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين»، (جـــمـــعـــيـــة مــرتــبــطــة 
ـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــابـــــــق)، إن  بـــــــرمـــــــوز ال
تــــتــــطــــلــــب ٣ شــــــــروط  المـــــصـــــالـــــحـــــة 
أســاســيــة؛ أولــهــا إحــــداث مصالحة 
الــعــائــلات السياسية  سياسية بــين 
الكبرى؛ وهــي العائلة الدستورية، 
والــــعــــائــــلــــة الــــيــــســــاريــــة، والـــعـــائـــلـــة 
الإسلامية. والشرط الثاني تحقيق 
مــصــالــحــة اقـــتـــصـــاديـــة بـــين جــهــات 
الـــبـــلاد عــبــر تــقــلــيــل فــجــوة الـــفـــوارق 
الاجتماعية، أما الثالث فيتمثل في 
خلق مصالحة اجتماعية من خلال 
تعزيز روابـــط التضامن والــتــرابــط 

بين الجهات.
الـــــراحـــــل  الـــــرئـــــيـــــس  يـــــذكـــــر أن 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي ســـبـــق أن 
بــادر إلــى طــرح مــبــادرة للمصالحة 
إلــى مصالحة مع  الشاملة، انتهت 
كبار موظفي الإدارة، وهو ما يبقي 
الأمـــــــل فــــي إرســــــــاء مــــســــار الـــعـــدالـــة 
الانتقالية لتجاوز حالة «الشيطنة 
المــتــبــادلــة»، الــتــي تتطلب الاعــتــراف 
بـــالانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، والاعــــــتــــــذار لــلــضــحــايــا، 
ومن ثم المصالحة؛ بحسب عدد من 

المحللين السياسيين.
أكــد استطلاع  مــن جهة ثانية، 
لــلــرأي أجـــري فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الـــــــحـــــــالـــــــي، مـــــــواصـــــــلـــــــة «الـــــــحـــــــزب 
الــــذي تتزعمه  الـــحـــر»،  الـــدســـتـــوري 
عــــبــــيــــر مــــــــوســــــــى، تــــــصــــــدر نـــــوايـــــا 
التصويت في الانتخابات البرلمانية 
الــثــانــي، وذلـــك بتحقيق ٢٧  للشهر 
في المائة من الأصوات، رغم تراجعه 
النسبي مــقــارنــة بالشهر المــاضــي، 
في حين حافظت «حركة النهضة» 

عــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة بنسبة نــوايــا 
الـــتـــصـــويـــت نــفــســهــا، المــســجــلــة فــي 

حدود ٢٣٫٦ في المائة.
بينما حل حزب «قلب تونس» 
في المرتبة الثالثة بـ١١٫٤ في المائة، ثم 
«التيار الديمقراطي» بـ٥٫٦ في المائة. 
في حين لن يتجاوز عدد الأصــوات 
«ائتلاف الكرامة» حدود  الممنوحة لـ

٥٫٥ في المائة.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، فــمــا زال الــرئــيــس قيس 
سعيّد دون منافس، حيث أظهرت 
نــــتــــائــــج الــــتــــصــــويــــت أنـــــــه ســـيـــفـــوز 
الــدور  بالانتخابات الرئاسية منذ 
فـــــي حـــــــال أجـــــريـــــت حـــالـــيـــاً،  الأول 
وذلـــــك بــــــ٦٧ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الناخبين التونسيين. فيما يحتل 
بـــ٧٫٦  الــقــروي المرتبة الثانية  نبيل 
فـــي المـــائـــة، وعــبــيــر مــوســي ٦٫٥ في 
المائة. أما الرئيس السابق المنصف 
المــرزوقــي؛ فإنه لن يحصل في حال 
ترشحه من جديد إلا على نسبة ١٫٩ 

في المائة من الأصوات.

المنظمة الحقوقية أطلقت حملة للإفراج عن صحافي

هم «أمنستي» بالتأثير في القضاء
ّ
المغرب يت

الرباط: لطيفة العروسني

المــجــلــس الأعـــلـــى للسلطة  اتـــهـــم 
المــغــرب منظمة العفو  القضائية فــي 
الــــــدولــــــيــــــة «أمـــــنـــــســـــتـــــي» بــــالمــــســــاس 
بــــاســــتــــقــــلالــــيــــة الـــــقـــــضـــــاء المــــغــــربــــي، 
والتحريض على التأثير في قراراته، 
وذلــــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة نـــشـــر المــنــظــمــة 
الحقوقية بياناً دعت فيه الأشخاص 
عــبــر الـــعـــالـــم إلــــى إرســــــال مــنــاشــدات 
للضغط على السلطات المغربية من 
أجـــل الإفــــــراج عـــن صــحــافــي مــغــربــي، 

يوجد رهن الاعتقال.
وأوضــــح المــجــلــس أنـــه خــلافــاً لما 
روّجــــت لــه «أمــنــســتــي»، فـــإن المتابعة 
الجارية بحق الصحافي عمر الراضي، 
لا عــلاقــة لــهــا بــكــتــابــاتــه الــصــحــافــيــة، 
وإنـــمـــا تــتــعــلــق بــاتــهــامــه بــاغــتــصــاب 
سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناءً 
على شكوى تقدمت بها هذه الأخيرة 
مــــن جــــهــــة، والمـــــــس بـــســـلامـــة الــــدولــــة 
الــخــارجــيــة بــمــبــاشــرة اتـــصـــالات مع 
عملاء سلطة أجنبية، بغرض الإضرار 
بالوضع الدبلوماسي للمغرب، من 
جــهــة أخـــــرى، وهــــي جـــرائـــم حـــق عــام 
منصوص عليها في القانون الجنائي 
المغربي، يحقق فيها باستقلال تام 
أحــــد قـــضـــاة الــتــحــقــيــق لــــدى محكمة 
الاســتــئــنــاف بـــالـــدار الــبــيــضــاء، وفــقــاً 
الــذي يوفر للمعنيّ بالأمر  للقانون، 
كل شروط المحاكمة العادلة. مضيفاً 
أن القانون ينص على سرية التحقيق 
خــلال هــذه المرحلة، «واعــتــبــاراً لذلك، 
واحـــتـــرامـــاً لــقــريــنــة الــــبــــراءة المـــقـــررة 

لــفــائــدة المــتــهــم، فــــإن المــجــلــس يــعــزف 
عن توضيح وقائع القضية في هذه 

المرحلة».
الـــراضـــي  وأضـــــــاف المـــجـــلـــس أن 
سبق أن عُــرض على القضاء مرتين: 
الأولــــــى بــســبــب تـــدويـــنـــة نــشــرهــا في 
حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى (تـــويـــتـــر)، 
هدد فيها أحد القضاة، وحرض على 
الاعـــتـــداء عليه بسبب حــكــم أصـــدره، 
والأخـــــــــرى بــســبــب مـــشـــاجـــرة وقــعــت 
بينه، وهو في حالة سكر، وبين أحد 
أصدقائه من جهة، وشخص آخر من 
جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف، 
مبرزاً أنه في كل هذه القضايا لم يكن 
لصفة المعني بــالأمــر كصحافي، ولا 
للمقالات التي كتبها أو التحقيقات 
الــصــحــافــيــة الــتــي نــشــرهــا، أي محل 
فــي المتابعات القضائية السابقة أو 
الــجــاريــة، و«لــذلــك يستغرب المجلس 
إصـــــرار المــنــظــمــة عــلــى الــتــركــيــز على 
الــعــمــل الــصــحــافــي لــلــمــتــهــم مـــن دون 

مبرر».
وتــأسّــف المجلس لقيام المنظمة 
الحقوقية بتشويه بعض المعطيات 
المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، 
وشــــــــن حـــــمـــــلات إعـــــلامـــــيـــــة لــتــعــمــيــم 
معطيات غــيــر صحيحة أو مبتورة 
عــلــى الــــرأي الــعــام، واســتــغــلال سرية 
الأبــــحــــاث والــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة 
بــســوء نــيــة لــتــقــديــم الــقــضــايــا لــلــرأي 
المــعــروضــة  الـــعـــام، خــلافــاً لحقيقتها 
على الــقــضــاء. ودعــاهــا إلــى الابتعاد 

عن التدخل في قراراته وأحكامه.
إلــى أن بيان  كما أشــار المجلس 

«أمنستي»، الذي دعت فيه الأشخاص 
عــبــر الـــعـــالـــم إلــــى إرســــــال مــنــاشــدات 
للضغط على السلطات المغربية من 
أجــــل الإفـــــــراج عــنــه «تــضــمــن الــعــديــد 
من المغالطات التي تمس باستقلال 
الــقــضــاء، وتــعــطــي الانــطــبــاع بتحكم 
الــحــكــومــة فــيــه، وتــحــرض كــذلــك على 
التأثير في قــراراتــه»، مضيفاً أن هذا 
ــــم بـــعـــض الإجـــــــــراءات 

ّ
الـــبـــيـــان «ضــــخ

الــقــضــائــيــة الـــعـــاديـــة، وســـــرد بعض 
الــــوقــــائــــع بـــطـــريـــقـــة كــــاريــــكــــاتــــوريــــة، 
المــعــنــيّ بــالأمــر بعمله  وربـــط متابعة 
الصحافي، خلافاً للحقائق المضمّنة 

في الملفات القضائية».
وأكد المجلس أن مثل هذا السلوك 
غير جدير بمنظمة حقوقية، تستهدف 
الــــــدفــــــاع عـــــن الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
المشروعة للأفراد والجماعات، ما دام 
يدفع السلطات التنفيذية، من جهة، 
والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط 
عــلــى الــقــضــاء مــن أجـــل إطـــلاق ســراح 
شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي 
في إطار عرض قضيته على محكمة 
مستقلة عــن الــحــكــومــة، ومــحــايــدة لا 
علاقة لها بالانتماءات السياسية أو 
الآيديولوجية للأطراف والحكومات 
والبرلمانات، وغيرها من المؤسسات 

والمنظمات الأخرى.
في سياق ذلــك، أوضــح المجلس 
أنــه سيظل حريصاً على الاضــطــلاع 
بــــواجــــبــــه الـــــدســـــتـــــوري فـــــي حـــمـــايـــة 
استقلال القضاء، ورفــض كــل تدخل 
فــــي مــــقــــرراتــــه، داعــــيــــاً الـــقـــضـــاة إلـــى 

التمسك باستقلالهم.

 القرار «تهديداً للسلم الاجتماعي»
ّ

أقدم اتحاد عمالي عد

تأجيل مناقشة قانون الإضراب تحت ضغط النقابات المغربية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

اضطرت الحكومة المغربية، 
أمــــــــــس، إلــــــــى تــــأجــــيــــل مـــنـــاقـــشـــة 
مــــشــــروع قــــانــــون مــثــيــر لــلــجــدل، 
ينظم حــق العمال فــي الإضـــراب، 
م أمــام لجنة  كــان يفترض أن يقدَّ
القطاعات الاجتماعية بمجلس 
الــنــواب المــغــربــي (الــغــرفــة الأولـــى 
بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، وذلك 
بــســبــب احـــتـــجـــاجـــات الـــنـــقـــابـــات 

الرافضة هذا القانون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
المــغــربــي، محمد  وزيـــر التشغيل 
أمكراز، وجه طلباً لرئيسة لجنة 
النائب  الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة، 
آيــت بــوعــلــي، يطلب فيه  سعيدة 
تأجيل تقديم المشروع، مما جعل 
هذه الأخيرة تعلن أنه تقرر تأجيل 

المناقشة «بطلب من الحكومة».
وكـــانـــت الــنــقــابــات المــغــربــيــة 
قــــد عــــبــــرت عــــن غــضــبــهــا لمــضــي 
الــحــكــومــة فـــي تــقــديــم ومــنــاقــشــة 
هذا المشروع، دون تشاور معها. 
وعبر «الاتحاد المغربي للشغل»؛ 
أقــــدم اتـــحـــاد عــمــالــي فـــي الــبــلاد، 
عن استيائه، وعــدّ أن «الحكومة 
تريد استغلال جائحة (كورونا) 
لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي 
لـــحـــق الإضــــــــــــراب»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن هـــــذا الــــقــــرار «الأحـــــــــادي يــعــد 
إجـــــــــــــراءً اســـــتـــــفـــــزازيـــــاً، ويـــشـــكـــل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً إضــافــيــاً للسلم 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي هـــــذه الــظــرفــيــة 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المتأزمة بالبلاد».

ويـــعـــدّ مـــشـــروع الــقــانــون من 
المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر جـــــــدلاً فــي 
المغرب بين الحكومة والنقابات، 
وهو محل رفض النقابات بسبب 
الــتــي وضعها لممارسة  الــشــروط 
حق الإضراب. فالنقابة لا يمكنها 
مـــــمـــــارســـــة هــــــــذا الــــــحــــــق، حــســب 
مشروع القانون، إلا بعد مرور ٣٠ 
يوماً على توصل المشغل بملف 
مــطــالــبــهــا، وحــصــول مــفــاوضــات 
بـــين الـــطـــرفـــين، وبـــــذل «المــســاعــي 
اللازمة لإجراء محاولة الصلح»، 
وإذا فشل ذلك كله؛ فيمكن للنقابة 
خـــــوض الإضــــــــــراب. لـــكـــن عــلــيــهــا 
الــتــقــيــد بــمــجــمــوعــة مـــن الــشــروط 
الإجـــرائـــيـــة، ومــنــهــا مــنــع «عــرقــلــة 
حــريــة الــعــمــل خـــلال مـــدة ســريــان 
الإضــــــــــــــراب»، وذلــــــــك بــــعــــدم مــنــع 
الــعــامــل غــيــر المــضــرب أو المشغل 
من ولــوج أماكن العمل أو القيام 
بمزاولة نشاطه المهني، بواسطة 
الــتــهــديــد  الـــعـــنـــف، أو  الإيـــــــذاء أو 
الــــعــــمــــل، أو  أمـــــاكـــــن  أو احـــــتـــــلال 
مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. 
كما يجب تبليغ المشغل رسمياً 
بــتــاريــخ ومـــكـــان انــعــقــاد الــجــمــع 
قبل تاريخ انعقاده بسبعة أيام. 
الــعــام  الــجــمــع  ويــجــب أن يحضر 
٣ أربـــاع أجـــراء المــقــاولــة، ويتخذ 
قــرار الإضـــراب بــالاقــتــراع السري 
بالأغلبية المطلقة، ويوثق ذلك في 
محضر. كما يجب تبليغ المشغل 

بقرار الإضراب قبل ١٥ يوماً على 
الأقل من تاريخ تنفيذه، وفي حال 
تنفيذ «إضـــراب الوطني»، يجب 
تبليغ رئيس الحكومة، ووزارتي 
الداخلية والتشغيل، والمنظمات 
المــهــنــيــة لــلــمــشــغــلــين، ومــصــالــح 

أخرى.
كما ينص مــشــروع القانون 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق مـــــع المــــشــــغــــل مــن 
أجــل ضمان «استمرار الخدمات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــــتــــــفــــــادي إتــــــــلاف 
والآلات  والتجهيزات  الممتلكات 
فــي أمــاكــن الــعــمــل». إلا إنــه يمنع 
على صاحب العمل خلال ممارسة 
الإضــــــــــــــــراب تـــــعـــــويـــــض الــــعــــمــــال 
بـــآخـــريـــن، لا تربطهم  المــضــربــين 
به علاقة شغل قبل تاريخ تبليغ 
الإضـــــــــراب. لـــكـــن يــمــكــنــه «إحـــــلال 
أجـــــــراء آخــــريــــن مـــحـــل المــضــربــين 
بـــهـــدف تــوفــيــر الـــحـــد الأدنـــــى من 

الخدمة» خلال الإضراب.
وفي حال تأثير الإضراب على 
تزويد السوق بالمواد والخدمات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة الـــــــــلازمـــــــــة لــــحــــيــــاة 
المواطنين، «يتعين على المشغل، 
أو من ينوب عنه، الاستعانة فوراً 
بــأجــراء آخــريــن لتأمين استمرار 
المــــقــــاولــــة فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
خـــــلال مـــــدة ســــريــــان الإضــــــــراب». 
وفــــي حــــال تــنــفــيــذ إضــــــراب دون 
احترام شروطه القانونية، يمكن 
للمشغل أن يطالب الجهة الداعية 
«التعويض عــن الخسائر  إلــيــه بـ

والأضرار التي لحقت المقاولة».

«التخابر» لجهات أجنبية تبّون اتهمه بـ

صدمة وسط صحافيي الجزائر
 بعد إدانة درارني بالسجن عامين

الجزائر: بوعلام غمراسة

«خـــــالـــــد درارنــــــــــــي صـــحـــافـــي 
حــــــــــــرّ»... «خـــــالـــــد درارنـــــــــــي لــيــس 

خبارجيا»...
هكذا ردد عشرات الصحافيين 
بالجزائر العاصمة، أمس، عندما 
بلغهم خبر إدانـــة خالد درارنـــي، 
مــــراقــــب مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 
حـــدود»، بالسجن عــامــين، بينما 
كـــــانـــــوا مـــتـــجـــمـــعـــين عـــنـــد مـــدخـــل 
محكمة الاستئناف. وأثار الحكم 
ردود فعل ساخطة داخـــل البلاد 
وخارجها، وعدّه مراقبون «إخلالاً 
بتعهدات السلطة الجديدة بشأن 

احترام حرية الصحافة».
وتـــعـــامـــل الـــصـــحـــافـــيـــون مــع 
الحكم على أنه «يوم أسود آخر في 
عمر الصحافة»، على حد تعبير 
الصحافية هاجر قنانفة، ذلك أن 
هــوامــش حرية الإعـــلام والتعبير 
بالنسبة لكثير من الصحافيين، 
«تــــــزداد ضــيــقــاً»؛ لأن الــســلــطــات، 
في نظرهم، زجت بخالد درارنــي 
في السجن «لمجرد أنه كان وسط 
مظاهرة لتغطيتها، ونشرها في 
صــحــيــفــتــه الإلــكــتــرونــيــة (قــصــبــة 
تريبيون)، فكيف سيكون الأمر لو 
كتب مقالاً يهاجم فيه الحكومة؟».

واتــــهــــمــــت الـــنـــيـــابـــة درارنـــــــي 
«تـــهـــديـــد الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»،  بــــ
و«التحريض على التجمهر غير 
المرخص» به. فيما اتهمه رئيس 
الــبــلاد عــبــد المــجــيــد تــبــون، خــلال 
لقاء مع صحافيين قبل ٣ أشهر، 
بأنه «خبارجي (متخابر) لمصلحة 
سفارة أجنبية بالجزائر»، وكان 
يــلــمــح بــذلــك إلـــى ســفــارة فــرنــســا، 
وإلـــــــــى صــــفــــة درارنــــــــــــي مـــــراســـــلاً 

لتلفزيون «موند٥» الفرنسي.
أنــه تــم النطق بالحكم  يــذكــر 
فــــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة نــــفــــســــهــــا بـــحـــق 
الـــنـــاشـــطـــين ســـمـــيـــر بــــن الـــعـــربـــي 
بالسجن  وسليمان حميطوش، 
٤ أشهر، مع التنفيذ وعام حبساً 
مع وقف التنفيذ. لكنهما استنفدا 
العقوبة بحكم المدة التي قضياها 
فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. وأعــلــن 
محامو الصحافي عزمهم إيــداع 
طعن بالنقض على الحكم، وبذلك 
ســتــحــال الــقــضــيــة إلــــى «المــحــكــمــة 
العليا»، وهي الدرجة النهائية في 
التقاضي، علماً بأن النيابة كانت 
التمست السجن ٤ سنوات بحق 

الصحافي.
وفــــــور صــــــدور الـــحـــكـــم، عــلــق 
عــبــد الــغــنــي بــــادي، رئــيــس فريق 
المحامين المدافعين عن الصحافي، 
قــــائــــلاً: «عـــنـــدمـــا يـــتـــأثـــر الــقــضــاء 
بـــــــقـــــــرارات مـــســـبـــقـــة صــــــــــادرة عــن 
الــتــنــفــيــذي نصبح  الــجــهــاز  رأس 
أمام وضع كهذا». في إشارة إلى 
اتـــهـــامـــات الـــرئـــيـــس تـــبـــون بــحــق 

درارني، التي عدّها الدفاع بمثابة 
أوامر للقضاة بإدانته بالسجن.

الـــــرئـــــيـــــس حــســب  يـــــذكـــــر أن 
دستور البلاد هو «القاضي الأول» 
بحكم أنه رئيس «المجلس الأعلى 
لـــلـــقـــضـــاء». وقـــــد طـــالـــبـــت نــقــابــة 
القضاء بإبعاده من هذه الهيئة، 
بــمــنــاســبــة الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري 
الــــذي ســيــعــرض عــلــى الاســتــفــتــاء 
بـــعـــد شـــهـــر ونــــصــــف، لـــكـــن تــبــون 
رفض واكتفى بتنحية وزير العدل 

كنائب له.
وكــــتــــب المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط 
طــــــــــارق مــــــــــــراح، بــــحــــســــابــــه عــلــى 
«فــيــســبــوك» بــعــد صـــــدور الــحــكــم 
مـــســـتـــنـــكـــراً: «الــــعــــمــــل عـــلـــى بـــنـــاء 
دولــة الحق والقانون جريمة في 
نــظــر الــســلــطــة، وتــلــك هــي التهمة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــي خـــالـــد 
الـــذي عــرف بانخراطه  درارنـــــي»، 
فـــــي الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي المـــطـــالـــب 
بــالــتــغــيــيــر، وبــمــواقــفــه المــعــارضــة 
لسجن الــنــشــطــاء، وهـــو مــا أزعــج 

السلطات كثيراً، بحسبه.
مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قـــــــــــــــال نــــــــور 
الـــديـــن أحـــمـــين، عــضــو «الـــرابـــطـــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنــســان» متسائلاً: «لست أردي 
إن كان القضاة الذين حكموا على 
الصحافي بعامين حبساً، وقبلهم 
الــذيــن حــكــمــوا عليه فــي المحكمة 
الابتدائية بثلاث سنوات، ينتمون 
الـــذي خرج  لــهــذا الشعب العظيم 
في ٢٢ من فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩ 
الــذي  الــنــظــام،  للمطالبة بــرحــيــل 
أوصــل الجزائر إلى الهاوية. لقد 
أثبت الحراك أن النظام بلغ درجة 
من الفساد لا يمكن لأي مواطن حر 
أن يقبل بها، لأن الأمر بات مرتبطاً 
بمصير أجيال وبمستقبل بلد». 
ووصف أحمين الحكم ضد درارني 
بأنه «ضربة موجهة للحراك الذي 
يــســعــى إلـــــى تـــحـــريـــر الــــبــــلاد مــن 

مخالب المستبدين».
يذكر أن المظاهرات الشعبية 
توقفت منذ ٦ أشهر بسبب وباء 
«كورونا». فيما تجرى محاولات 
من ناشطين للعودة إلى الاحتجاج 
الــشــارع. لكن السلطة ترفض  في 
ذلــك بــشــدة، ولا تــتــردد فــي سجن 

من يدعو إلى مظاهرة.
من جانبها، نددت «مراسلون 
بلا حدود»، في بيان أول من أمس، 
«الــضــغــوط والمـــســـاومـــات الــتــي  بـــ
اســتــهــدفــت درارنـــــــي». وعــــدّ أمــين 
عام المنظمة كريستوف دولوار أن 
إبــقــاء درارنــــي فــي السجن «دليل 
عــلــى انـــغـــلاق الــنــظــام فـــي منطق 
القمع الظالم». وأضاف موضحاً: 
«نـــحـــن مــــصــــدومــــون مــــن الــعــنــاد 
الأعمى للقضاة الجزائريين الذين 
حــكــمــوا عــلــى درارنـــــــي بــالــســجــن 

عامين».

الأمم المتحدة تصادق على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا يصادق 
المــتــحــدة، على تغيير بنيوي  الــولايــات  بضغط مــن 
لمــهــمــتــهــا فـــي لــيــبــيــا، ســيــشــمــل مــســتــقــبــلا «مـــوفـــدا» 
يساعده «منسق». وأيد ١٣ بلدا من أعضاء المجلس 
الــــ١٥ الــقــرار، فــي حــين امتنعت روســيــا والــصــين عن 
الــتــصــويــت. واتـــخـــذ هــــذا الــــقــــرار، الــــذي يــتــرافــق مع 
التجديد للبعثة السياسية نحو ٢٠٠ شخص، لمدة 
ســنــة، وذلـــك بعد انقسامات ومناكفات فــي مجلس 

الأمن لأكثر من ستة أشهر.
وعـــلـــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش تــعــيــين الــشــخــصــين الــلــذيــن ســيــتــولــيــان 

المــنــصــبــين الــجــديــديــن. ولـــم يــعــد هــنــاك مــوفــد أممي 
خاص إلى ليبيا منذ استقالة اللبناني غسان سلامة 
المــاضــي لأســبــاب صحية، وعُينت  فــي مــارس (آذار) 
الأمــيــركــيــة ستيفاني ويــلــيــامــز رئــيــســة لبعثة الأمــم 

المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.
وينص القرار على أن «يقود بعثة الأمم المتحدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا مــوفــد خـــاص مـــن الأمــــين الـــعـــام... 
لضمان وساطة مع الأطراف الليبية والدولية لإنهاء 

النزاع».
الـــذي أوردت وكــالــة الصحافة  الــنــص  وأضــــاف 
الفرنسية مقتطفات منه أنه «تحت سلطته سيتولى 
منسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمليات 

اليومية وإدارة البعثة». 
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تفجير يستهدف سيارة تابعة للسفارة البريطانية وسط العاصمة

استمرار الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تتواصل فيه 
عمليات استهداف أرتال التحالف 
الــــــدولــــــي الـــــتـــــي تـــحـــمـــل مــــعــــدات 
وأجــهــزة في عــدد من المحافظات 
العراقية، يستمر قصف المنطقة 
الــخــضــراء فــي بــغــداد، حيث مقر 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة بــصــواريــخ 
الـــــكـــــاتـــــيـــــوشـــــا. ورغــــــــــم تـــجـــاهـــل 
الأميركيين لهذه الضربات التي 
لم تتسبب في أي خسائر مادية 
أو بشرية داخل محيط السفارة، 
فإن منظومة الدفاع التي نصبتها 
الـــســـفـــارة قــبــل أكــثــر مـــن شــهــريــن 
باتت تتكفل بتشتيت الصواريخ 

الــتــي أخـــذت تتناثر على أهــداف 
عــراقــيــة هــنــا وهـــنـــاك، إمــــا داخـــل 
الــخــضــراء أو فــي الــجــانــب الآخــر 

لنهر دجلة.
الـــتـــكـــتـــيـــك الأخــــيــــر الـــــــذي لــم 
يــكــن مـــعـــمـــولاً بـــه ســابــقــاً هـــو أن 
اســــتــــهــــداف الأرتـــــــــال والـــبـــعـــثـــات 
الأجــنــبــيــة فــي الــعــراق وصـــل إلــى 
قلب بغداد. ففي ساعات الصباح 
الأولـــــى مـــن يـــوم أمــــس، استيقظ 
ســـكـــان حـــي الــقــادســيــة المـــحـــاذي 
للمنطقة الخضراء من جهة مطار 
بــغــداد الــدولــي على وقــع انفجار 
قوي ظهر أنه عبوة ناسفة زرعت 
تحت شجرة بالقرب من جامع أم 
الطبول على طريق مطار بغداد 

الدولي باتجاه المنطقة الخضراء. 
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أعــــلــــنــــتــــه الــــســــفــــارة 
البريطانية، فــإن تفجير العبوة 
استهدف سيارة تعود للسفارة 
دون حصول أي خسائر بشرية 
أو مادية. وعلى أثر ذلك، فرضت 
الأجهزة الأمنية طوقاً على إحدى 
بوابات المنطقة الخضراء شديدة 

التحصين.
وتــزامــن الانفجار مع إطلاق 
ثــلاثــة صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا على 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة ردت  محيط 
عليها منظومة الدفاع الأميركية، 
مــا أدى الــى إســقــاط اثنين منها، 
فـــيـــمـــا ســــقــــط الـــــثـــــالـــــث فــــــي نــهــر 
دجــلــة، طبقاً لمــا أعلنته السفارة 

الأميركية. ويعد الهجوم السابع 
منذ مطلع الشهر الحالي.

وفـــــــي تـــفـــســـيـــره لاســــتــــمــــرار 
استهداف المنطقة الخضراء، يقول 
أســـتـــاذ الأمــــن الــوطــنــي الــدكــتــور 
حسين علاوي، رئيس مركز رؤى 
«الشرق  لـ للدراسات السياسية، 
الأوسط» إن «الاستهداف مستمر، 
لأن هنالك تحولات كبيرة تجري 
فـــــي جـــســـد انــــتــــقــــال الــــــدولــــــة مــن 
النشوء إلى الاستقرار، وأن تكون 
حكومة تكميلية تلتزم بالمنهاج 
الــوزاري وتعمل على خلق مناخ 
التعافي من وباء كورونا وانهيار 
الاقـــــتـــــصـــــاد نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض 
أســـعـــار الــنــفــط والــتــفــهــم الــكــبــيــر 

للشارع العراقي لنهج الحكومة 
وحــجــم المــشــاكــل، بــالإضــافــة إلــى 
رؤيــة الإســنــاد العميقة لبرنامج 
الانــتــقــال نــحــو الـــدولـــة المــســتــقــرة 

المدنية».
وأضـــــاف عــــلاوي أن «الــدعــم 
الــذي حظي به الكاظمي من قبل 
المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
إدارة الدولة والسير في برنامج 
الــحــكــومــة لـــن يــــروق لــلــجــمــاعــات 
المــــســــلــــحــــة الـــــخـــــاصـــــة والــــــقــــــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي تـــراقـــب انــتــقــال 
السلطة للمجتمع، حــيــث يكون 
المواطن العراقي فاعلاً في المعادلة 
السياسية بعد تغييب طويل». 
وأوضح علاوي أن «انتقال العراق 

نــحــو الــــدولــــة لـــن يــعــطــي المــجــال 
للتشويش والفوضى التي نزف 
الــعــراق نتيجتها شباباً وفرصاً 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة»، مــبــيــنــاً أن 
«الــكــاظــمــي يــســيــر بــخــطــى جيدة 
والدليل على ذلك عمليات التحرر 
فـــي الاخـــتـــيـــار، رغــــم أن  الإداري 
القوى السياسية اتهمت الحكومة 
بشتى الاتهامات، بحيث جعلت 
الشارع يستغرب ما تقوم به هذه 
الـــقـــوى، حــيــث إنـــهـــا تـــحـــول دون 
استكمال كيان الحكومة الإداري 
والوظيفي في الهيئات المستقلة 
والـــدرجـــات الــخــاصــة الــتــي كانت 

تدار بالوكالة».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص عـــــمـــــلـــــيـــــة 

الاســـتـــهـــداف الأخــــيــــرة للمنطقة 
الخضراء بالصواريخ أو بعبوة 
نــاســفــة عــنــد مــدخــلــهــا مـــن جهة 
المطار، يقول علاوي إن «العملية 
الأخيرة هي محاولة تهديد للأمن 
والاستقرار في العاصمة بغداد». 
وأشار إلى «أننا نحتاج الآن إلى  
حـــــوار ســيــاســي مــعــمــق لــلــســلاح 
ـــــة، لأنـــــه ســـــلاح قــد  ـــــدول خـــــــارج ال
خرج حتى عن قواعد العمل الذي 
يهدف إليه، سواء بمزاحمة عمل 
حكومة الكاظمي أو التأثير في 
الــدول الصديقة للعراق  قناعات 
لــلــخــروج مــنــه، وهـــي تعمل وفقاً 
لاتـــفـــاقـــيـــات حـــكـــومـــيـــة أبــرمــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة وتــعــمــل 

حكومة الكاظمي على تنظيمها 
فـــــي ضــــــوء الــــســــيــــادة الـــعـــراقـــيـــة 
والمصالح الوطنية العليا». وأكد 
أنه «دون حوار عراقي - عراقي لن 
تنتهي عمليات استهداف المنطقة 
الــخــضــراء أو المـــواقـــع الــســيــاديــة 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، 
فــــيــــهــــا رســـــــائـــــــل ســـيـــاســـيـــة  لأن 
مــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع الأمـــيـــركـــي - 
الـــذي يسعى الكاظمي  الإيـــرانـــي 
إلــى إبــعــاد الــعــراق عنه، لا سيما 
بعد جدولة الوجود الاستشاري 
الأميركي خلال مباحثات الحوار 
الاستراتيجي الأول والثاني هذا 
العام مع الولايات المتحدة ضمن 

اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

رئيس المحكمة استجاب طلب الدفاع البحث عن قاعة بديلة

إرجاء محاكمة البشير
و٣٤ من مدبري انقلاب ١٩٨٩

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وســـــــط إجـــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مــــــــــشــــــــــددة انــــــــعــــــــقــــــــدت أمـــــــس 
بـــالـــخـــرطـــوم جــلــســة مــحــاكــمــة 
الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول، 
عــمــر الــبــشــيــر، و٣٤ مـــن رمـــوز 
الإســـلامـــيـــين مـــن الــعــســكــريــين 
والمدنيين المتهمين في قضية 
الانقلاب العسكري عام ١٩٨٩. 
واستثنى القاضي مثول أحد 
أبــــــــرز المـــتـــهـــمـــين مـــــن حـــضـــور 

الجلسات لظروف صحية.
وأعــــلــــن رئـــيـــس المــحــكــمــة، 
مـــولانـــا عـــصـــام الـــديـــن محمد 
إبراهيم، الاستجابة للطلبات 
التي تقدم بها أعضاء هيئات 
الـــدفـــاع عـــن المــتــهــمــين بتوفير 
قــــاعــــة مـــلائـــمـــة تـــتـــوفـــر فــيــهــا 
الشروط الصحية للوقاية من 
فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــواصــلــة 
جــلــســاتــهــا (الـــثـــلاثـــاء) المــقــبــل. 
وكــــــــــان الـــــقـــــاضـــــي رفــــــــض فــي 
الــــجــــلــــســــة الــــســــابــــقــــة تــعــلــيــق 
إجــراءات المحاكمة، لكنه وعد 
بالنظر في تدبير قاعة بديلة. 
وقال إبراهيم في جلسة أمس 
إن الجهات المختصة بالسلطة 
القضائية وعدت بالاستجابة 
إلـــــى طـــلـــب مـــحـــامـــي المــتــهــمــين 
بــتــوفــيــر قـــاعـــة بـــديـــلـــة تــجــرى 
فـــيـــهـــا المــــحــــاكــــمــــة، ورجـــــــح أن 
تجرى الجلسات المقبلة بقاعة 
الـــصـــداقـــة بـــوســـط الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
وكانت السلطة القضائية 
شـــكـــلـــت فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي محكمة جنائية خاصة 
للنظر في قضية الانقلاب على 
الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة، بــرئــاســة 

رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق، 
الصادق المهدي.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أرجــــــأ 
القاضي البت في الطعن المقدم 
مـــــن بـــــــــارود صـــــنـــــدل، مــحــامــي 
الدفاع، عن القياديين في حزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، عــلــي الــحــاج 
وإبـــراهـــيـــم الـــســـنـــوســـي،، الـــذي 
تقدم به لرئيس القضاء بوقف 
إجـــراءات المحاكمة في محكمة 
خاصة، وتحويلها إلى محكمة 
عــــاديــــة. واســـتـــجـــابـــت المــحــكــمــة 
الـــخـــاصـــة لالـــتـــمـــاس تــــقــــدم بــه 
مـــحـــامـــي الـــــدفـــــاع عـــــن المـــتـــهـــم، 
الـــرحـــمـــن، للتغيب  أحـــمـــد عــبــد 
عن الجلسات لظروف مرضية، 
عـــــدا الـــجـــلـــســـات الـــتـــي تــتــطــلــب 
استجوابه. وكان القاضي رفض 
خلال الجلسة السابقة تشكيك 
هيئة الدفاع عن المتهمين حول 
تأثير الأوضـــاع السياسية في 
الحصول على محاكمة عادلة، 
مـــؤكـــداً أن المــحــكــمــة تــقــف على 
مسافة واحــدة من كل الأطــراف 
ولـــــن تـــتـــأثـــر ســلــبــا أو إيــجــابــا 

بالمناخ السياسي في البلاد.
ومــــــن أبــــــــرز المـــتـــهـــمـــين فــي 
قضية الانقلاب من قــادة نظام 
الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة الــرئــيــس 
المـــعـــزول، عــمــر الــبــشــيــر، وعلي 
عــــثــــمــــان مـــحـــمـــد طــــــه وبــــكــــري 
حسن صالح ونافع على نافع، 
والــقــيــاديــان فــي حـــزب المؤتمر 
الشعبي، علي الحاج وإبراهيم 
السنوسي، إلى جانب عدد من 
المــوالــين  العسكريين والمــدنــيــين 

للنظام المعزول.
ودعــــــــــــا رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي، عبد الــلــه حــمــدوك، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة إلـــى 

تــــســــريــــع إجـــــــــــــراءات مــحــاكــمــة 
رموز النظام المعزول، في قضية 
الانـــــقـــــلاب، نــتــيــجــة لــلــضــغــوط 
المتزايدة من الشارع السوداني. 
واعتبرت هيئة الدفاع تصريح 
رئــيــس الـــــوزراء، تــدخــلاً سافراً 
من السلطة التنفيذية للتأثير 

على القضاء.
وأديــن البشير في محكمة 
خـــاصـــة بــتــهــم الـــفـــســـاد المـــالـــي 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩ بالسجن عامين وإيداعه 
مؤسسة الإصـــلاح الاجتماعي 
بسجن كوبر المركزي. ويواجه 
البشير وقــادة النظام المعزول، 
تهما أخرى بالاشتراك الجنائي 
والإرهــــــاب وقــتــل المــتــظــاهــريــن، 
إبـــــان الــــحــــراك الــشــعــبــي، الـــذي 
أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
واســــتــــولــــى الـــبـــشـــيـــر عــلــى 
السلطة في انقلاب عسكري في 
عام ١٩٨٩ خطط له زعيم الحركة 
الإســــلامــــيــــة، حـــســـن الـــتـــرابـــي، 
شارك في تنفيذه العشرات من 
مــنــســوبــي الــحــركــة الإســلامــيــة 
الــــســــودانــــيــــة مــــن الــعــســكــريــين 

والمدنيين.
وتـــضـــم هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
المتهمين، محامين مــن قيادات 
الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول فـــــي حـــزبـــي 
المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي (المــــنــــحــــل) 
وحــــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي، من 
بينهم، محمد الحسن الأمــين، 
وكمال عمر عبد السلام، وبارود 
صندل، إلى جانب وزير العدل 
الأسبق، عبد الباسط سبدرات، 
الـــــــــذي يــــتــــرافــــع عــــــن الـــرئـــيـــس 
المــعــزول، ونــائــبــه الأســبــق علي 

عثمان محمد طه.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب) 

الصدر والعامري والمالكي يتبرأون منها ويعدونها عودة للمحاصصة

 واسعاً في العراق
ً
الكاظمي يدافع عن تعيينات أثارت جدلا

بغداد: فاضل النشمي

دافع رئيس الــوزراء العراقي 
الــكــاظــمــي عــن سلسلة  مصطفى 
التعييات الحكومية التي أجراها، 
أول من أمس، وأثارت جدلاً واسعاً 
وانــــتــــقــــادات ســيــاســيــة وشــعــبــيــة 
عــلــى حـــد ســــــواء. ولــــم يــســبــق أن 
تطابقت وجهات نظر المنتقدين 
مــن ناشطين ومــواطــنــين عاديين 
مـــع وجــهــة نــظــر أحـــــزاب السلطة 
وكتلها السياسية حــول مسألة 
مــتــعــلــقــة بــالــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــة 
بــســبــب الـــطـــابـــع «المــحــاصــصــي» 
بالنسبة لاختيار المرشحين، كما 

يقولون.
ونــــفــــى الـــكـــاظـــمـــي فــــي بــيــان 
أصدره، أمس، خضوع التعيينات 
«آلـــيـــة المـــحـــاصـــصـــة الــحــزبــيــة»  لــــ
وقــال إن «الخطوة واجهت ردود 
فعل مختلفة، بعضها من القوى 
الــتــي أعــلــنــت رفضها  السياسية 
المحاصصة بكل أشكالها، والتي 
تــمــثــل بـــلا شـــك انــعــكــاســاً لمــوقــف 
شعبي ثــابــت مــن بــنــاء الـــدولـــة». 
الــضــروريــة  وأكـــد أن «التغييرات 
جــــــــــاءت مـــنـــســـجـــمـــة مــــــع ســـيـــاق 
إداري وقــانــونــي فــرضــتــه نهاية 
القانونية الرسمية لبعض  المــدد 
المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد 
عن سقوفها لفترات طويلة، وإن 
الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات 
كيفية في المؤسسات، وعلى هذا 
الأساس تم اختيار معظم الأسماء 
المــطــروحــة مــن داخـــل المــؤســســات 

نــفــســهــا، أو مــــن المــخــتــصــين فــي 
مـــجـــالات مــعــيّــنــة، مـــع الأخـــــذ في 
الحسبان عامل النزاهة والخبرة، 

وضمان التوازن الوطني».
وطــــــالــــــب الــــكــــاظــــمــــي الـــكـــتـــل 
السياسية التي اتهمته باعتماد 
المحاصصة في اختيار المرشحين 
الــــــجــــــدد بــــتــــقــــديــــم «مــــعــــلــــومــــات 
مـــحـــددة حــــول هــــذه المــحــاصــصــة 
المـــزعـــومـــة وســــــوف نــتــعــامــل مــع 
هذه المعلومات بجدية ونتحقق 
مــنــهــا ضــمــن الــســيــاقــات المــعــمــول 
بها». وتساءل: «إذا كانت القوى 
السياسية قد أعلنت براءتها من 
هـــذه الــتــغــيــيــرات، وهـــي فــعــلاً لم 
تــتــدخــل فــيــهــا ولـــم تــؤثــر عليها، 
فـــكـــيـــف تـــتـــهـــم بــــــأن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
اعــــــتــــــمــــــدت عـــــلـــــى المــــحــــاصــــصــــة 

الحزبية؟».
وهاجمت ثلاث كتل رئيسية 
(الفتح، سائرون، دولة القانون) 
إلى جانب حزب «الوفاق الوطني» 
الذي يتزعمه إياد عــلاوي، وكتل 
ســنــيــة وشــيــعــيــة أخـــــرى، قــــرارات 
الكاظمي التي تضمنت تغييرات 
فــي ١٦ منصباً حكومياً خاصاً، 
ضمنها جهاز المخابرات والبنك 
المــركــزي وأمــانــة العاصمة بغداد 

وهيئة النزاهة.
وأسهمت الانتقادات الشعبية 
لحكومة الكاظمي باعتماد مبدأ 
الــحــزبــيــة، والمــواقــف  المحاصصة 
الــغــاضــبــة مـــن الــكــتــل والأحــــــزاب 
النافذة، في مقابل نفي الحكومة 
اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ المـــحـــاصـــصـــة، في 

إربـــــاك المــشــهــد الــعــراقــي عــمــومــا، 
ولـــم يــتــردد كــثــيــرون فــي الــســؤال 
عـــــن مــــغــــزى اخــــتــــيــــار الـــكـــاظـــمـــي 
لـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص مـــا دامـــــوا لا 
يحظون بالحد الأدنى من الدعم 
الــــلازم عــلــى المــســتــويــين الشعبي 

والحزبي.
وقال رئيس تحالف «الفتح» 
الـــحـــشـــدي هـــــادي الـــعـــامـــري عبر 
بــــيــــان، إن «الـــــدرجـــــات الــخــاصــة 
التي تمّ إطلاقها (اليوم الاثنين)، 
وكثر الحديث حولها على أنها 
عودة إلى المحاصصة، لذلك يعلن 
تحالف الفتح براءته منها، وأنه 
لا علم لــه بــهــا». وأشـــار العامري 
الــــفــــتــــح مــنــذ  إلـــــــى أن «تــــحــــالــــف 
البداية أعلن مــراراً وتكراراً أن ما 
يــريــده مــن هــذه الحكومة أمـــران: 
الـــقـــوات  انــســحــاب  الأول جـــدولـــة 
الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، 
والــــثــــانــــي إعــــــــادة هـــيـــبـــة الــــدولــــة 
وخلق المناخات المناسبة لإجراء 
انتخابات حــرة ونزيهة وعــادلــة 

بعيداً عن تأثير المال والسلاح».
واعــــــتــــــبــــــر حـــــــــزب «الـــــــوفـــــــاق 
الـــذي يتزعمه رئيس  الــوطــنــي»، 
الـــــــــــوزراء الأســــبــــق إيـــــــاد عــــلاوي 
الاثـــنـــين، أن الــتــغــيــيــرات «جـــاءت 
بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن أســـــــــــس الــــــكــــــفــــــاءة 

والتخصص».
بــــــــــــــــــــدوره، أعـــــــلـــــــن تــــحــــالــــف 
«سائرون» التابع لزعيم «التيار 
الـــــــــصـــــــــدري» مـــــقـــــتـــــدى الــــــصــــــدر، 
تـــه مـــن الــتــغــيــيــرات  رفــضــه وبـــراء
الــــتــــي أجـــــراهـــــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

فــي عــدد مــن الــدرجــات الخاصة. 
وقـــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان: «فــي 
ظــل الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة التي 
يــمــر بــهــا الـــعـــراق وحــالــة الترقب 
الــتــي تعيشها الجماهير لــلأداء 
الحكومي وانتظارها لتصحيح 
المـــســـارات الــســابــقــة الــتــي أسست 
لمــــبــــدأ الــــتــــحــــاصــــص الـــســـيـــاســـي 
والـــطـــائـــفـــي والــــقــــومــــي فــوجــئــنــا 
قــائــمــة تعيينات  الــيــوم بــصــدور 
والتي غلب عليها الإطار الحزبي 
والــســيــاســي». وأضــــاف أن «هــذا 
يعني الــعــودة إلــى نفس الــدائــرة 
الــســابــقــة مــمــا يمثل نــكــوصــا في 
المــشــروع الإصــلاحــي لــذلــك نعلن 
النافع  رفضنا لهذا الإجــراء غير 
والـــذي يسبب ضـــررا كبيرا على 

العملية السياسية».
وهدد حساب «صالح محمد 
«وزيــر  الــعــراقــي» الــذي يوصف بـــ
الــــصــــدر»، أمـــــس، نـــــواب تــحــالــف 
سائرون في حال عدم التبرؤ من 
المــحــاصــصــة. وقــــال الــعــراقــي في 
تدوينة، عبر «فيسبوك»: «خاب 
أمــــلــــنــــا، وعـــــدنـــــا لــلــمــحــاصــصــة، 
وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا 
لإضـــــعـــــاف الـــبـــلـــد والمــــؤســــســــات 
الخدمية والأمــنــيــة والحكومية، 
أكـــــــرر... خــــاب أمــلــنــا، إن لـــم تتم 
محاكمة الفاسدين، وإلــغــاء تلك 
المـــحـــاصـــصـــات فــنــحــن لـــهـــا ولـــن 
يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله، 
وعلى الإخوة في سائرون التبري 
فورا وإلا تبرأنا من الجميع (شلع 

قلع)».

وعـــــــــــبـــــــــــرت كــــــتــــــلــــــة «دولــــــــــــــة 
الــتــي يتزعمها رئيس  الــقــانــون» 
الـــــوزراء الــســابــق نــــوري المــالــكــي، 
عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن التعيينات 
الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة 
عــــــدد مــــن الــــــــــــوزارات والمــــديــــريــــن 
الـــعـــامـــين، ودعـــــت الــحــكــومــة إلــى 
الالتزام بالمهام الحصرية المناطة 
بها. وقــال الائــتــلاف فــي بيان إن 
الــجــديــدة للهيئات  «الــتــعــيــيــنــات 
المستقلة ووكالة عدد من الوزارات 
والمـــديـــريـــن الـــعـــامـــين، قـــد جـــذرت 
الــتــحــاصــص، بــعــيــدا عــن المهنية 
والتحري عن الكفاءات والخبرات 

الوطنية».
القائمة من  ورغـــم عــدم خلو 
كفاءات وخبرات جيدة في مجال 
اختصاصها، فإن احتواء لائحة 
الـــتـــرشـــيـــحـــات عـــلـــى شــخــصــيــات 
حزبية ومسؤولين في الحكومات 
السابقة معروفين بانتمائهم لهذا 
الحزب السياسي أو ذاك، هو ما 
أثـــار غضب كثيرين، وعـــزز على 
المــســتــوى الــشــعــبــي مـــن فـــكـــرة أن 
الأسماء المرشحة لشغل المناصب 
تــقــف وراءهــــــا جــهــات ســيــاســيــة. 
وبــــــرز عـــضـــو حـــــزب «الــفــضــيــلــة» 
الإســـــــــلامـــــــــي حــــــســــــن حــــلــــبــــوص 
المـــرشـــح لإدارة «هــيــئــة  الــشــمــري 
أكــثــر  بــــين  المــــالــــيــــة» مــــن  الأوراق 
الأســــمــــاء الـــتـــي أثـــــار تــرشــيــحــهــا 
غــــضــــبــــا وانـــــــتـــــــقـــــــادات لــــــقــــــرارات 
الحكومة، ما دفع لاحقا إلى إلغاء 
ترشيحه والادعـــاء أن اسمه ورد 

«سهوا» في قائمة التعيينات.

وزير الري أكد السعي إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث

«اتفاق عادل ومستدام» حيال السد الإثيوبي مصر: لا سبيل سوى الوصول لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

أكــــــــدت مـــصـــر أنــــــه لا ســبــيــل 
المــائــي مــع إثيوبيا،  لحل نزاعها 
«اتـــفـــاق عـــادل  ســــوى الــــوصــــول لــــ
ومــــســــتــــدام»، بـــشـــأن قـــواعـــد مــلء 
وتــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة»، الـــذي 
تــبــنــيــه أديــــس أبـــابـــا عــلــى «الــنــيــل 
الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي 

القاهرة والخرطوم.
ــــــــــــدول الـــــثـــــلاث،  وتُـــــــجـــــــري ال
مــــفــــاوضــــات مـــنـــذ مـــطـــلـــع يــولــيــو 
(تموز) الماضي، برعاية الاتحاد 
الأفريقي، غير أنها عُلقت نهاية 
أغسطس (آب) الماضي، بعد فشل 
إعداد نسخة أولية للاتفاق، الأمر 
الذي تقرر على أثره قيام كل دولة 
منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس 
جــنــوب أفريقيا (رئيسة الاتــحــاد 

الأفــــــريــــــقــــــي)، يـــتـــضـــمـــن رؤيـــتـــهـــا 
لــم تتضح  الــتــي  للمرحلة المقبلة 

حتى الآن.
وتشدد مصر والسودان على 
«ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم 
يــضــمــن حــقــوق ومــصــالــح الــــدول 
الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ 
ع عام ٢٠١٥، ومبادئ القانون 

ّ
الموق

الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة 
وملزمة لتسوية النزاعات».

وفـــــــــــي إطــــــــــــــار مــــعــــالــــجــــتــــهــــا 
للنزاع، تسعى الحكومة المصرية 
إلـــــــى حــــشــــد الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
إلـــى جانبها،  لــلــوقــوف  المــصــريــة 
المـــوارد  فــي قضية وصفها وزيـــر 
المـــائـــيـــة والـــــــري الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
«أهــــم الــقــضــايــا  عــبــد الـــعـــاطـــي، بـــــ
قــضــايــا الأمـــــن الـــقـــومـــي»، والــــذي 
التقى بدوره مساء أول من أمس، 

أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب 
والـــســـيـــاســـيـــين»، بــمــقــر الـــــــوزارة، 
«اســـــتـــــعـــــراض جــــهــــود الــــدولــــة  لــــــ
المصرية في إدارة وتنمية الموارد 
المائية وجهود الحفاظ على أمنها 
المائي وحقوقها في مياه النيل». 
وأكـــــد عــبــد الـــعـــاطـــي دور شــبــاب 
الأحزاب في زيادة وعي المواطنين 
بـــالـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تـــخـــص الأمــــن 
القومي والتحديات التي تواجهها 
الدولة، مشيراً إلى «جهود الدولة 
المــوارد المائية  في إدارة وترشيد 
واستخدام التكنولوجيا من نظم 
بُــعــد والتليمتري  اســتــشــعــار عــن 
المــعــلــومــات الجغرافية في  ونــظــم 
إدارة المياه من المنابع حتى آخر 
نــقــطــه فـــي شــبــكــة الــــــري»، منوهاً 
إلـــى أن «كـــفـــاءة اســتــخــدام المــيــاه 
 
ً
في مصر تعد من الأعلى مقارنة

بدول العالم والأعلى في أفريقيا». 
واســـــتـــــعـــــرض الــــــوزيــــــر المــــصــــري 
التاريخ التفاوضي للنزاع، والذي 
بـــدأ قــبــل نــحــو ٩ أعـــــوام، وأكــــد أن 
«مـــصـــر كـــانـــت ومــــا زالـــــت داعــمــة 
لكل الأشقاء من الدول الأفريقية، 
وأنــــــه لا ســبــيــل ســـــوى الـــوصـــول 
لاتــــفــــاق عــــــادل ومـــســـتـــدام يــــؤدي 
إلــــى الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي ويــحــقــق 
المصلحة المشتركة للدول الثلاث». 
وشــدد على أن «المــرجــو الوصول 
إلى صيغه توافقية تحقق مصالح 
الــــدول الــثــلاث فــي مـــلء وتشغيل 
السد»، لافتاً إلى أن «الملف يُدار من 
خلال كل أجهزة الدولة المعنية كلٌّ 
فيما يخصه، حيث تتولى وزارة 
الري الشق الفني». بدورهم، أعرب 
شباب الأحزاب عن «دعمهم جهود 
الدولة وما تقوم به من إجــراءات 

قانونية وفنية من شأنها الحفاظ 
على حقوق مصر في مياه النيل، 
وأن الدولة المصرية لن تتخلى عن 
حقوقها المائية تحت أي ظرف». 
وأكــد الشباب، حسب بيان وزارة 
الــــري، أهــمــيــة مــلــف ســد النهضة 
كــونــه واحــــداً مــن أهـــم الــتــحــديــات 
الــتــي تواجهها مصر خــلال هذه 
اللقاء شكّل «فرصة  المرحلة، وأن 
لمزيد من التوعية بأبعاد قضية 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، بـــهـــدف الـــتـــرويـــج 
لــــحــــق مــــصــــر فــــــي مـــــيـــــاه الـــنـــيـــل، 
واستعراض حقيقة ما يُنشر في 
الإعـــــلام الـــخـــارجـــي مـــن ادعـــــاءات 
تـــهـــدف لـــتـــشـــويـــه صــــــورة مــصــر، 
وتـــصـــويـــرهـــا عـــلـــى أنـــهـــا لــيــســت 
صاحبة حق في هذه القضية بل 
معتدية على تطلعات إثيوبيا في 

مستقبل أفضل».

مصر: تأييد سجن صفوت الشريف
«الكسب غير المشروع»  لإدانته بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة «النقض» 
المـــصـــريـــة، أمــــــس، طـــعـــن وزيــــر 
الإعــــــــــــــــلام الأســــــــبــــــــق صــــفــــوت 
الــشــريــف، عــلــى حــكــم سجنه ٣ 
سنوات في قضية الكسب غير 
المشروع، وأيّدت الحكم الصادر 

عليه مع مصادرة الكفالة.
كان صفوت الشريف، أحد 
أبــــــرز رجــــــال الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

حسني مــبــارك، قد سلم نفسه 
الــجــلــســة المــاضــيــة لـــقـــوات أمــن 
المحكمة كإجراء وجوبي لقبول 

الطعن شكلاً.
وســبــق أن عاقبت محكمة 
جــنــايــات جــنــوب الــقــاهــرة، في 
٩ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٨، 
الــشــريــف بالسجن ٣ ســنــوات، 
ألــفــاً  وغـــرامـــة ٩٩ مــلــيــونــاً و٤٩ 
فــــــي قــضــيــة  و٧٩٤ جــــنــــيــــهــــاً، 
«الكسب غير المــشــروع»، فيما 

الــتــهــم نفسها  بــــرّأت نجله مــن 
في «ثاني درجــة»، حيث ألغت 
مـــحـــكـــمـــة الــــنــــقــــض، فـــــي وقــــت 
ســابــق حــكــم أول درجـــة صــادر 
بحق الشريف ونجله إيهاب، 
بالسجن ٥ ســنــوات والــغــرامــة 
ألــف جنيه،  ٢٠٩ ملايين و٧٠٠ 
لاتهامهما باستغلال النفوذ، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى كـــســـب غــيــر 
مــــــــــشــــــــــروع، وقــــــــــــــــررت إعـــــــــــادة 
محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

توافق مصري ـ يوناني على رفض «الاستفزازات» شرق المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، ونظيره 
الـــيـــونـــانـــي نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس، 
أمــس، «الأوضـــاع الإقليمية محل 
الاهتمام، بما في ذلك التوترات في 
منطقة شرق المتوسط»، وتوصّلا 
إلى «الاتفاق على استمرار العمل، 
مـــــن خــــــلال الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
وإجـــــراء الاتـــصـــالات مــع الأطــــراف 
لــرفــض  الــــدولــــيــــة ذات الأهــــمــــيــــة، 
الـــتـــصـــرفـــات الاســــتــــفــــزازيــــة الــتــي 
تــزعــزع الاســتــقــرار وتــضــع الأمــور 
في إطار من المواجهة والتأجيج».
وأجــــــــرى شــــكــــري مــبــاحــثــات 
مـــوســـعـــة مــــع نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي 
فــي أثنيا، أمــس، شــدد فيها على 
«ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــن أجـــل 
أن إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط منطقة 
رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي»، مــشــيــراً إلــى 

أن «زيــــارتــــه لــلــيــونــان فـــي الــوقــت 
الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية 
التي تُعلقها مصر على علاقاتها 
مــع الــيــونــان، والــتــي تــمــتــد لآلاف 

السنوات».
وتأتي زيارة شكري لليونان، 
بــعــد يـــومـــين مـــن دعــــــوات أطــلــقــهــا 
«الــــتــــقــــارب  مــــســــؤولــــون أتـــــــــراك لـــــ
والتواصل» مع مصر، والتي علّق 
عليها، داعياً أنقرة، إلى أن تنتهج 
«ســــيــــاســــات ولـــيـــس تــصــريــحــات 
تـــعـــزز الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة»، 
ومــعــتــبــراً أن المــمــارســات الــراهــنــة 
لــحــوار وتفاهم  لتركيا «لا تــقــود 

وبدء صفحة جديدة».
وشــــدد شــكــري عــلــى «اعــتــزاز 
مــــصــــر بــــالــــتــــواصــــل الــــحــــضــــاري 
والإنـــســـانـــي الـــقـــائـــم مـــع الــيــونــان 
والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة 
والــتــعــاون والــرغــبــة فــي اســتــمــرار 
الــعــمــل المُــشــتــرك مــن أجـــل ازدهــــار 

الشعبين».

وأضاف شكري أن المباحثات 
مــــع نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي تـــنـــاولـــت 
«الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــشـــكـــل 
مُفصل في كل مجالات التعاون»، 
الـــــتـــــعـــــاون  مـــــوضـــــحـــــاً أن «هـــــــــــذا 
مــبــنــيّ عــلــى المــصــلــحــة المُــشــتــركــة 
والاحــتــرام المُــتــبــادل، وكــذا الرغبة 
فــــي اســـتـــخـــلاص نـــقـــاط مــســتــقــرة 
وقوية في هذه العلاقة تعمل في 
إطـــار الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومــبــادئ 
العلاقات الدولية، وبما يُعزز من 
إلــــى تحقيق  الاســـتـــقـــرار ويــــــؤدي 
طـــــمـــــوحـــــات الــــشــــعــــبــــين المــــصــــري 

واليوناني».
وأكـــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أن 
مــن بــين المــظــاهــر الــقــويــة للتفاهم 
المشترك ووجود الإرادة السياسية 
اتــفــاق ترسيم  فيما بــين البلدين؛ 
الحدود البحرية الذي تم التوصل 
إلــيــه فيما بــين الــدولــتــين، مــشــدداً 
على أن الاتــفــاق يلتزم فــي بنوده 
كــافــة بــالــقــانــون الـــدولـــي وقــانــون 

البحار والشرعية الدولية، وذلك 
دلــيــل عــلــى مـــدى تــمــســك الــبــلــديــن 
بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات 
الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة 
التي يجب الحفاظ عليها والدفاع 
عـــنـــهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مـــصـــالـــح 

الدولتين.
وأعـــــــــــرب عــــــن تــــقــــديــــر مــصــر 
للتعاون الثنائي ومــا أتــى به من 
فتح لمجالات التعاون، سواء على 
المستوى السياسي أو الاقتصادي 
الثقافي، مؤكداً أهمية السعي  أو 
لإيـــــجـــــاد مـــــواضـــــع جـــــديـــــدة لـــهـــذا 
الــتــعــاون تــأتــي بنتائج ملموسة 

في إطار المصلحة المُشتركة.
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري عــلــى ضــــرورة التوصل 
إلى «حلول سلمية لكل القضايا 
العالقة في منطقة شرق المتوسط 
نظراً لآثارها على استقرار مصر 
واليونان، وهو ما ينطبق كذلك 
على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء 

القضية الفلسطينية والتطورات 
الــخــاصــة بــالاتــفــاق الإســرائــيــلــي 
مع الإمـــارات والبحرين»، معرباً 
عن أمله «أن يفتح الاتفاق المجال 
لمــزيــد مــن الاســتــقــرار فــي المنطقة 
وإقرار الحقوق المشروعة للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وإقـــــــامـــــــة دولــــتــــه 
المــســتــقــلــة عــلــى حــــدود ٤ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
وأفــــاد وزيـــر الــخــارجــيــة بــأن 
المُهم  تــنــاولــت «الــتــطــور  الجلسة 
المـــرتـــبـــط بـــإنـــشـــاء (مـــنـــتـــدى غـــاز 
شـــــرق المـــتـــوســـط) والـــــــذي يــفــتــح 
المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة 
الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل 
لمـــــوارد الــطــاقــة فـــي هـــذه المنطقة 
الــحــيــويــة، وكــيــفــيــة اســتــخــلاص 
العوائد بشكل مُتسق مع القانون 
الــــــدولــــــي، وفــــــي إطـــــــار الـــشـــراكـــة 
سة لهذا  القائمة بين الدول المؤسِّ

المنتدى المهم».



١١ أخبار

ألمانيا تستقبل ١٥٠٠ مهاجر من الجزر اليونانية
وصــــل أمــس  ـــط»:  هانوفر ـ أثينا ـ «الــشــرق الأوس
(الـــثـــلاثـــاء)، مــزيــد مــن الأطــفــال الــلاجــئــين المــرضــى 
برفقة ذويهم من اليونان إلى ألمانيا، وذلك بصرف 
النظر عن الجدل الدائر حول استقبال ألمانيا لاجئين من 
مخيم موريا اليوناني الذي أتت عليه حرائق عدة أخيراً.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ١٠٩ لاجئين من 
اليونان وصلوا إلى مطار هانوفر الألماني صباح أمس، 

وبينهم ٢٦ طفلاً مريضاً، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
واستقبلت ألمانيا ٥٧٤ شخصاً، بينهم ٥٣ قاصراً من 
دون مرافق و١٢٥ طفلاً مريضاً قادمين من اليونان على 

متن طائرات خلال هذا العام.
يُذكر أن انتقال اللاجئين القصّر من اليونان إلى ألمانيا 
ودول أخــرى فــي الاتــحــاد الأوروبـــي توقف مؤقتاً بسبب 
جائحة «كورونا». وتنص الخطة على نقل نحو ١٦٠٠ لاجئ 
قاصر إلــى دول أخــرى في الاتحاد الأوروبـــي وسويسرا. 

المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا  وفــي ســيــاق متصل، اتفقت 
ميركل، مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، على 
استقبال نحو ١٥٠٠ مهاجر إضافي من الجزر اليونانية. 
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من ساسة معنيين بالشؤون 
أنــه من المخطط استقبال عائلات لديها أطفال  الداخلية 

اعترفت اليونان بالفعل بحاجتهم إلى الحماية.
فيد بأن الشرطة اليونانية ألقت القبض 

ُ
وفي أثينا، أ

عــلــى خــمــســة أشـــخـــاص يُــشــتــبــه فـــي تسببهم فـــي انـــدلاع 
حريق الأسبوع الماضي في مخيم موريا للمهاجرين في 
جزيرة ليسبوس. وقــال وزيــر الحماية المدنية ميكاليس 
كريستوكويديس، لشبكة «إي آر تي»: «لقد تم إلقاء القبض 
على مضرمي النيران. هم مهاجرون صغار السن. وما زال 
يتم البحث عن مهاجر آخر». ووفقاً لمصادر في الشرطة، 
فــــإن الأشـــخـــاص الــخــمــســة مـــن الأفـــغـــان الـــذيـــن تـــم رفــض 

طلباتهم للجوء.
وكان مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين قد دُمر بصورة 
كاملة تقريباً بسبب اندلاع حرائق متعاقبة به. وقد أصبح 

أكثر من ١٢٫٥٠٠ مهاجر مشردين بعد الحادث.
وغـــرق أمــس مــا لا يقل عــن أربــعــة مهاجرين، بينهم 
طفلان بالقرب من جزيرة كريت، وذلك عقب انقلاب قارب 
بسبب الرياح القوية، حسب ما ذكرته شبكة «إي آر تي» 

اليونانية.

إيطاليا تعارض وقف المفاوضات 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

إيــطــالــيــا على  أصـــــرت  رومــا - «الشرق الأوســـط»:  
أن الاتــحــاد الأوروبــــي لا ينبغي أن ينسحب من 
المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة رغم خطة 
الــــوزراء البريطاني بــوريــس جــونــســون، للتراجع  رئيس 
عــن أجـــزاء مــن اتــفــاق خــروج بــلاده مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بريكست). ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزير 
الإيطالي للشؤون الأوروبية فينتشينسو أميندولا، قوله 

اتــفــاق»،  إلــى  فــي مقابلة: «مــن مصلحة الجميع التوصل 
مضيفاً أن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة أضــافــت حــافــزاً 
إضافياً لإنــشــاء أســاس للتعاون مــع المملكة المتحدة في 

التجارة والأمن والتعاون وقطاعات أخرى.
وقال أميندولا، وهو من الحزب الديمقراطي (يسار 
الوسط)، في مكتبه بروما أمس: «نحن مفاوضون أقوياء 
ولكننا نعمل أيضاً على إيجاد مخرج، دائــمــاً»، حسبما 
أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقال إن إيطاليا «لن تفكر 

على الإطلاق» في الانسحاب من المفاوضات.
واجــتــازت خطة جونسون لإلــغــاء بعض الالتزامات 
البريطانية بشأن الحدود الآيرلندية تصويتها الأول في 
البرلمان ليل الاثنين، حيث أعطى النواب دعماً أولياً لمشروع 
قــانــون الــســوق الــداخــلــيــة، والـــذي سيعيد كتابة جــزء من 

اتفاقية الانسحاب.
وهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء قانوني ودعا 
جــونــســون إلـــى ســحــب مـــشـــروع الــقــانــون بــحــلــول نهاية 

الشهر.

فنزويلا ستحاكم «جاسوساً» أميركياً
كــراكاس - «الشرق الأوســط»: أعــلــن المــدّعــي الــعــام 
الــفــنــزويــلــي طــــارق ويــلــيــام صــعــب أول مـــن أمــس 
(الاثنين)، أنّ «الجاسوس الأميركي» الذي اعتُقل 
الأســبــوع المــاضــي سيحاكَم بتهم «الإرهـــــاب» و«تهريب 
أســلــحــة» و«الــتــآمــر الإجــــرامــــي». وأوضــــح الــنــائــب الــعــام 
إلــى سبعة  ــه سيوجّه أيضاً 

ّ
أن خــلال مداخلة تلفزيونية 

الــتــورّط فــي هجوم  فنزويليين، أحــدهــم عــســكــري، تهمة 
فاشل كان يهدف إلى «زعزعة استقرار» فنزويلا من خلال 
مهاجمة «صناعتها النفطية ومنظومتها الكهربائية»، 
حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» قـــال صــعــب إنّ المــوقــوف الأمــيــركــي يُــدعــى 
ماثيو جون هيث، وقد «خدم في العراق من ٢٠٠٦ ولغاية 
٢٠١٦ لمدة ثلاثة أشهر سنوياً» حيث كان يعمل «مشغّل 
اتّصالات في قاعدة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية (سي آي إيه)» لحساب شركة أمنية خاصة.

Issue العدد ١٥٢٦٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تركيا تتهم اليونان بانتهاك معاهدة لوزان... وأثينا مستعدة لحوار {دون استفزازات}

{الناتو} يواصل جهوده لاحتواء التوتر شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــبـــاحـــثـــات 
العسكرية الفنية بين وفدين تركي 
ويــــونــــانــــي فــــي مـــقـــر حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) فــــي بـــروكـــســـل، 
أنــقــرة إشــعــاراً ملاحياً  كما أطلقت 
جــديــداً (نــافــتــكــس) فــي بحر إيجة، 
حـــيـــث تـــتـــنـــازع مــــع الــــيــــونــــان عــلــى 
الــجــزر المــوجــودة فــيــه. وفــي الوقت 
ذاته، أعلنت أثينا استعدادها لبدء 
الــحــوار فـــوراً مــع أنــقــرة إذا توقفت 
عــن اســتــفــزازاتــهــا فــي شـــرق البحر 
المتوسط، وقــال الاتــحــاد الأوروبـــي 
إن علاقته وصلت إلى نقطة فاصلة.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
بــيــان، إن اجتماعاً بــين وفدين  فــي 
عسكريين من تركيا واليونان بدأ 
فـــــي مـــقـــر حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نــاتــو) فــي بروكسل أمــس، لإجــراء 
مــحــادثــات فــنــيــة تــســتــهــدف تهدئة 

التوتر في شرق البحر المتوسط.
ويـــــعـــــد هــــــــذا هــــــو الاجــــتــــمــــاع 
الــثــانــي بــعــد اجــتــمــاع مــمــاثــل عقد 
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء قــــبــــل المـــــاضـــــي فــي 
بروكسل أيضاً، بناء على اتفاق بين 
الأمــين العام لحلف {الناتو} ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، والـــرئـــيـــس الــتــركــي 

رجب طيب إردوغان.
وعــــقــــد اجــــتــــمــــاع الأمـــــــس بــعــد 
أن ســحــبــت تـــركـــيـــا، لـــيـــل الــســبــت، 
سفينة المــســح الــزلــزالــي «أوروتـــش 
رئــيــس» مــن منطقة متنازع عليها 
مــــع الـــيـــونـــان فــــي شـــــرق المــتــوســط 

وأعادتها إلى ميناء أنطاليا.
وفــي الوقت ذاتــه، بحث وزيــرا 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو والأمـــيـــركـــي مــايــك بومبيو 
الــتــطــورات فــي منطقة شــرق البحر 

المتوسط.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن جـــاويـــش 
أوغــلــو وبومبيو بحثا فــي اتصال 
هاتفي، أمس، قضايا شرق المتوسط 
وقبرص. وكان بومبيو زار قبرص، 
الـــســـبـــت، وأعـــــــرب عـــقـــب اجــتــمــاعــه 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أناستاسيادس، عن قلق واشنطن 
البالغ إزاء تصرفات تركيا في شرق 
المـــتـــوســـط، ودعـــــا جــمــيــع الأطـــــراف 
إلـــى دعـــم الــحــل الــدبــلــومــاســي. كما 
أعلن أنه سيتم إنشاء مركز جديد 

للأمن البري والبحري والموانئ، في 
جــنــوب قــبــرص كــجــزء مــن الجهود 
المــبــذولــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي 
في المنطقة بموجب مذكرة تفاهم 

وقعها في قبرص.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية، في بيان، إن مذكرة التفاهم 
الــتــي وقــعــت بــين الــولايــات المتحدة 
وقـــبـــرص، الــخــاصــة بــإنــشــاء مــركــز 
لــلأمــن الــبــري والــبــحــري والمـــوانـــئ، 
تعد في حكم العدم بالنسبة لقبرص 
الـــشـــمـــالـــيـــة. كـــمـــا أنــــهــــا لـــــن تـــخـــدم 
السلام والاستقرار في شرق البحر 
المـــتـــوســـط، وســتــضــر بــحــل قضية 
التفاهم،  قــبــرص. وبحسب مــذكــرة 
ستوفر الولايات المتحدة تدريبات 

لــلــدعــم الــفــنــي لــلــيــونــانــيــين بــشــأن 
أمــن الــحــدود والمــوانــئ والــجــمــارك، 
كــمــا ســتــنــشــئ مــنــصــات أمــنــيــة في 
المنطقة وتوفر دعم المعدات والأمن 
السيبراني. كانت الولايات المتحدة 
رفـــــعـــــت مــــــؤخــــــراً حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
المـــفـــروض عــلــى الإدارة القبرصية 
الــيــونــانــيــة مــنــذ عـــقـــود، وأدرجـــــت 
الجانب القبرصي - اليوناني في 

برنامج التدريب العسكري.
وقال رئيس الوزراء اليوناني 
كـــــيـــــريـــــاكـــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
أمــس، إن أثينا مستعدة للدخول 
فـــــــي مـــــــحـــــــادثـــــــات اســــتــــكــــشــــافــــيــــة 
مــــع أنــــقــــرة {عــــلــــى الـــــفـــــور} بــشــأن 
المناطق البحرية إذا أنهت تركيا 

الاستفزازات في المنطقة.
وفي غضون ذلك، أطلقت تركيا 
إخطار«نافتكس» جــديــداً فــي بحر 
إيــــجــــة، بــــدعــــوى انـــتـــهـــاك الـــيـــونـــان 
معاهدة لوزان وتسليحها عدداً من 
جــزر المنطقة منزوعة السلاح مثل 

جزيرتي خيوس وميس.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال المـــمـــثـــل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
جــوزيــب بــوريــل، إن علاقة الاتحاد 
الأوروبي بتركيا تمر بنقطة تحول 
فــاصــلــة، وطـــالـــب أنـــقـــرة بــالــتــراجــع 
عـــــن تـــصـــعـــيـــد الـــــصـــــراع فـــــي شـــرق 
البحر المتوسط، وكذلك دعم حقوق 

الإنسان الأساسية في البلاد.
وقــــــال بــــوريــــل، أمــــــام الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــي، أمــس، إن الــعــلاقــات بين 
أنــــقــــرة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــمــر 
بلحظة تاريخية فاصلة، وستنتقل 
إلى جانب أو آخر اعتماداً على ما 

سيحدث في الأيام المقبلة.
ومــــن المـــقـــرر أن يــجــتــمــع قـــادة 
الاتحاد الأوروبــي الأسبوع المقبل، 
لمــنــاقــشــة الــتــعــديــات الــتــركــيــة على 
حـــقـــول الـــطـــاقـــة فــــي مــنــطــقــة شـــرق 
المــتــوســط وانــتــهــاكــهــا ســيــادة دول 

المنطقة على مياهها الإقليمية.
وسبق أن حذر بوريل من خطر 
نـــشـــوب حــــرب فـــي شــــرق المــتــوســط 
بـــســـبـــب الـــــتـــــوتـــــرات المـــــتـــــزايـــــدة فــي 
المنطقة الناتجة عن إجراء عمليات 
تنقيب عــن الــطــاقــة. وقـــال إن هناك 
تــوتــراً مــتــزايــداً فــي شـــرق المتوسط 
بــــين الــــيــــونــــان وتـــركـــيـــا وقــــبــــرص، 
وهــــنــــاك خـــطـــر نــــشــــوب صـــــــراع قــد 

يتجاوز الكلمات.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أبلغ البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس
 أن علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بنقطة تحول فاصلة (إ.ب.أ)

الأوروبيون أمام خيارين:
 معاقبة تركيا أو منحها مهلة جديدة

باريس: ميشال أبو نجم

بعد ثمانية أيام، سيكون الملف التركي وما 
تقوم به أنقرة في مياه المتوسط الشرقي مطروحاً 
على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧ الذين سيتعين عليهم، أخيراً، اتخاذ موقف 
واضح وصريح إزاء هذا الملف المتفجر. وقبلها، 
سيعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعاً تمهيدياً 
يوم الاثنين القادم تحضيرا للقمة وللقرارات التي 
الــقــديــمــة ومـــن بينها  الـــقـــارة  سيتبناها زعــمــاء 
احتمال فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 
تركيا في حال برزت قناعة بأن الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان لــــم يــســتــجــب لــلــمــطــالــب 
الأوروبية التي دعته إلى التراجع عن المبادرات 
«الاستفزازية» التي يقوم بها لجهة التنقيب عن 

الغاز في المياه اليونانية والقبرصية.
تــقــول مــصــادر أوروبــيــة فــي بــاريــس إنــه «لم 
يعد بوسع الأوروبيين التهرب من مسؤولياتهم 
وتأجيل اتخاذ القرارات الموجعة بحق تركيا أي 
العقوبات إما سعياً وراء كسب مزيد من الوقت 
وإمــا خوفاً من ردود الأفعال التركية أو حرصاً 
عــلــى عـــدم الابــتــعــاد عـــن المـــواقـــف الأمــيــركــيــة من 
هــذه المــســألــة». يضاف إلــى ذلــك أن العمل بمبدأ 
«الإجــمــاع» في السياسة الخارجية ومــن بينها 
فـــرض الــعــقــوبــات اســتــخــدم حــتــى الـــيـــوم للبقاء 
فـــي مــوقــع المــــراوحــــة رغــــم الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي والـــعـــســـكـــري الـــــذي تــســبــبــت به 
الممارسات التركية، ليس فقط عمليات التنقيب 
ولكن أيضا المناورات العسكرية البحرية والجوية 
والتصريحات النارية للرئيس إردوغان. ولا شك 
أن باريس، بحسب هذه المصادر، سوف تسعى 
يــومــي الاثــنــين والــجــمــعــة، على مستويي وزراء 
الــخــارجــيــة ورؤســــــاء الـــــدول والـــحـــكـــومـــات، إلــى 
تشكيل «كتلة» ضاغطة لحمل الاتحاد للانتقال 
من مرحلة التهديد باتخاذ العقوبات إلى مرحلة 

إقرارها. 
وقــد عملت فرنسا على التحضير لها من 
ــــ متوسطية التي عقدت في  خــلال القمة الأورو 
جزيرة كورسيكا والتي جاء في خلاصاتها أنه 
الــحــوار  لــم تــحــرز تركيا تقدما على طــريــق  «إذا 
مع اليونان وقبرص» ولم تضع حدا لأنشطتها 
الأحــاديــة، فــإن الاتــحــاد الأوروبــــي جاهز لوضع 
الــلــوائــح العقابية الإضــافــيــة خــلال قمة ٢٤ و٢٥ 
الجاري. وأعرب الأوروبيون في البلدان السبعة، 
بــدفــع مــن فــرنــســا، عــن «أســفــهــم» لــكــون تركيا لم 
تستجب للدعوات الأوروبية المتكررة للتوقف عن 
عملياتها «غير المشروعة» في المتوسط الشرقي 
وبــحــر إيــجــة رافـــعـــين ســيــف الــتــهــديــد بــالــلــجــوء 
إلــى الوسائل المناسبة «للرد على هــذه الأعمال 

العدائية».
وأمـــــس، وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن «وزيــــر» 
الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في البرلمان 
الأوروبـــي أنــه «حــان الوقت لقادتنا أن يتخذوا 
قــــــــرارات صـــعـــبـــة» بـــحـــق تـــركـــيـــا الـــتـــي وصــفــهــا 
بأنها «على مفترق طــرق». واستبق بوريل أي 
تــأخــيــر محتمل بحجة «غــيــاب الاتـــفـــاق» حــول 
العقوبات بسبب العمل بقاعدة الإجــمــاع غير 
المــتــوافــرة. ولا يخفي بــوريــل رغبته بالتوصل 
الــذي عنوانه  إلــى «تحويل الاتــفــاق السياسي» 
التضامن مع عضوين في الحلف هما اليونان 
وقـــبـــرص والـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــمــا، «إلــــى قـــرار 
رســمــي» بــفــرض عقوبات كلفه وزراء خارجية 
الاتحاد بإعداد قوائم بها ووافــق عليها هؤلاء 
في اجتماعهم في برلين الشهر الماضي. ويوم 
الثلاثاء الماضي، دعمت المجموعات السياسية 
الــكــبــرى فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي فــرض عقوبات 
عــلــى تــركــيــا وذهـــبـــوا إلـــى حـــد المــطــالــبــة بــوقــف 
الــتــعــاون الــدفــاعــي مــع أنـــقـــرة. وبــمــا أن قبرص 
تربط موافقتها على عقوبات بحق بيلاروسيا 
بعقوبات مماثلة على تركيا، فإن بوريل أعرب 
عن رغبته بالتوصل إلى تفاهم أوروبي بمعاقبة 

«الوتيرة نفسها». مينسك وأنقرة بـ
رغـــم الــتــشــدد الأوروبـــــــي، يــبــدو واضـــحـــا أن 
المــســؤولــين الأوروبـــيـــين لا يـــريـــدون قــطــع شعرة 
معاوية مــع تركيا. مــن هنا، تأكيد بــوريــل على 
الرغبة باستمرار الحوار مع أنقرة واستعجاله 
في اعتبار قيام سلطاتها بإعادة سفينة البحث 
الــجــيــولــوجــي «أورتـــــش رئـــيـــس» الأحــــد المــاضــي 
إلـــى مــرفــأ تــركــي فــي منطقة أنــطــالــيــا عــلــى أنها 
«خطوة باتجاه التهدئة» وهــي الخلاصة التي 
الــخــارجــيــة اليوناني  تــوصــل إليها أيــضــا وزيـــر 
ميتسوتاكيس. غير أن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو عجل في تكذيبهما وأكد 
أنه «عمل روتيني وليس خطوة إلى الوراء». من 
هنا، فــإن الأيـــام التي تفصل عــن موعد اجتماع 
وزراء خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد والــــقــــادة الأوروبــــيــــين 
ستكون حاسمة بحسب بــوريــل وســـوف تحدد 
الوجهة التي سيسلكها الاتحاد في علاقاته مع 

تركيا.
تــرجــح المــصــادر الأوروبـــيـــة المــشــار إليها أن 
تعتبر العواصم المترددة في اللجوء إلى فرض 
عقوبات على تركيا، فــي سحب سفينة البحث 
الــجــيــولــوجــي «تــجــاوبــا» مــن أنــقــرة مــع المطالب 
أنــه «مــن غير  الأوروبــيــة وبالتالي فإنها سترى 
المــفــيــد» فـــرض عــقــوبــات لأنــهــا «ســتــأتــي بنتائج 
عــكــســيــة» خـــصـــوصـــا أن تـــركـــيـــا هــــــددت ســابــقــا 
بــأنــه فــي حـــال فـــرض عــقــوبــات عليها فـــإن ردهــا 
سيكون «قويا» ما يستبطن اللجوء إلى «وسائل 
الــردع» التركية التي يتخوف منها الأوروبيون 
وأولــهــا ملف اللاجئين. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أرســـلـــت بـــدايـــة شــهــر مـــارس 
الــلاجــئــين  المــــاضــــي عــــشــــرات الآلاف مــــن  (آذار) 
إلــى الحدود التركية - اليونانية  على أراضيها 
ونــقــلــتــهــم بـــحـــافـــلات تـــعـــود لــهــيــئــات حــكــومــيــة 
للضغط عــلــى الــيــونــان وعــلــى الاتـــحـــاد. يضاف 
إلى ذلك أن الرئيس إردوغان، وفق أكثر من جهة، 
يبحث عن انتصارات في الخارج للتغطية على 
وضعه الداخلي وبالتالي سيكون من المستبعد 
«رضوخه» للعقوبات الأوروبية لتغيير سلوكه 

في مياه المتوسط الشرقي وفي ليبيا وسوريا.
بــيــد أن عـــامـــلاً آخــــر يــمــكــن أن يـــكـــون عــونــا 
للأوروبيين ويجنبهم الإحراج وعنوانه الدخول 
الأمـــيـــركـــي «المـــتـــأخـــر» عــلــى خـــط الـــوســـاطـــة بين 
تركيا واليونان. فبعد مرحلة من النأي بالنفس 
الــتــنــازع بــين عضوين فــي الحلف الأطلسي  عــن 
وحـــلـــيـــفـــين لـــواشـــنـــطـــن، لـــعـــبـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأميركية، إن على مستوى الرئيس ترمب أو على 
مستوى الوزير مايك بومبيو دورا أساسيا في 
تهدئة الوضع. وأهم ما جاء فيها دعوة بومبيو 
تركيا لسحب فتيل التصعيد ووقف الاستفزازات. 
وأمـــس، شــدد الأخــيــر، فــي مقابلة صباحية مع 
إذاعــة «فرنس إنــتــر»، على ضــرورة تخلي أثينا 
وأنــقــرة عــن التصعيد العسكري والتركيز على 
إيجاد حلول دبلوماسية لنزاعاتهما في شرق 
المتوسط. وقــال الوزير الأميركي: يتعين إيجاد 
حــل لــهــذه المــعــضــلــة مــن غــيــر الــلــجــوء إلـــى الــقــوة 
العسكرية ولكن عبر الآليات العادية مثل القرارات 
الدولية، وخصوصا حقوق الأطــراف في الطاقة 
فــي هــذه المنطقة، مضيفا أنــه مــن المــهــم «خفض 
الــدمــغــة الــعــســكــريــة أيــنــمــا كـــان وتــغــلــيــب السبل 
الدبلوماسية». وهكذا، تكون واشنطن قد دخلت 
على خط الوساطات بعد الوساطة التي قامت 
بها المستشارة الألمانية «من غير نتيجة مهمة» 
والــوســاطــة الأطلسية الــتــي يــقــوم بها أمــين عام 
الحلف يانس ستولتنبرغ والتي ترجمت بلقاءات 
«عسكرية فنية» بين وفدين تركي ويوناني في 

بروكسل مقر الحلف.
إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فسيكون 
من الصعب انتظار فرض عقوبات أوروبية على 
تــركــيــا، إلا إذا جـــاءت الأيــــام الــقــادمــة بــتــطــورات 
غير مستبعدة تشي بعكس التهدئة التي وفرها 

سحب سفينة البحث التركية.

طرفا محادثات السلام الأفغانية يعقدان أول جلسة مباشرة
كابل: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون إن مــفــاوضــي 
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
سيعقدون أول جلسة مباشرة في 
الـــــدوحـــــة فــــي ظــــل ســـعـــي الـــطـــرفـــين 
المــتــصــارعــين لــوضــع جـــدول أعــمــال 
وتـــحـــديـــد كــيــفــيــة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
اتـــفـــاق ســــلام مـــع ســحــب الـــولايـــات 
المتحدة لقواتها من البلاد، بحسب 

ما أوردت وكالة «رويترز» أمس.

والتقت مجموعة صغيرة من 
المفاوضين من كلا الطرفين في الأيام 
القليلة الماضية لمحاولة بحث كيف 

ستسير المفاوضات المهمة.
وقـــــــال المـــــفـــــاوض الــحــكــومــي 
الــكــبــيــر نــــادر نـــــادري: «مــجــمــوعــة 
الاتـــــــــصـــــــــال مــــــــن كــــــــلا الـــــوفـــــديـــــن 
واصــلــت الــنــقــاش بــشــأن الــقــواعــد 
والإجراءات وتستعدان لتقديمها 
إلـــى الاجــتــمــاع الــعــام بــين فريقي 
التفاوض (كان مقرراً أن يُعقد في 

وقت لاحق أمس الثلاثاء)».
وقـــــال مــحــمــد نــعــيــم المــتــحــدث 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــــاســــــم «طــــــالــــــبــــــان» 
«رويــــــــتــــــــرز» عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف إن  لـــــــــ
الاجتماع سيكون «عاماً» ولا توجد 
قضايا محددة متفق عليها بجدول 

الأعمال.
وقال مسؤول بالقصر الرئاسي 
الأفـــــغـــــانـــــي إن جــــعــــل «طـــــالـــــبـــــان» 
تــوافــق على وقــف لإطـــلاق الــنــار أو 
تخفيض ملموس فــي العنف يُعد 

من الأولويات.
وتواصل العنف في أفغانستان 
حتى بعد إطلاق محادثات السلام 
الــتــاريــخــيــة فـــي مـــراســـم بــالــدوحــة 
يــــوم الـــســـبـــت. وكـــــان يُـــفـــتـــرض بــدء 
المحادثات بين الجانبين بعد وقت 
الــولايــات المتحدة  قصير من اتفاق 
و«طــــالــــبــــان» فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
لــكــنــهــا بــــدأت بــعــد أشـــهـــر، وهـــو ما 
يرجع جزئياً إلى استمرار هجمات 
«طـــالـــبـــان» فـــي الــبــلــد الـــــذي مــزقــتــه 

الحرب، وكذلك الخلاف بشأن إطلاق 
سراح السجناء.

وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب جــعــل مــن إنــهــاء الــحــرب في 
أفغانستان أحد الوعود الرئيسية 
في حملته الانتخابية، ومن المقرر 
أن تسحب الولايات المتحدة جميع 
قـــواتـــهـــا مــــن هـــنـــاك بـــحـــلـــول مــايــو 
(أيار) ٢٠٢١ بشرط التزام «طالبان» 

بضمانات أمنية محددة.

الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بلوكاشينكو رئيساً لبيلاروسيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لا يــعــتــرف 
بـــألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو رئــيــســاً 
لــــبــــيــــلاروســــيــــا، ويـــســـتـــعـــد لـــفـــرض 
عــقــوبــات عــلــى المــســؤولــين فـــي هــذا 

البلد.
وأوضـــــح بـــوريـــل خـــلال نــقــاش 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي الــــذي عقد 
جــلــســة عــامــة فـــي بـــروكـــســـل: «نــعــدّ 
انـــتـــخـــابـــات ٩ أغـــســـطـــس (آب)  أن 

المــــــاضــــــي شــــابــــهــــا الــــــتــــــزويــــــر، ولا 
نــــعــــتــــرف بـــلـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو رئـــيـــســـاً 
شــرعــيــاً لـــبـــيـــلاروســـيـــا». وأضـــــاف: 
«نــحــن بــصــدد إقــــرار عــقــوبــات على 
عدد كبير من المسؤولين عن العنف 
والقمع وتزوير نتائج الانتخابات»، 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 

الفرنسية.
وأشار إلى أن «هذه العقوبات 
ينبغي أن تقر قبل القمة الأوروبية 
فــــــي ٢٤ و٢٥ ســبــتــمــبــر  المـــــــقـــــــررة 
(أيــلــول) الــحــالــي فــي بــروكــســل، إذا 
أردنــــــــا المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــصــدقــيــة 

الأوروبـــــيـــــة». ويـــفـــتـــرض أن يتخذ 
القرار خلال اجتماع لوزراء خارجية 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الاثـــنـــين 
فــي بــروكــســل. وأكــــد: «نتمنى حــلاً 
يسمح بمعاقبة تركيا وبيلاروسيا 

بالوتيرة نفسها».
ويــــــــدرس الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أيــــضــــاً عــــلاقــــاتــــه مـــــع بـــيـــلاروســـيـــا 
الـــتـــي ينبغي  المــــجــــالات  «لــتــحــديــد 
الــــقــــيــــام  تـــعـــلـــيـــق الاتــــــــصــــــــالات أو 
بمراجعة في شأنها، وتلك التي من 
مصلحته أن يجري اتصالات فيها 
أو يكثفها، ودعم الشعب والمجتمع 

المــدنــي فــي بــيــلاروســيــا، فــضــلاً عن 
المــــجــــالات الـــتـــي يــمــكــن لـــه فــيــهــا أن 
يـــقـــدم مـــســـاعـــدة إضـــافـــيـــة فـــي حــال 
حــــدوث تــطــور بــاتــجــاه بــيــلاروســا 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» عــــلــــى مــــــا أضــــــاف 
بوريل. وأوضــح: «فــي حــال استمر 
الـــوضـــع فـــي الـــتـــدهـــور، فــســنــدرس 
فرض عقوبات إضافية (...) ندعو 
السلطات في بيلاروسيا إلى إيجاد 
مــخــرج لــلأزمــة بــوضــع حــد للعنف 
وللاعتقالات غير القانونية، وإقامة 
حوار وطني جامع»، مشيراً إلى أن 
الاتحاد الأوروبي «مستعد لدعم أي 

مبادرة ذات صدقية» بهذا الاتجاه.
ورأى أن «انــتــخــابــات جــديــدة 
بـــإشـــراف منظمة الأمــــن والــتــعــاون 
فـــي أوروبــــــا تــبــقــى الـــحـــل الأفـــضـــل، 
لكن حتى الآن تعذر علينا الاتصال 
الــبــيــلاروســيــة عــلــى أي  بالسلطات 

مستوى كان».
وخــتــم بـــوريـــل غــــداة لــقــاء بين 
الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي ونـــظـــيـــره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين: «عـــزم 
لوكاشينكو على البقاء في السلطة 
بدعم متنام من موسكو يجعل ذلك 

صعب» التحقيق.

نافالني «يتنفس بمفرده» ويريد العودة إلى روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

نـــــشـــــر المـــــــــعـــــــــارض الـــــــروســـــــي 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي، الـــثـــلاثـــاء، أول 
رسالة وصورة له عبر «إنستغرام» 
منذ تأكيد ألمانيا تعرضه للتسميم 
في أواخــر أغسطس (آب)، في حين 
أعلنت متحدثة باسمه أنه سيعود 

إلى روسيا ما إن يتعافى.
من جهتها، أكــدت روسيا مرة 
لــهــا بالمشاكل  جــديــدة أن لا عــلاقــة 
الصحية التي يعاني منها المعارض 
الأبـــــــرز لــلــكــرمــلــين، وأنــــهــــا لا تـــرى 
أي مـــؤشـــر عــلــى مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
بواسطة مادة سامة للأعصاب من 

نــوع نوفيتشوك، خلافاً لمــا تؤكده 
ثلاثة مختبرات أوروبية، بحسب ما 
أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» 

في تقرير من موسكو أمس.
وكــتــب نــافــالــنــي عــبــر حــســابــه 
على موقع «إنستغرام»، «لا أستطيع 
أن أقـــــوم بــــأي شــــيء تــقــريــبــاً، لكن 
أمس (الاثنين) تمكنت من التنفس 
بمفردي طوال نهار»، مرفقاً الرسالة 
لــه فاتحاً عينيه وجالساً  بــصــورة 
على سريره في المستشفى في برلين 

وإلى جانبه زوجته وابنته وابنه.
وأضاف ممازحاً «لقد أعجبني 
الأمــــر (الــتــنــفــس مــن دون أجــهــزة)، 
إنــهــا عملية مذهلة ويستهين بها 
كـــثـــيـــرون. أنــــا أوصـــــي بـــهـــا». وقـــال 
لمتابعيه، البالغ عددهم ١٫٧ مليون 

«اشــتــقــت لـــكـــم»، بــعــد أســـبـــوع على 
اســتــيــقــاظــه مــن غيبوبة صناعية. 
وأعــــلــــن مــســتــشــفــى شـــاريـــتـــيـــه فــي 
برلين، حيث يتلقى العلاج، الاثنين، 
أن المـــــعـــــارض الـــــــذي وقــــــع ضــحــيــة 
تسميم في العشرين من أغسطس 
فــي تــومــســك فــي سيبيريا بحسب 
أوســـاطـــه، بـــات بــإمــكــانــه «الــتــخــلــي 

تماماً عن التنفس الصناعي».
وردّت المتحدثة باسم نافالني 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  عـــلـــى ســــــؤال لـــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة» حـــــول احـــتـــمـــال عــــودة 
إلــى روسيا بعد تعافيه،  المعارض 
فقالت «لــم يُطرح يوماً أي احتمال 
آخر». وكتبت في تغريدة «أفهم لماذا 
يُطرح السؤال، لكني أعتقد أنه من 
الغريب أن يظن أحـــد» أن نافالني 

بإمكانه أن ينتقل إلى المنفى.
وكـــان مختبر عــســكــري ألمــانــي 
خـــلـــص فــــي الـــثـــالـــث مــــن ســبــتــمــبــر 
البالغ ٤٤  إلــى أن نافالني  (أيــلــول) 
عاماً تعرّض للتسميم عبر مادة من 
نوع نوفيتشوك، التي تمّ تطويرها 
لأغراض عسكرية في حقبة الاتحاد 
السوفياتي. واستخدمت هذه المادة 
ســابــقــاً لــتــســمــيــم الــعــمــيــل المـــــزدوج 
السابق سيرغي سكريبال وابنته 

يوليا عام ٢٠١٨ في إنجلترا.
وأكــــــــدت مـــخـــتـــبـــرات فــرنــســيــة 
وسويدية الاستنتاجات الألمانية، 
فضلاً عن أن باريس وبرلين شددتا 
مجدداً، الاثنين، على ضرورة إجراء 
تحقيق روســي. وبحسب أنصاره، 
تعرّض نافالني للتسميم في نهاية 

زيـــارتـــه إلـــى ســيــبــيــريــا الــتــي كــانــت 
مــخــصــصــة لــلــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لمرشحيه فــي الانــتــخــابــات المحلية 
التي أجريت في ١٣ سبتمبر، وإلى 
تــحــقــيــقــات بــــشــــأن فــــســــاد الــنــخــبــة 
الـــروســـيـــة. وتـــرفـــض مــوســكــو فتح 
تــحــقــيــق جــنــائــي فـــي الــقــضــيــة؛ لأن 
الأطـــبـــاء الــــروس يـــؤكـــدون أنــهــم لم 
يـــجـــدوا أي مـــــادة ســـامـــة فـــي جسم 
دخل إلى المستشفى 

ُ
نافالني عندما أ

فـــي ســيــبــيــريــا، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتــــشــــكــــك روســــــيــــــا بـــصـــدقـــيـــة 
الـــتـــحـــالـــيـــل الألمــــانــــيــــة وتــــــرى فــيــهــا 
ذريعة للاتحاد الأوروبي لتهديدها 
بـــعـــقـــوبـــات. وتـــؤكـــد مــوســكــو أنــهــا 
مــــــادة  مــــــن  مــــــخــــــزون  تـــمـــلـــك أي  لا 

نــــوفــــيــــتــــشــــوك. مـــــن جــــهــــتــــه، أشـــــار 
المــتــحــدث بــاســم الكرملين ديمتري 
بيسكوف إلى «عدم فهم» الوقائع؛ 
 أي بــيــانــات 

َ
لأن مــوســكــو لـــم تــتــلــق

صـــحـــيـــة لـــلـــمـــعـــارض طــلــبــتــهــا مــن 
برلين. وفيما يخصّ حالة نافالني 
الــصــحــيــة، قـــال بــيــســكــوف، الـــذي لا 
يــلــفــظ أبــــداً اســـم المـــعـــارض وفـــق ما 
نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، 
إن «الجميع» سيكون «سعيداً» إذا 
تعافى. وتأتي أول رسالة لنافالني 
غـــداة انــتــصــار رمـــزي فــي تومسك، 
حيث تمكن مناصرون له من الفوز 
بــمــقــاعــد فـــي المــجــلــس الــبــلــدي، في 
سابقة من نوعها. وانتخب أيضاً 
آخــرون في نوفوسيبيرسك، ثالث 

مدن البلاد، في سيبيريا.
نافالني وزوجته يوليا مع فريق صحي

 بمستشفى في برلين أمس (أ.ب)



ق الأفــكــار التالية بحالة مغفلة  تتعلَّ
ــهــا تشكل – 

َّ
وربــمــا غير مستساغة، مــع أن

فــي رأيـــي – جــوهــر مــفــهــوم التعليم وســر 
المعرفة. ولذا سأغامر بالادعاء بأن قبولها 
أو رفضها يحدد طبيعة العلاقة المفترضة 
بـــين المــعــلــم والمــتــعــلــم. دعــنــي اســمــي هــذه 

الحالة «الاطمئنان أو الحيرة».
التعريف المبسط للاطمئنان ينسبه 
للشعور المتولد فــي نفس الإنــســان، حين 
يــنــجــح فــــي حــــل مـــشـــكـــلـــة، أو يــجــيــب عــن 
سؤال يشغل ذهنه. أما الحيرة، فهي حالة 
الإنسان الذي يقف أمام المشكلة عاجزاً عن 
حلها، وغير عارف بالطريق الذي يوصله 
إلى الجواب. عندئذ يسيطر السؤال على 
ذهنه فيشغله عن كل شيء. ولعلك سمعت 
يــومــاً مــن يــقــول بـــأنَّ انشغاله الــذهــنــي قد 
سبب له الأرق. وربما ترى شخصاً ساهماً، 
منشغلاً عن كل ما يدور حوله، فهو معك 
بجسده، لكن عقله وقلبه في مكان بعيد. 

فهذه أمثلة عن الحيرة.
ما دمنا بدأنا بالحديث عن التعليم، 
فالمؤكد أنَّ أذهانكم مشغولة الآن بسؤال: 
هــل يستهدف التعليم توفير الاطمئنان 

إثــارة  أم  التلميذ  في نفس 
حيرته؟

الــجــواب، يهمني  قبل 
اســــــتــــــبــــــعــــــاد الــــتــــقــــنــــيــــات 
البسيطة، التي يقع الناس 
في خلط بينها وبين العلم. 
حين تشتري ثلاجة مثلاً، 
يــطــلــب مـــنـــك صــانــعــهــا أن 
تــــقــــرأ دلــــيــــل الاســـتـــعـــمـــال، 
ـــــــذي يــــحــــوي مـــعـــلـــومـــات  ال
تقنية ابــتــدائــيــة، لــكــن هــذا 
يـــــخـــــبـــــرك عـــن  الـــــدلـــــيـــــل لا 
هندسة التبريد أو المفاهيم 

العلمية التي بنيت على ضوئها الثلاجة. 
ولــو أخــبــرك بــهــذه التفاصيل لأوقــعــك في 
حــيــرة شـــديـــدة. ولـــهـــذا؛ يــنــصــحــون عـــادة 
بجعل دلــيــل الاســتــعــمــال مــصــوراً، يحوي 
الكثير مــن الأشــكــال والألـــوان والقليل من 
الكلام، وأن يكون بسيطاً «كــي لا يشوش 

ذهن المستعمل».
أمـــــا الـــطـــالـــب الـــــــذي يـــــــدرس هــنــدســة 
ــه لا يــقــرأ دليل 

َّ
التبريد فــي الــجــامــعــة، فــإن

استعمال الثلاجة، بل يبحث عن مصادر 

مـــــلـــــيـــــئـــــة بـــــالـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل 
والـــشـــروح الفنية الدقيقة 
والمــعــادلات... إلــخ. بعبارة 
أخرى، فإنَّ المهندس يبحث 
عــــن الـــعـــلـــم، مــــع أنـــــه كــثــيــر 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، وقــــــد يـــــؤدي 
إلــــــــى تـــــشـــــويـــــش، بـــخـــلاف 
مــســتــعــمــل الـــثـــلاجـــة الــــذي 
لــم يكن بصدد البحث عن 
العلم أصــلاً. المقصود إذن 
ليس «دليل الاستعمال» أو 

التقنيات الابتدائية.
يــــــــــــؤدي  لا  الــــــــعــــــــلــــــــم 
لــلاطــمــئــنــان ولا الــيــقــين. يــتــولــد الــعــلــم من 
السؤال والشك، وكلما ازداد العلم، ازداد 
معه التشويش والشك الذي يثيره. ثم إنَّ 
العلم لا يعطيك جواباً نهائياً، بل يقودك 
مــن ســؤال أولــي إلــى ســؤال متقدم أو شك 
مــــضــــاعــــف. مـــــن يـــبـــحـــث عـــــن الاطـــمـــئـــنـــان 
واليقين، فلن يجده في العلم. والمقصود 
هـــنـــا هــــو الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــــــذي غــرضــه 
التوصل إلى أجوبة أو حقائق جديدة، أو 

نقد أجوبة قائمة.

* هل ينبغي لنا أن نجعل هذا عمود 
الخيمة في تعليم الأطفال والشباب؟

- الجواب نعم.
أعـــلـــم أنَّ كــثــيــراً مـــن الـــنـــاس يـــريـــدون 
باباً موارباً. فيقولون مثلاً: دعنا نشحن 
عــــقــــول أطـــــفـــــال الابــــتــــدائــــيــــة والمـــتـــوســـطـــة 
انــضــمــوا إلى  فـــإذا  الــجــاهــزة،  بالمعلومات 
الثانوية والجامعة، نقلناهم إلى مرحلة 
البحث والتفكير؛ لأنهم إذ ذاك ناضجون 

يحتملون الشك والحيرة.
لكن هذا وعد مستحيل. إذا بدأ تلميذ 
الابتدائية بالركض وراء الأسئلة، فسوف 
يواصل وينضج في المراحل التالية. وإذا 
بدأ بنظام «تكديس البيانات في الخزنة» 
أي التلقين، فلن يستريح لأي طريقة بديلة. 
لقد جربت شخصياً الطريقة المعتادة في 
حــلــقــات الــعــلــم الــشــرعــي، وهـــي تــدمــج بين 
الطريقتين: السعي لتوليد الاطمئنان + 
البحث عن فكرة جديدة، لكني وجــدت أنَّ 
الــتــي ستهيمن في  الــطــريــقــة الأولـــــى هـــي 
الأحوال كافة، إلا القليل النادر. ولهذا فلن 
يفيدنا التفكير في أبواب مواربة أو طرق 

مشتركة أو حلول وسط.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٦٨ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عودة إلى عقود سابقة في الشرق الأوسط
سيوافق أي محلل على أن روسيا 
الــــيــــوم هــــي بــــلا شــــك الــــقــــوة الــعــالمــيــة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــحــافــظ بــنــجــاح على 
علاقات شراكة مع جميع دول الشرق 
الأوسط، بما في ذلك الدول التي تعيش 
الــعــداء فيما بينها. بــيــد أن  حــالــة مــن 
الــحــفــاظ على هــذه الــعــلاقــات فــي بيئة 
مـــن الاســتــقــطــاب المـــتـــزايـــد، والــتــنــاوب 
المـــســـتـــمـــر لـــلاعـــبـــين، وظــــهــــور خــطــوط 
مواجهة جــديــدة فــي المنطقة بــات أمــراً 

أكثر صعوبة.
رغم أن موسكو منذ عهد الاتحاد 
السوفياتي استطاعت أحياناً لعب دور 
الوسيط في حــالات الصراع، فإنها لم 
تــنــجــح دائـــمـــاً فـــي لــعــبــة دبــلــومــاســيــة 
بارعة مثل تلك التي لا تزال تمارسها 
اليوم. فالمشاكل التي نواجهها اليوم 
في منطقة الشرق الأوسط، تخلق لديّ 
شخصياً إحساساً بنوع من «ديجافو»، 
أي «وكأن هذا سبق وشوهد من قبل»، 
رغــم عــدم إمكانية وجــود تشابه كامل 
لما حدث في المنطقة منذ عدة عقود وما 

يحدث اليوم.
لكن دعونا نلجأ إلى التاريخ. فلقد 
جرى، كما هو الحال اليوم، في منطقة 
الـــشـــرق الــعــربــي بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
إلــى جنب مع مواجهات  الثانية جنباً 
«الحرب الباردة» على الأطراف، تحول 
متعدد الأوجه. كان الاتحاد السوفياتي 
ينظر حينها إلى الدول العربية «كتركة 
للإمبرياليين»، وربما كان لدى ستالين 
في البداية وهم بأن إسرائيل، بمكونها 
الـــقـــوي، يــمــكــن أن تصبح  الاشـــتـــراكـــي 

نــصــيــراً لــلــمــصــالــح الــســوفــيــاتــيــة. لقد 
عوّل على إمكانية إضعاف الاستعمار 
الــبــريــطــانــي مـــن خـــلال إذكـــــاء الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي لــلــتــنــاقــضــات «الأنــغــلــو - 
أميركية». القوى العظمى كانت تغير 
مواقفها باستمرار عن طريق المناورة. 
الــحــرب،  المــثــال، فــي نهاية  على سبيل 
طـــرحـــت مـــوســـكـــو فـــكـــرة الاســتــعــاضــة 
عــن الانــتــداب البريطاني فــي فلسطين 
بـــــــــــالإدارة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة المــــؤقــــتــــة، ثــم 
اقــــتــــرحــــت إدارة جـــمـــاعـــيـــة مـــــن قــبــل 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، وبــعــدهــا دعــمــت مفهوم 
الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــعــربــيــة الـــواحـــدة، 
ووافــقــت أخــيــراً على تقسيم فلسطين. 
لقد أذهل خطاب نائب وزير الخارجية 
أندريه غروميكو في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ١٤ مايو (أيار) ١٩٤٧ 
كــــل الــــعــــرب، ولـــيـــس الــــعــــرب وحـــدهـــم، 
حــــين تـــحـــدث لأول مـــــرة عــــن «الــشــعــب 
«المــشــروع  الــيــهــودي». دعـــم مــوســكــو لـــ
الصهيوني» شكّل ضربة للشيوعيين 
العرب الموالين لها، الذين ضعف على 
أثــــــر ذلـــــــك، نـــفـــوذهـــم الـــســـيـــاســـي عــلــى 
السكان إلى حد ميؤوس منه، حتى إنَّ 
قـــادة الشيوعيين الفلسطينيين،  أحــد 
إمــيــل تــومــا، كتب رســالــة إلــى موسكو 

انتقد فيها خطاب غروميكو.
لم تكن الحرب العربية - الإسرائيلية 
الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت بــعــد إعـــــلان قــيــام 
دولة إسرائيل مرتبطة بعد بالمواجهة 
الــقــوتــين العظميين. ولــم  الــعــالمــيــة بــين 
الــصــحــافــة السوفياتية فــي ذلــك  تهتم 

الوقت بالمجزرة التي ارتكبها عناصر 
«الأرغـــــــــون» و«لـــيـــحـــي» فـــي قـــريـــة ديــر 
أبــريــل (نيسان)  يــاســين العربية فــي ٩ 
١٩٤٨. وألقت الدبلوماسية السوفياتية 
في الأمم المتحدة باللوم على بريطانيا 
المــوالــيــة لها  وبــعــض الأنظمة العربية 
فـــي مــصــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين المــبــعــديــن، 
وعــــارضــــت خـــطـــة «بــــــرنــــــادوت»، الــتــي 
لـــم تــنــاســب إســـرائـــيـــل، وفــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ١٩٤٨ صـــوت الاتــحــاد 
السوفياتي ضد مشروع القرار ١٩٤ - 
III، الذي ينص على عودة اللاجئين أو 
دفع تعويضات لهم. اعتقدت الولايات 
المــتــحــدة أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي كــان 
يــــــزود كــــلا المـــتـــحـــاربـــين بـــالـــســـلاح مــن 
أجـــل قــلــب الأنــظــمــة الــعــربــيــة وإيــصــال 
الشيوعيين إلى السلطة. فجأة، غيرت 
الــقــوتــان الــعــظــمــيــان مــواقــفــهــمــا، حيث 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة فــجــأة فــي ٩ 
مــارس (آذار) ١٩٤٨، أن خطة التقسيم 
لا يمكن تنفيذها بشكل سلمي، ودعت 
إلى الإدارة المشتركة، وحينها فقط كان 

الاتحاد السوفياتي ضدها!
بيد أن آمال ستالين في استخدام 
لــم تتحقق،  إسرائيل لصالح موسكو 
وبـــــــــــدأت الـــــعـــــلاقـــــات الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة - 
الإسرائيلية تتدهور بسرعة، ودخلت 
في أزمة حادة في عام ١٩٥٢ - ١٩٥٣ بعد 
قضية «الأطباء اليهود» الجنائية في 
الاتــحــاد السوفياتي. وفــي عــام ١٩٥٥، 
بـــدأ الــتــقــارب الــتــاريــخــي الــصــاعــد بين 
الاتــحــاد السوفياتي والعالم العربي. 
بعد ذلك فقط، أصبح الصراع العربي - 

الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي طــــال أمــــــده، المــثــال 
الأبــرز للصراع الإقليمي في التاريخ، 
حيث كان أحد طرفيه مدعوماً من قبل 
الاتحاد السوفياتي وحلفائه، والآخر 
من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة.

لــكــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، خــلال 
أزمة السويس عام ١٩٥٦. اتخذ واقعياً 
موقفاً مطابقاً لموقف الولايات المتحدة، 
الــدول  قـــوات  عبر مطالبته بانسحاب 
الـــثـــلاث الـــتـــي غــــزت مـــصـــر، وتــهــديــده 
بــفــرض عــقــوبــات عليها. أودُّ التذكير 
هــنــا بــــأن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دوايــــت 
أيزنهاور، الذي لا يكاد يُحسب ضمن 
مجموعة المؤيدين المخلصين للتوسع 
الإسرائيلي، والذي ينتمي إلى الحزب 
الــجــمــهــوري نــفــســه الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
الــيــوم الرئيس تــرمــب، تــحــدث فــي عام 
١٩٥٧ عن إسرائيل في أزمــة السويس 
قـــائـــلاً: «هـــل مـــن المــمــكــن الــســمــاح لأمــة 
تهاجم وتحتل أراضي أجنبية في تحدٍ 
لإدانـــة الأمـــم المــتــحــدة أن تضع شــروط 

انسحابها؟ إذا قبلنا أن يتمكن المعتدي 
مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه مـــن خـــلال هــجــوم 
مــســلــح، فــأنــا أخــشــى أن نــعــيــد عــقــارب 

ساعة النظام الدولي إلى الوراء».
مـــوســـكـــو فــــي ذلــــــك الــــوقــــت كــانــت 
ثــابــتــاً للعرب  قــد بــاتــت بالفعل داعــمــاً 
والحقوق الوطنية للشعب العربي في 
فلسطين، التي لم تتراجع عنها حتى 
الــيــوم علاقات  وبــعــد أن أصــبــح لديها 
شراكة طبيعية مع إسرائيل. أما بعد 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧. فقد  حــــرب 
قـــــررت قــطــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــع إســرائــيــل، الأمـــر الـــذي حــرمــهــا، من 
الــفــرص الدبلوماسية  جـــزء كبير مــن 

والاقتصادية الضرورية لها.
عندما بـــدأت «حـــرب الاســتــنــزاف» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - المـــصـــريـــة فــــي أواخـــــر 
الستينات، كنت، بصفتي ضابطاً شاباً 
في الجيش السوفياتي في ذلك الوقت، 
لــلــغــات  الــعــســكــري  المــعــهــد  فـــي  أدرس 
الأجنبية. أطلقت موسكو، استعداداً 
لزيادة حادة في المساعدات العسكرية 
للجانب العربي، تدريباً سريعاً ومكثفاً 
لعدد كبير غير مسبوق من المترجمين 
العسكريين ذوي المعرفة باللغة العربية 
والــلــهــجــة المــصــريــة - ١٢٠ شخصاً في 
الـــــدورة، وهـــو مــا يجعلنا نحكم على 

حجم المساعدة التي خطط لها.
في ٧ يناير (كانون الثاني) ١٩٧٠، 
صعّدت إسرائيل بشدة من مواجهتها 
مع مصر. وبعد اتهامها لمصر بانتهاك 
وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات 
جوية على أهداف مصرية في مناطق 

مكتظة بــالــســكــان فــي الــبــلاد فــي إطــار 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة «الاخـــتـــراق 
العميق». بهذه الاستراتيجية، كانت 
إســــرائــــيــــل تــــأمــــل فــــي مـــحـــاصـــرة عــبــد 
الناصر وتهيئة الظروف لسقوطه. لجأ 
إلــى الاتــحــاد السوفياتي  عبد الناصر 
طــلــبــاً لــلــمــســاعــدة. وقـــــال خــــلال زيــــارة 
سرية لموسكو، بدأت في ٢٢ يناير، إنه 
إذا لم تقدم له موسكو مساعدة حاسمة، 
فــســيــتــعــين عــلــيــه الــتــنــحــي وســيــشــغــل 
مــكــانــه رئــيــس مــــوال لأمــيــركــا. فــي ظل 
هذه الظروف، اتخذ المكتب السياسي 
لــلــجــنــة المــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
قـــراراً غير مسبوق بشأن  السوفياتي 
المــشــاركــة المــبــاشــرة فــي الــدفــاع الجوي 
المصري. كان من المفترض أن تتجه إلى 
هناك فــرق أنظمة الصواريخ المضادة 
للطائرات مع أطقم قتالية، و١٥٠ طائرة 
بأطقم سوفياتية، ونحو ١٢ - ١٤ ألف 
جــنــدي، بينهم ١٥٠ طــيــاراً، و١٠ آلاف 
عــامــل فــنــي لــخــدمــة أنــظــمــة الــصــواريــخ 
المـــــضـــــادة لــــلــــطــــائــــرات. تـــــم نـــشـــر هـــذه 
الــقــوات فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ومـــارس، 
وعندما وقع الاشتباك الأول مع سلاح 
الجو الإسرائيلي في منطقة الدلتا في 
أبريل، اضطرت إسرائيل للتخلي عن 
استراتيجية «الاخــتــراق العميق». لم 
الــدعــم السوفياتي فــي حماية  يساعد 
مصر من الهجمات الجوية الإسرائيلية 
فحسب، بل هيأ أيضاً الظروف لنجاح 
الــقــوات المسلحة المصرية في  عمليات 

حرب عام ١٩٧٣.
بــعــد وفــــاة عــبــد الــنــاصــر، تخلص 

الــرئــيــس الــــســــادات مـــن أقـــــرب مــؤيــدي 
الــنــاصــر، وشـــرع فــي تغيير كبير  عبد 
فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، وقـــرر تغيير 
سياسته الخارجية تدريجياً. لم يكن 
الأمـــــر يــتــعــلــق فــقــط بـــالمـــيـــول الــغــربــيــة 
لــــلــــســــادات، ولـــكـــن أيـــضـــاً عـــــدم جــــدوى 
استمرار مسار عبد الناصر في «التوجه 
الاشــــتــــراكــــي»، الــــــذي أعــــــاق الــتــحــديــث 
وأوقـــف النمو الاقــتــصــادي. بالإضافة 
إلــى ذلــك، لم يعد بإمكان التحالف مع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إعــطــاء مــصــر ما 
تحتاجه بشدة، أي السلام والأمن. في 
عام ١٩٧٢، تلقت الولايات المتحدة هدية 
غير متوقعة من السادات عندما طرد 
العسكريين السوفيات من مصر. مرّت 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام ١٩٧٣ 
الــقــوي كما كان  مــن دون دور موسكو 
مــن قبل، وأدى شغل وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي هــنــري كيسنجر، بــعــد هــذه 
الحرب، دور الوسيط بين القاهرة وتل 
أبيب، إلى تقليل مستوى تأثير موسكو 
على أزمـــة الــشــرق الأوســــط. ومــع طرد 
المستشارين العسكريين من مصر، فقد 
الاتحاد السوفياتي أهم وجود عسكري 

له في الشرق.
وإذ نتذكر التاريخ، يطرح السؤال 
نـــفـــســـه: هــــل ســيــحــل عـــصـــر المــــنــــاورات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــشـــامـــلـــة والــعــاصــفــة 
مــرة أخــرى اليوم في الشرق الأوســط؟ 
على أي حال، وكما قال رئيس الوزراء 
البريطاني هارولد ماكميلان ذات مرة 
لأيزنهاور، «الدبلوماسي الجيد يتذكر 

دائماً أنه يجب أن ينسى».

فيتالي نعومكين  

توفيق السيف

العلم والحيرة

لبنان... ماكرون وتكريس الغلبة
تـــجـــاوز الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون جــمــيــع المـــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والسياسية التي جرت في لبنان 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩،  مـــنـــذ ١٧ 
وحافظ على قراءة فرنسية تقليدية لتركيبة 
السلطة في لبنان تجاوز عمرها المائة عام، 
التمسك الفرنسي بطبيعة الحكم في لبنان 
وتسوياته التقليدية القائمة على مساومة 
بــين الجماعات الطائفية، أوقعته بأخطاء 
التقدير عندما عاد ومنح المنظومة الحاكمة 
فرصة للخروج من مأزقها بعد كارثة الرابع 

من أغسطس (آب).
مــمــا لا شــك فــيــه أن المـــبـــادرة الفرنسية 
أنقذت طبقة حاكمة من المفترض أن تُحاسب 
عــلــى جــريــمــة المــرفــأ، كــمــا أنــقــذ «حـــزب الــلــه» 
شركاءه في السلطة، بعدما أعلن عن عدائه 
الكامل لانتفاضة «تشرين»، التي كانت قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن فــرض مــعــادلــة جديدة 
على الحياة السياسية، لولا الخطوط الحمر 
 لمــا يسمى 

ً
الــتــي فــرضــهــا نــصــر الــلــه حــمــايــة

العهد.
فـــــي زيــــــارتــــــه الـــثـــانـــيـــة مـــنـــح مــــاكــــرون 
صـــاحـــب الـــعـــهـــد تـــعـــهـــداً بــبــقــائــه فــــي قــصــر 
بعبدا حتى نهاية ولايته، وأعطى المنظومة 
الـــحـــاكـــمـــة مــــا يــكــفــي مــــن وقـــــت حـــتـــى تــعــيــد 
بعدما  قوتها  ترتيب صفوفها وتستعيد 

الــطــريــق على المطالب  قطع 
بانتخابات نيابية مبكرة، 
مقابل أن تقبل هذه الطبقة 
بــوديــعــتــه الــحــكــومــيــة، وأن 
وتتنازل  تشكيلها،  تسهّل 
مؤقتاً عن امتيازاتها حتى 
يــتــســنــى لــلــمــكــلــف الــتــوصــل 
إلــى تشكيلة مقنعة داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً تــتــيــح لــبــاريــس 
امــــتــــلاك ورقــــــة رابــــحــــة أمــــام 

رص نجاحها.
ُ
المشككين بف

عملياً نجحت باريس 
فــي فـــرض التكليف، لكنها 

فشلت حتى الآن في تمرير التشكيل، الذي 
اصــطــدم بــشــروط وضعتها قــوى سياسية 
تـــــحـــــاول الــــحــــفــــاظ عـــلـــى قـــــواعـــــد حــكــومــيــة 
انــتــزعــتــهــا بــعــد تــفــاهــم الـــدوحـــة، الــــذي جــاء 
عقب اجتياح «حزب الله» بيروت في ٧ مايو 
(أيـــار) ٢٠٠٨، وفــي مقدمتها ما بــات يُعرف 
الله»  «حــزب  لـــ الــذي يضمن  بالثلث المعطّل 
وحلفائه تعطيل قرارات الحكومة، وتكريس 
الشراكة الكاملة فــي التشكيل على حساب 
الــــوزراء المعني الوحيد  صــلاحــيــات رئــيــس 
دســتــوريــاً بــهــذه المــهــمــة. والـــذي يــواجــه الآن 
تــمــســك الــثــنــائــي الــشــيــعــي بـــــــوزارة المــالــيــة، 
الــذي يمنحها  بوصفها الإمــضــاء الشيعي 

شراكة متوازنة في السلطة 
التنفيذية، وقد أخذ رئيس 
حــــركــــة «أمــــــــــل» نـــبـــيـــه بــــري 
وهــو يشغل منصب رئيس 
مجلس النواب على عاتقه، 
إعــطــاء هــذا الــشــرط شرعية 
دســــــتــــــوريــــــة فـــــــي مـــخـــالـــفـــة 

«الطائف». صريحة لـ
فـــي وثــيــقــة «الــطــائــف» 
الــــتــــي نـــقـــلـــت الـــصـــلاحـــيـــات 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة إلــــــــى مــجــلــس 
ــــــدت  الـــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــاً، أكَّ
فــــي بـــنـــودهـــا المـــــــــداورة بــين 
الـــوزارات وعــدم احتكار أي جماعة لبنانية 
دت على الالتزام  لمنصب وزاري، ولكنها شدَّ
فـــي المــنــاصــفــة بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، 
والجدير ذكره أنه منذ نهاية الحرب الأهلية 
المـــالـــيـــة ١٩ وزيــــــراً ٧ منهم  مــــرّ عــلــى وزارة 
فقط شيعة. وهــذا مــا يفتح بــاب التكهنات 
حول موقف الثنائي المستجد من التشكيل 
وانقلابها على المبادرة الفرنسية، وتلويحها 
مجدداً بالميثاقية والشارع من أجل حماية 
نــفــوذهــا. فالثنائية الشيعية التي خسرت 
فرصة انتزاع المثالثة بعد انتفاضة تشرين، 
لن تساوم على نفوذها وامتيازاتها تحت 

ضغوط تداعيات انفجار ٤ أغسطس.

عملياً بعد العقوبات الأميركية الأخيرة 
الــتــي اســتــهــدفــت المـــعـــاون الــســيــاســي لنبيه 
بري وزير المالية السابق علي حسن خليل، 
والتخوف من عقوبات قد تطال عائلة بري 
أو مقربين منه، اندفعت الثنائية إلى التشدد، 
والـــتـــراجـــع عـــن تــعــهــداتــهــا تــســهــيــل تشكيل 
الحكومة، وفــرض شــروط مــوازيــة للشروط 
ت إلى تعطيل مشروع ماكرون  الفرنسية أدَّ
ووضــعــه أمـــام خــيــارات صعبة، إذا أقـــرّ بها 
ه سيكرس غلبة «حزب الله» والخضوع 

َّ
فإن

لفائض قوته، ويدخل في أزمــة مع الداخل 
والخارج، وإذا قرر تجاوزها فإنه سيُواجَه 
ببدعة الميثاقية المحمية بالقمصان السود.

أنـــه وضـــع اللبنانيين  جــنــايــة مــاكــرون 
بــين خيارين: الغلبة أو الفوضى، وبسبب 
اســتــعــجــالــه، وضـــع رصــيــده الــســيــاســي في 
امــتــحــان صــعــب، ووضــــع الــلــبــنــانــيــين أمـــام 
احـــتـــمـــالات أصـــعـــب، فـــالـــرضـــوخ الــفــرنــســي 
لــــشــــروط «حــــــزب الــــلــــه» هــــو تـــرســـيـــخ دولــــي 
اللبناني، أمــا رفضها  القرار  لهيمنته على 
فيعني أن «حزب الله» سيلجأ إلى استخدام 
أوراق قـــوة بــوجــه الــداخــل مــن أجـــل تطويع 
الـــخـــارج، ومــقــايــضــة الاســتــقــرار بالسياسة 
والـــــســـــيـــــاســـــة بــــالــــصــــفــــقــــات، والــــصــــفــــقــــات 
الرابح  بمصالحه الخاصة وتعزيز معادلة 

دائماً.

طرق لبنان المسدودة... على الأرجح
ــنــا أمــام 

َّ
بـــات يــمــكــن الــقــول إن

اقتراحين للعلاج، نسمّيهما بقدر 
من التجاوز: واحداً فرنسيّاً، وآخر 

أميركيّاً.
الـــعـــلاج الــفــرنــســي مــحــافــظ، 
يــتــرك الأمـــــور عــلــى مـــا هـــي عليه 
ويركّز على الفساد والمساعدات. 
ام هم أنفسُهم، مع تعديلات  الحكَّ
ز خصوصاً على المداورة بين  تتركَّ
ة البرلمان المنتخب  الوزراء. شرعيَّ
الــثــورة، وقبل جريمة المرفأ،  قبل 
ـــى مــــوضــــع احــــــتــــــرام. ســـلاح 

َ
تـــبـــق

ى بتسجيل «الخلاف» 
َ
«حزب الله» لا يُمسُّ ويُكتف

معه.
بلغة أخرى: مع الفرنسيّين نحن أمام محاولة 
لمكافحة الفساد مــن دون مكافحة أسبابه. إذن، 
ى  احتمالات تكرار ما حصل تبقى قائمة دوماً حتَّ
ــا مــن الــحــصــول عــلــى مــعــونــات «تــوقــف 

َّ
لــو تــمــكــن

اقتصاد البلد على قدميه».
الـــبـــعـــض قــــد يـــذهـــبـــون أبـــعـــد فــــي اكــتــشــاف 
فــضــائــل «الاعــــتــــدال»، فـــيـــرون مـــا هـــو فــاضــل في 
امــتــلاك «حـــزب الــلــه» الــســلاح، وهــو منع الحرب 
 

ُّ
حين. هنا يُغض ب طرفين مسلَّ ة التي تتطلَّ الأهليَّ

: إنَّ وجود  النظر عن حقيقة أخرى قد تكون أهمَّ
هــذا الــســلاح يمنع السلم الأهــلــي أيــضــاً، ويُبقي 
الــبــلــد فــي حــالــة رجـــراجـــة مــن الــعــنــف المــوضــعــي 
والمــتــقــطّــع. هـــذا مــن دون نــســيــان حقيقة أخـــرى: 
في ظلّ هذا السلاح، تبقى احتمالات تعريضنا 
لتداعيات العنف الإقليميّ، خصوصاً الضربات 
ة. حدثٌ  ة، احتمالات ماثلة، بل مُلحَّ الإسرائيليَّ
في ضخامة انفجار المرفأ قد يكون واحداً من تلك 

التداعيات.
تجاهل هــذه المخاطر ليس عــيــبَ إيمانويل 
اللبناني عن  بــقــدر مــا هــو عيب العجز  مــاكــرون 
التغيير. تفادي هذا العجز كان في وسعه أنْ يقوّي 
اللبنانيّة،  مــوقــع مــاكــرون حــيــال رمـــوز السلطة 
ويــدفــعــه إلــــى اقـــتـــراحـــات أكــثــر جــــذريّــــة. لــكــنْ في 
الــعــلاج الفرنسيّ، والــحــال هــذه،  النتيجة، يبقى 
اً وضعيفاً، بحيث يستطيع نبيه برّي، بذريعة 

ّ
هش

ة، أو أي قطب طائفي آخر، أن يعطّله  وزارة الماليَّ
لت حكومة جديدة، فإنَّ  ى لو تشكَّ ويلغيه. وحتَّ
سيف «الميثاقيّة»، في تأويل أعوج لها، سيبقى 
طاً عــلــى رأســهــا. فـــإذا أضــفــنــا ســيــف «حــزب  مسلَّ
الله» وسلاحه، القابل للاستعمال في أيّ لحظة، 
غدا الكلام الكثير عن «تسهيل» تشكيل الحكومة، 
و«تسهيل» عملها، و«عــدم عرقلتهما»، كلاماً لا 

يُحمل على محمل الجدّ.
الــــعــــلاج الأمـــــيـــــركـــــيّ، عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً، 
. الكي بالعقوبات. انسوا المعونات  علاج جــذريٌّ
والمساعدات، لأنَّ المطلوب، إن لم يكن رأس سلاح 
«حزب الله»، فرأسُ موقعه في الحياة السياسيّة 
وحصوله على تمثيل حكوميّ. وإذا قالت باريس 
ل 

َّ
إنَّ الحزب منتخب من لبنانيّين كثيرين، وممث

ــه تنظيم 
َّ
إن في البرلمان بالتالي، قالت واشنطن 

، يقتل أميركيّين، ويدير شبكات تهريب  إرهابيٌّ

لــلــمــخــدّرات وســـواهـــا. فـــوق هــذا، 
هـــو، فــي عــرفــهــا، عنصر تخريب 
إيــرانــي لخطط الــولايــات المتّحدة 
ها الآن تعبيد  فــي المنطقة، وأهمُّ
طرق السلام والتطبيع بين الدول 

ة وإسرائيل. العربيَّ
الـــولايـــات  الأمــــــر، إذن، عــنــد 
ـــــا أو... مـــا من  إمَّ المـــتّـــحـــدة، هــــو: 
حــلــول وســـطـــى. والمـــنـــازعـــات في 
حة للتصاعد، أقلّه 

َّ
المنطقة مرش

ـــة  ــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيَّ حــــتَّ
ــمــا بعدها كذلك،  ــة، وربَّ الأمــيــركــيَّ

ى ببايدن. بترمب أو حتَّ
هذا ما يضع لبنان في مواجهات مفتوحة قد 
ة  تنزلق في أيّ لحظة إقليميّاً عبر الحدود اللبنانيَّ
ة، حيث  الــســوريّــة - الإسرائيليَّ - الإسرائيليّة أو 

يوجد بقوّة «حزب الله».
فـــي هــــذه الـــغـــضـــون، ســــوف يـــمـــوت ويــجــوع 
تـــزداد التراكيب الطائفيّة  أكــثــر، فيما  ون  لبنانيُّ
 «حزب الله» أم في 

ّ
قوّة ورسوخاً، أكانت في صف

 المناوئ له.
ّ

الصف
مشكلتنا مع العلاجين، ومشكلة العلاجين 
نفسيهما، أنَّ «حـــزب الــلــه» هــو، فــي وقــت واحــد، 
. لهذا يصحُّ  ، مُنتَخبٌ وإرهــابــيٌّ لبنانيٌّ وإيــرانــيٌّ
فيه التوصيف الفرنسي بقدر ما يصحُّ التوصيف 
الأمـــيـــركـــيّ. لــكــنْ لــهــذا أيــضــاً يــبــقــى الــتــوصــيــفــان 

ناقصين.
ب اللبنانيّين هذين العلاجين 

ّ
هل ثمّة ما يجن

ه حصول 
ّ
أو يتفادى قصورهما؟. نظريّاً، نعم. إن

تغيّر في السلطة الإيرانيّة، تغيّرٌ لا يستفيد منه 
لبنان وحده، بل تستفيد شعوب المنطقة برمّتها، 

على رأسها الشعب الإيراني ذاته.
لــكــنَّ هـــذه مــســألــة لا يستطيع أحـــد التحكّم 
فيها، خصوصاً أنَّ الإيرانيّين ما زالوا، خصوصاً 
منذ ٢٠٠٩، يضمّدون الجراح التي نجمت عن قمع 

انتفاضاتهم.
تغييرٌ في سوريّا يطيح الأسد وسلطته قد 
يساعد أيضاً. لكنَّ هذا، لسوء حظّ السوريّين قبل 
ق. واليوم، 

ّ
اللبنانيّين، ما طال انتظاره ولم يتحق

وبعد كلّ ما حصل في سوريّا، يصعب أن يظهر 
هناك ما يفيد السوريّين واللبنانيّين، وقد يظهر 
دائماً ما يفاقم التوتّر المذهبي في البلدين بدل 

المساهمة في تذليله.
على أي حال، وحتّى في حال افتراض تطوّرات 
إيجابيّة في إيران، أو حتّى في سوريّا، أجاءت من 
الــداخــل، أم من الــخــارج، فهذا ما يقدّم للبنانيّين 
ه لا يقدّم الخلاص. إذ 

ّ
أن إلاّ  الفرصة والإمكانيّة، 

ماذا عن طوائفنا وعن قياداتها السياسيّة المتخمة 
بالعفن؟ هل تستطيع أن تتغيّر على نحو يسهّل 
استفادتها من تحوّلات كهذه في حال حصولها؟
أغلب الظنّ، ووفقاً لما نعيشه ونعرفه ونراه، 

أنّ الجواب هو: لا.
لهذا تبدو الطرق، حتّى إشعار آخر، مسدودة. 
أمّا التشاؤم التاريخي فيبدو اليوم سيّد المشاعر 

النبيلة، بل العقلانيّة أيضاً.

مصطفى فحص

حازم صاغية
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القلق من الانتظار الطويل
على مدى أكثر من خمسين عاماً من 
العمل في الكتابة والتعليق والتحليل 
لم تكن هناك فترة منها لم تكن مفعمة 
بالمتغيرات الكثيرة. كان التغيير دائماً 
حادثاً بقوة؛ لأن البشر يتغيرون وقوى 
الإنــتــاج تتغير والــتــوازنــات العالمية لا 
تبقى على حــالــهــا، فهناك دائــمــاً حالة 
صعود وســقــوط الأمـــم. وســط ذلــك كله 
فــتــرات للقلق والانــتــظــار، هناك  هــنــاك 
لــحــظــات مــفــتــرق الــطــرق الــتــي لا يعرف 
أحد إلى أين يكون الذهاب ومتى يكون 
واجباً الانحراف يميناً أو يساراً أو حتى 
الـــخـــروج عـــن الــطــريــق كــلــيــة. خـــذ مــثــلاً 
الحالة الحالية للانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، هــنــاك فيها لحظة انتظار 
لــيــس طــويــلاً لمــن ســـوف يــكــون صاحب 

الفوز في هذا السباق.
هــو ســبــاق عجيب مــن الأصـــل لأنه 
يــبــدو كما لــو كــان سباقاً بــدأ منذ عام 
٢٠١٦ ولم يستكمل حتى الآن؛ ولولا أن 
الــولايــات المتحدة دولــة بالغة الأهمية 
في عالمنا المعاصر لما اهتم أحد بقضية 
المنافسة بين دونالد ترمب وجو بايدن. 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــواتــــرة، والــتــحــلــيــلات 
المــــتــــراكــــمــــة، لا تـــكـــف عـــــن جـــعـــل حـــالـــة 
الانتظار ثقيلة بعدم اليقين؛ فإذا ما كان 
هناك توافق في لحظة ما على أن بايدن 
في المقدمة من استطلاعات الرأي العام، 
فإنه سرعان ما يكون هناك تشكيك في 
قيمة هذه الاستطلاعات على ضوء ما 
حدث في الانتخابات السابقة، حينما 
أخفى الجمهور الجمهوري الحقائق عن 

المستطلعين. المادة الصحافية المتواترة 
تقيس الأمور مرة على أساس التصويت 
الشعبي، ثم تعود إلى حساباتها على 
طريقة المجمع الانتخابي. ما هو الفارق 
على أي حال بين بايدن وترمب؟ سؤال 
قليلاً ما جرى التمعن فيه؛ لأن الفيصل 
فيه يهم في الأســاس الشعب الأميركي 

نفسه الذي عليه أن يقرر.
المــســألــة فــي الــواقــع يجب أن ينظر 
لها من الزاوية التي تخص كل دولة من 
الــتــفــاؤل  الــعــالــم حــتــى تتقلب بــين  دول 
والــتــشــاؤم، وتــقــرر مــا الــذي تــريــده حقاً 
من الولايات المتحدة سواء كان رئيسها 

هذا أو ذاك.
الانتظار أيضاً يشمل السؤال عما 
إذا كان العالم سوف يتجه إلى صراعات 
كبيرة أم أن الاتجاه السابق نحو تراجع 
الــــصــــراعــــات الـــدولـــيـــة ســـــوف يــســتــمــر. 
الــشــرق الأوســـط كــان العالم  باستثناء 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين هــادئــاً، 
وتـــاريـــخـــيـــاً كـــــان مــعــلــومــاً أن الـــحـــدود 
- الهندية ليست على أحسن  الصينية 
حــــال، وقــبــل ســتــة عــقــود تــقــريــبــاً كانت 
هناك حــرب بــين البلدين، لكن الصراع 
انفرج عن «التعايش السلمي» الذي نفع 
كثيراً في نهضة البلدين الاقتصادية، 
لــكــن الــــحــــدود ظــلــت مــلــتــهــبــة، وقــضــيــة 
التبت لا تنفرج مرة حتى تتعقد مرات. 
ما حدث أنها انفجرت في اشتباك قرب 
الــــحــــدود، والآن جـــــارٍ تــقــريــب وجــهــات 
النظر. في منطقتنا انفجر صدام آخر، 
مـــرة أخـــرى بــين جــيــران أيــضــاً – تركيا 

تـــاريـــخ عميق  والـــيـــونـــان – وبــيــنــهــمــا 
مـــن الـــصـــراعـــات الــتــي اســتــمــرت لــقــرون 
وألــفــيــات. وفـــي الــحــالــتــين حـــدث حشد 
لــــلــــقــــوات، وكــــانــــت الــــتــــهــــديــــدات عــالــيــة 
الــــصــــوت، وحـــــدث اشـــتـــبـــاك أو آخــــر أو 
جرى القرب منه؛ فهل ينفك التجميد عن 
صرعات تاريخية عميقة مرة أخرى لكي 
تبحث عن حل لأصولها العنيفة، ولكن 
في القرن الواحد والعشرين هذه المرة. 
هل حقيقة الأمر في الشرق الأوسط أن 
الصراع العربي - الفارسي، والعربي - 
العثماني هو حقيقة ما يحدث الآن، وأن 
ما بقي من الصراع العربي - الإسرائيلي 
هــــي مـــســـألـــة وقــــــت فـــقـــط لـــكـــي يــنــفــجــر 
أنــه يــجــري بالفعل  أم  بشكل أو بــآخــر؛ 
عن طريق قصفات تقوم بها إسرائيل 
فــي ســوريــا والــعــراق ولبنان؟ التجربة 
التاريخية لا تكف  تقول إن الصراعات 
عن إطلاق شرارات الحريق منها ما لم 
تكن هناك تهدئة، وتعايش، وبحث عن 
طريقة أخرى للحياة. مثل ذلك لا يسر 

أطرافاً كثيرة.
هـــنـــاك قــلــق وانـــتـــظـــار آخــــر يخص 
لــلــتــرقــب  الـــصـــين ولـــــه وجـــــهـــــان: الأول 
حول عما إذا كانت الصين سوف تكون 
بالفعل دولــة عظمى أخــرى في العالم؛ 
والآخر ماذا تفعل الدول في هذه الحالة، 
وبالنسبة لنا هل سيكون ما نراه حرباً 
باردة جديدة، أما أنها محض منافسة 
بين دول لديها طاقات عظيمة؟ المؤكد 
أن هناك فارقاً كبيراً بين الحالتين، ولن 
يكون مجدياً كثيراً العودة إلى سياسات 

عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي، لكن 
إذا كــان ذلــك كــذلــك، فكيف يمكن إدارة 
العلاقات مع الولايات المتحدة والصين؟ 
الـــصـــين وحــــدهــــا فــــي لــحــظــة الانـــتـــظـــار 
هـــذه مــنــتــظــرة هـــي الأخـــــرى لــلــفــائــز من 
الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ لأنها 
أصبحت دولة عظمى بسبب جهودها 
الــرعــايــة الأميركية في  أولاً، ثــم بسبب 
إطار العولمة، ثانياً عندما دخلت الصين 
إلى منظمة التجارة العالمية، وأصبحت 
مـــــصـــــدر المــــصــــنــــع الـــــعـــــالمـــــي بـــســـلاســـل 
إنتاجها وتوريدها، ومؤخراً دخلت في 
السباق التكنولوجي الكبير، سواء على 
الــكــوكــب أو فــي الــفــضــاء. ولــكــن مشكلة 
لــيــســت صينية فــقــط، لكنها  الانــتــظــار 
أميركية كذلك؛ لأن اختيارات بكين إزاء 
الجوار القريب في هونغ كونغ وتايوان 
وبحر الصين الجنوبي، بعضها يمكن 
الــعــيــش مـــعـــه، وبــعــضــهــا الآخـــــر مــنــذر 

باشتعال ليس ببعيد.
ولكن لحسن الحظ أن هناك صياغة 
أخــرى للعلاقات الصينية - الأميركية 
تخرج بها مــن إطــار الــصــراع الحتمي، 
وتـــبـــعـــدهـــا عـــــن مـــشـــابـــهـــة مـــــع الـــحـــرب 
الباردة التي جرت بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي قبل انهيار سور 
برلين. الصياغة الجديدة هي أن الحال 
لــيــس فــي انــتــظــار صــــراع، وإنــمــا حالة 
مــــن المـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، وهـــــذه حـــالـــة أخــــرى. 
فـــي الـــصـــراع يــكــون الاســتــقــطــاب حـــاداً 
وليس فيه اقتسام، ومن ليس معي هو 

بــالــضــرورة عـــدوي؛ ولكن فــي المنافسة 
فــــإن الــتــنــاقــضــات والمــــواقــــف يــحــددهــا 
المــوضــوع، والــزوايــا «الجيو سياسية» 
الـــتـــي تــقــف فــيــهــا الـــــــدول، وقـــــــدرات كل 
دولــــــة عـــلـــي بـــنـــاء تـــحـــالـــفـــات إقــلــيــمــيــة 
صلبة أو ناعمة. قلق الانتظار في حالة 
المنافسة يتحدد بتوقع العائد، أما في 
الــصــراع فيكون الحساب بتوقع  حــالــة 

الخسارة.
الــلــغــز الأكـــبـــر فـــي حـــالـــة الانــتــظــار 
القلقة لا يتعلق بالتوجهات الصينية 
أو الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وإنـــمـــا 
بحالة الأطراف الدولية التي لم تكتمل 
أحـــوالـــهـــا. روســـيـــا خــرجــت مـــن مرحلة 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، لــكــنــهــا لا ذهـــبـــت في 
اتجاه الازدهار الصيني، ولا راحت في 
اتجاه القوة الأميركية؛ هي دولة قوية 
لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
الــنــوويــة، لكنها لا يوجد  والــصــواريــخ 
لديها سلعة واحدة معروفة في الأسواق 
العالمية غير السلاح. الاتحاد الأوروبي 
لــغــز آخــــر تــغــيــر حـــالـــه مـــن الــيــقــين إلــى 
انتظار التغيير بعد الخروج البريطاني؛ 
ألمانيا أحياناً تبدو قائدة، ولكن فرنسا 
لديها من الضجيج ما يكفي لمظهر من 
يمسك الــدفــة الأوروبـــيـــة. وبــعــد أن كان 
الاتحاد الأوروبي يسير في اتجاه قوة 
عالمية، أصبح الآن غايته أن يكون قوة 
في البحر المتوسط، وما بين هذا وذاك 
هــنــاك الكثير مــن الانــتــظــار. والانــتــظــار 
في العلاقات الدولية له تكاليفه المادية 

والعصبية إذا ما كان الصبر طويلاً!

انفجار بيروت وأزمة الباخرة «صافر» في الحديدة
هناك مخاوف كبيرة تواجه اليمن 
مـــن إمــكــانــيــة حــــدوث تــســرب نــفــطــي من 
الــنــاقــلــة «صــافــر» الــراســيــة قــبــالــة ميناء 
رأس عــيــســى بــمــحــافــظــة الــحــديــدة على 
ساحل البحر الأحــمــر، قد تكون له آثار 
بيئية خــطــيــرة عــلــى مــســتــوى الــحــديــدة 
والبحر الأحمر، ربما تقارب أبعاده ما 
جــرى فــي انــفــجــار بــيــروت، وكــنــت أنــوي 
مـــواصـــلـــة كــتــابــتــي حــــول واجـــــب الــــدول 
الــطــمــوحــات التركية  الــعــربــيــة مــواجــهــة 
- الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، ولــكــن بــقــراءة 
لــوزيــر بريطاني  التصريحات الأخــيــرة 
وللسفير البريطاني لدى اليمن، والتي 
تزامن نشرهما يوم الجمعة الماضي في 
هــذه الصحيفة، جعلني أؤجــل متابعة 
حديثي السابق، حيث رأيت وجود رابطة 
غير مباشرة بــين الاهــتــمــام البريطاني 
بــالــيــمــن والاهـــتـــمـــام الــفــرنــســي بــلــبــنــان، 
فاهتمام بريطانيا بالمسألة اليمنية ربما 
يــعــود ذلـــك لسببين رئــيــســيــين؛ أولــهــمــا 
لكون المبعوث الأممي بشأن اليمن هو 
بريطاني الأصـــل، وهــو مــا لا يستطيع 
قـــولـــه بــشــكــل مــبــاشــر وصــــريــــح، لــكــونــه 
الــعــام للأمم  مبعوثاً خــاصــاً مــن الأمـــين 
المتحدة، حيث تتطلب وظيفته ومهامه 
اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل مـــع أطـــــراف الأزمــــة 
اليمنية، ويتولى بديلاً عنه التصريح 
من الجانب البريطاني بما يريد قوله، 
الـــثـــانـــي أن بــريــطــانــيــا مكثت  والـــســـبـــب 
في عدن والجنوب لمدة ١٢٩ عاماً، وفي 
هـــذا الإطــــار دخــلــت كــمــســؤولــة عــن عــدن 
ومحمياتها فــي علاقة جــوار واتفاقات 
مع المملكة المتوكلية اليمنية، وبالتالي 

هي على دراية بتاريخ المنطقة.
وســـيـــلاحـــظ أن هـــنـــاك تـــوزيـــعـــاً في 

الأدوار بهذا الخصوص بين الدول دائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
حيث تقوم بريطانيا أو فرنسا بإعداد 
مسودات مشاريع قرارات مجلس الأمن، 
حين تطرح أزمة ما ذات طابع دولي أمام 
المــجــلــس، وهــــذا لــيــس دائـــمـــاً صحيحاً، 
ه في الغالب أقرب للحقيقة، كبعض 

َّ
ولكن

الــــقــــرارات الــتــي كــانــت مــتــعــلــقــة بــالأزمــة 
اليمنية، في حين عند أزمة أوكرانيا أو 
الحديث عما هو متعلق بالأزمة السورية 
تكون روسيا طرفاً في صياغة مشروع 
الـــــقـــــرار والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي أزمــــة 

يوغسلافيا. 
عودة لموضوعنا حول ناقلة النفط 
الــســفــيــر  أكــــــد مـــايـــكـــل آرون  «صــــــافــــــر»، 
البريطاني لدى اليمن في تصريح أولي 
لهذه الصحيفة في ٢٥ يونيو (حزيران) 
السابق أنَّ موضوع ناقلة النفط «يمثل 
الــدولــي،  أولـــويـــة لبريطانيا والمــجــتــمــع 
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــع خـــبـــراء  وأن مـــواصـــلـــة 
الناقلة،  الأمــم المتحدة مــن تقييم وضــع 
ووضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب 
نــفــطــي كــبــيــر ســيــدفــع المــجــتــمــع الــدولــي 
للحصول على دعم مجلس الأمن لفرض 
عــقــوبــات ضــدهــم (أي ضــد الــحــوثــيــين)، 
وقـــد أظـــهـــرت دراســـــة أن حــــدوث تــســرب 
نــفــطــي مــن الــنــاقــلــة ســيــؤدي إلـــى كــارثــة 
بيئية وبحرية واقتصادية، مما يعني 
الفترة  أن مستوى تأثير التسرب خلال 
بــين يــولــيــو (تــمــوز) وسبتمبر (أيــلــول) 
ســيــتــســبــب فـــي نـــفـــوق كـــل الأســـمـــاك في 
المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في ١٫٦ 
الــســكــان فــي المنطقة ومــورد  مليون مــن 
عيشهم، وبحسب الدراسة وفقاً للسفير 
خلال هذه الفترة سيكون ٨ ملايين يمني 

عرضة بشكل مباشر لتلوث البيئة جراءَ 
الــتــســرب ومـــن ٥٠ إلـــى ٧٠ فــي المــائــة من 
الأراضي الزراعية اليمنية سوف تغطى 
بالسحابة السوداء»، وأظهرت الدراسة 
الــتــســرب ســوف يستمر لأكثر  أنَّ تأثير 
من ٣٠ عاماً! وانطلاقاً من ذلك طلب من 
الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة 
بتفقد الناقلة «صــافــر» لبحث الطريقة 
المــنــاســبــة لــلــتــعــامــل مـــع الــنــفــط المــخــزن 

عليها وكيفية تفادي هذا التهديد.
وفي إحاطة المبعوث الأممي مارتن 
الــدولــي بتاريخ  غريفيث لمجلس الأمـــن 
٢٨ يــولــيــو المــاضــي تــنــاول مــوضــوع ما 
ســـمـــاه الـــخـــزان الــعــائــم «صـــافـــر» نــاقــلــة 
النفط المتداعية التي تهدّد بتسرب أكثر 
مــن مليون برميل مــن النفط فــي البحر 
الأحــمــر، وذكـــر غريفيث فــي إحاطته أنَّ 
الحوثيين أكدوا كتابة أنهم سيصرحون 
لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة 
الناقلة، إلا أننا ما زلنا  إلــى  بالوصول 
نــنــتــظــر الأذونـــــــــات الــــلازمــــة لــنــشــر هـــذا 
الــعــبــارات الدبلوماسية  الــفــريــق، وهـــذه 
تخطاها السفير البريطاني بالتصريح 
لاحقاً بأن الحوثيين أحياناً يوافقون ثم 

يتراجعون عن موافقتهم!!
ومن جانب الحكومة الشرعية أكدت 
ها وافقت من 

َّ
وزارة الخارجية اليمنية أن

دون شروط على وصول الفريق الأممي، 
وتـــقـــديـــم كــــافــــة الـــتـــســـهـــيـــلات لــــه وعــلــى 
استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين 
في الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، 
ورفــضــت الحكومة اليمنية إطــالــة عمر 
الــخــزان المتهالك غير القابل للإصلاح، 

ليبقى قنبلة موقوتة بأيديها.
أكـــدت المملكة العربية  مــن جانبها 

لــغــريــفــيــث ضـــــرورة معاينة  الــســعــوديــة 
ناقلة «صــافــر» سريعاً، وعلى مستوى 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة طــالــب 
الـــتـــعـــاون الخليجي  أمــــين عــــام مــجــلــس 
عـــنـــد اســـتـــقـــبـــال أمـــيـــنـــه الــــعــــام الــجــديــد 
السيد غريفيث بضرورة تمكين الخبراء 
بــمــعــايــنــة نــاقــلــة الــنــفــط صــافــر لــتــفــادي 

الكارثة التي قد تقع.
وحــذر الأمــين الــعــام لجامعة الــدول 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط مــن خــطــورة 
وضــــع نــاقــلــة الــنــفــط فـــي بـــيـــان نــشــر له 
قـــائـــلاً إن «كـــارثـــة لــبــنــان، ومــــا أحــدثــتــه 
من دمار مروع، تذكرنا بخطورة وضع 
هذا الخزان النفطي، الذي لم تجرِ له أي 
صيانة منذ اندلاع الحرب في عام ٢٠١٥، 
داعياً مجلس الأمن إلى التدخل بصورة 

فورية».
وقد أعــرب مجلس الأمــن في جلسة 
الــثــلاثــاء ١٨ أغسطس (آب)  يــوم  مغلقة 
الماضي عن القلق العميق بشأن المخاطر 
المــتــزايــدة لناقلة النفط «صــافــر»، داعياً 
الحركة إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة من 
دون مزيد من التأخير، لتسهيل الوصول 
غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى 
الــنــاقــلــة»، وأكـــد ذلـــك فــي الاتــجــاه نفسه 
أيــضــاً المــتــحــدث الــرســمــي لــلأمــين الــعــام 

للأمم المتحدة.
أمام هذا الاهتمام الإقليمي والدولي 
المكثف على الحوثيين بخصوص الناقلة 
فـــي طريقها  يــبــدو أن الأزمـــــة  «صـــافـــر» 
إلـــى الــحــل وفـــق الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي لــهــذه الصحيفة 
التي قال فيها السفير البريطاني آرون 
بحصول تقدم ملموس، وإن هناك اتفاقاً 
شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين 

بالنسبة لما سيعمله الفريق، لكن نواجه 
مشكلة في التمويل، حيث نحتاج إلى ما 
بين ٣ و٤ ملايين دولار دفعت بريطانيا 
الــبــحــث  مــنــهــا ٣ مـــلايـــين دولار، وجـــــار 
مــع بعض المــانــحــين مثل ألمــانــيــا خاصة 
المــتــبــقــيــة، وإذا حصلنا  المــبــالــغ  لتوفير 
المــبــالــغ قبل نهاية الشهر الحالي  على 
(سبتمبر) فمن الممكن أن يكون الفريق 

في جيبوتي.
وأشـــــيـــــر فـــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى بــعــض 

الملاحظات:
 - في اتجاه الحوثيين إلى التعديل 
الـــدســـتـــوري الــيــمــنــي فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٣ الذي وضع نصاً فريداً في 
المادة (٣٥) التي أكدت أن «حماية البيئة 
مسؤولية الدولة والمجتمع، وهي واجب 

ديني ووطني على كل مواطن».
وقـــــد أقـــــر هـــــذا الـــتـــعـــديـــل فــــي إطــــار 
الــنــائــب يحيى  الــنــواب اليمني  مجلس 
الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي وبقية 
نـــواب صــعــدة فــي المــجــلــس، إضــافــة إلــى 
مــواطــنــين وغالبية اليمنيين عند طرح 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري عــلــى الاســتــفــتــاء 

الشعبي العام.
مسؤولية الأمم المتحدة غير المباشرة 
حين عمدت بالضغط على قوات الشرعية 
والــتــحــالــف بــوقــف العمليات العسكرية 
عــلــى أبــــواب الــحــديــدة الــتــي كـــاد تحالف 
الــشــرعــيــة أن يــســتــولــى ويــحــكــم قبضته 
عــلــيــهــا، ولــــولا الــتــدخــل الأمـــمـــي حينها 
لــربــمــا أزمـــــة نــاقــلــة الــنــفــط «صــــافــــر» لما 
طرحت في المحافل الدولية كما هي الآن.
من المؤمل بعد كل هذه المساومات 
والتعقيدات أن يتم الآن إيجاد حل نهائي 

واضع للأزمة اليمنية.

ASHARQ AL-AWSAT

فهد سليمان الشقيران

برم الاتفاق التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، 
ُ
في واشنطن، أ

وسط تأكيد أميركي ودولي لأهمية تطوير الإدارة السياسية للأزمات في 
المنطقة وإطفاء نيران الإرهاب المستعرة، ولن يتم ذلك من دون محور جديد 
قوامه الرهان على الدول المفيدة، ولا يمكن إنكار دور إسرائيل المفيد على 
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولها جهدها الحثيث في 

مواجهة الإرهاب.
الاتفاق التاريخي سيغيّر وجه المنطقة. إنه بمثابة قلب الطاولة على 

محور الممانعة بعد طول استعراض لميليشياته الإرهابية.
يمكن للفلسطينيين اللحاق بــركــب هــذه الاتــفــاقــيــات ودرس الممكن، 
المــعــقــول أن تــظــل السلطة بحالتها  لــيــس مــن  الــخــطــط المحتملة،  وقــــراءة 
الارتكاسية السلبية إزاء التحولات التي تعصف بالعالم. الدول اليوم ليست 
جمعيات خيرية تبذر طاقاتها الدبلوماسية لخدمة من لم يخدم نفسه. 
لقد بذلت دول الخليج للقضية الفلسطينية من الجهود الدبلوماسية 
الثاني من القرن العشرين ما يمكنه إيقاف حــرب عالمية،  طــوال النصف 
ولكن تخاصم القادة الفلسطينيين تسبب بفشل كل تلك الجهود الكبرى، 
وقد أدركت القيادات الآن أن على الفلسطيني المظلوم أن يثور ضد قادته 
الذين أوصلوه إلى ما وصل إليه، فهم العائق أمام نيل الحق وتأسيس 

الدولة وإتمام التفاوض.
الــتــرهــل السياسي أصـــاب السلطة الفلسطينية ولــم يعد بإمكانها 
الانــطــلاق والــوثــب نحو المرحلة الجديدة، ولا تستطيع بعدّتها الفكرية 
القديمة أن تواجه المصائر الخطيرة بإجراءات استباقية تحفظ للمظلومين 

حقوقهم.
يمكن للفلسطينيين محاسبة القادة وذلك على مستويين اثنين: أولهما 
محاسبة سياسية، لم تطرح حتى اليوم بشكل كامل حيثيات ومسببات 
رفض المسؤولين المستمر لكل الصفقات الواقعية التي عُرضت عليها منذ 
بدء المشكلة وحتى اليوم، ولم يفسروا بشكل علمي ومنهجي سبب رفضهم 
لخطة كوشنر للسلام أو ما عُرفت بصفقة القرن، وهي آخر الفرص المتاحة 
أمامهم، ليس شرطاً القبول بكل تفاصيل أي خطة للسلام وإنما البدء 
بالتفاوض وطــرح التحفظات، وهــذا هو أســاس نجاح كل تفاوض، لكن 
الانكفاء على الذات بانتظار المخلّص، هذا عمل لا يمتّ إلى السياسة بصلة. 
الــســؤال عن مليارات  ثانيهما: فتح ملفات الفساد. من حق الفلسطيني 
الدولارات المدفوعة من دول الخليج لصالح القضية، وهي مبالغ يمكنها 
تأمين بنية تحتية صلبة وبناء أساس مفيد وبــارع للمجتمع، ولكن كل 
تلك الأموال اختفت وسط تضخم لأرصدة مسؤولين وتباهيهم بممتلكات 
لــم يمتلكها بعض المسؤولين الداعمين للقضية في  وعــقــارات وطــائــرات 
الــفــاســديــن مــن المسؤولين  الخليج، يمكنهم تشكيل لجنة للتقصي عــن 

ومصائر الأموال التي دفعت لهم.
الاتفاق التاريخي يُنهي مرحلة من المجاملات غير المفيدة، فالحقيقة 
قــادة فلسطين استثمروا عبر قضيتهم  مُــرة أحــيــانــاً، وإذا كــان كثير مــن 
لـــروح القضية النابضة فــي وجــدان  لأنفسهم فــهــذا عــنــوان قتل وإزهــــاق 
العرب. ولذلك تعبّر الاتفاقيات عن أوان الدخول في زمن أولوية كل دولة 
ومــصــالــحــهــا عــلــى أي قــضــيــة مــهــمــا اكــتــســبــت قــوتــهــا الــوجــدانــيــة ومنها 
فلسطين. ولذلك فــإن ما أعلنته البحرين دقيق جــداً: «البحرين قضيتنا 
المصيرية» هكذا تدار الأمور حالياً، ولكن كيف لسلطة بخطابها الخشبي 

أن تفهم مثل هذا المنطق المدني؟!
والخطورة التي يجب على المسؤولين بالخليج مواجهتها صعود 
الــخــطــاب الإقــصــائــي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلـــك عبر منصات 
مــتــعــددة، رغـــم أن الــســعــوديــة هــي مــن قـــادت الاعـــتـــراف بالمنظمة كممثل 
للفلسطينيين، ولكن حين كانت المنظمة تتبع خطاباً متزناً نوعاً ما، الآن 
هذا التماهي شديد الخطورة بينها وبين منظمة «حماس» وبين منظمة 
«حماس» و«حــزب الله» والحوثي توشك المنظمة أن تصل إلى خط خط 
بعيد في هذا الاتجاه. يمكن فقط للقادة العقلاء داخل السلطة أن يحرروا 
المنظمة من مفردات المسار الخشبي ونظرياته وأدواتــه وإلا فإن المشكلة 

ستكون كارثية.
ثمة دعاية واهية يروج لها حسن نصر الله وبعض أتباعه أن سبب 
حيل إلى ما كتبه الأستاذ 

ُ
أ الاتفاق تقديم هدية انتخابية لترمب، وهنا 

عبد الرحمن الراشد في مقالته بعنوان: «السفارة خرجت من العمارة» 
الله يبسّطون فهمهم لما يحدث،  ومما قاله: «الحقيقة أن الإخــوة في رام 
لأنَّ ما يجري أعمق وأهم. فالعلاقة مع إسرائيل ليست علاقات عامة بل 
علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة، ولم تُتخذ من أجل إنجاح ترمب أو 
إرضائه، كما قال الناقدون لها. العلاقة مع إسرائيل عمل استراتيجي يعبر 
عن مصالح عليا لهذه الدول. أما الانتخابات الأميركية فقد كان يكفيها 
خطوات دعائية إعلامية، مثل استقبال مسؤول إسرائيلي، أو تنظيم مؤتمر 
مشترك أو مباراة في كرة التنس. أما العلاقات مع إسرائيل تحت الطاولة 

فهي مسألة لم تعد مهمة مع التبدلات الأخيرة».
بعد الاتفاق، الفرصة ما زالت مواتية أمام الفلسطينيين للاستفادة من 
زخم السلام، والانعتاق من الاختطاف التاريخي للقضية من السلطة التي 

فشلت ولم تكسب جولة واحدة في كل المفاوضات عبر التاريخ.

السلام في واشنطن 
زخم جديد للمنطقة

د. عبد المنعم سعيد

محمد علي السقاف



الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة 
للرئيسين التركي والفرنسي أخذت 
بعداً تصعيدياً خطيراً؛ خصوصاً 
بــعــدمــا طــالــب إيــمــانــويــل مــاكــرون 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان 
بــلاده؛ معتبراً أن  بتوضيح نيات 
تركيا لم تعد شريكة للأوروبيين 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط. كما 
شــــــدد مـــــاكـــــرون عـــلـــى رغـــبـــتـــه فــي 
عــدم تصعيد الــتــوتــر بــين الاتــحــاد 
الأوروبـــي وتركيا، وذلــك فــي إطــار 
القائم في المتوسط بسبب  الــنــزاع 
تــمــســك الـــطـــرف الــتــركــي بــحــقــه في 
التنقيب عن الغاز، وهو ما تفرضه 

أثينا.
كما أن أوروبـــا بقيادة فرنسا 
تريد استعادة نفوذها في الشرق 
الأوســــط والــبــحــر المــتــوســط، وذلــك 
كــــان نــتــيــجــة الــــفــــراغ الـــــذي تــركــتــه 
أمـــيـــركـــا، والمــــخــــاوف الـــتـــي تــرافــق 
تحركاتهم السياسية مــن روسيا 
وتركيا، بما أنهم لا يريدون لأحد 
أن يملأ هــذا الــفــراغ غــيــرهــم، علماً 
بأنَّ تركيا تعلم أنه لا عمق لها على 
الــصــعــيــديــن الــعــربــي والإســـلامـــي، 

وبــالــطــبــع ســيــكــون هــــدف أوروبـــــا 
هــو الــنــفــوذ عــلــى المــنــطــقــة العربية 
وشــرق المتوسط، عبر الخونة من 
«الإخــوان المسلمين»، حتى تتمكن 
من البقاء بكيانها الحالي، ويكون 
لــهــا بــعــض الــقــوة الــتــفــاوضــيــة مع 

أوروبا وروسيا.
من هنا، تكون ضرورة العودة 
إلى المعايير الموضوعية والواقعية، 
والــتــاريــخــيــة أيــضــاً، عــنــدمــا اعتبر 
أحد المؤرخين البارزين وهو رينيه 
المــنــطــقــة كله  تـــاريـــخ  أنَّ  غـــروســـيـــه 
طغت عليه منذ القِدم المجابهة بين 
الهيلينية،  الثقافة  الــغــرب، وريــث 
وبــــين الـــشـــرق الآســــيــــوي، ويــشــكــل 
الإســــــــلام بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه الــــثــــورة 
الــكــبــرى لآســيــا الــتــي جــســدهــا المــد 
الــقــرن السابع،  الــعــربــي لفتوحات 
صت بشكل مباغت حدود  فهي قلَّ

أوروبا.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أكــــــثــــــر مـــــــا يـــثـــيـــر 
كــل هـــذه الضبابية  بــين  المــلاحــظــة 
والانــتــقــادات والــتــوتــرات فــي شرق 
قــيــادة أميركا للجميع،  المتوسط، 
والتي تلعب على عدم انتصار أي 

طرف فيها، علماً بأنها ترى نفسها 
تــــوزع الأدوار. والــشــاهــد  مـــن  هـــي 
فــيــمــا ســبــق أن ذكــــرنــــاه، تــصــريــح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تـــزال «قــلــقــة لــلــغــايــة» مــن تحركات 
تـــركـــيـــا فــــي مــنــطــقــة شـــــرق الــبــحــر 
المــــتــــوســــط، داعــــيــــاً لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
حـــل دبـــلـــومـــاســـي لــــلأزمــــة، بــعــدمــا 
تصاعدت حدة التوتر في المنطقة، 

بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا 
مـــن جــهــة والـــيـــونـــان وقـــبـــرص من 
جهة أخـــرى بأحقية كــل طــرف في 
التي يعتقد أنها  البحرية  المناطق 

غنية بالغاز الطبيعي.
ومــــهــــمــــا اكــــتــــســــبــــت الأحـــــــــداث 

فــإنَّ المعنيين أو  الواقع،  أهمية في 
المشاركين فيها يدركون النهايات، 
وتــــطــــورهــــا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى قــــــدرات 
الدولي،  الخصم وصمت المجتمع 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــتـــحـــديـــد الـــخـــســـائـــر 
لــــلأطــــراف المـــتـــنـــازعـــة. ولـــكـــن دور 
 بعد في حل النزاعات 

َ
أميركا لم يلغ

القانون  قـــرارات  أرادت تطبيق  إذا 
الــــــدولــــــي والمـــــــبـــــــادئ الإنــــســــانــــيــــة، 
وخـــصـــوصـــاً إذا كـــانـــت تــعــمــل فــي 
الإطـــار الأوســـع لتطور الجغرافيا 
العالمية والسياسية والثقافية في 
العقود الأخيرة. وتغاضت  سياق 

كثيراً عن دور إردوغان في سوريا 
ولــيــبــيــا، وتــركــتــه يــصــول ويــجــول 
وينشر خطاباته العنترية والحشد 
الـــعـــســـكـــري فــــي شــــــرق المـــتـــوســـط، 
الــصــراع، وأجــرى  متحدياً أطـــراف 
مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة، ولــــكــــن بــعــد 
وقــوف فرنسا والاتــحــاد الأوروبــي 
ضـــــده وعـــــــززت الـــيـــونـــان جــيــشــهــا 
بـــ١٨ مقاتلة «رافـــال» و٤ فرقاطات 
مـــن فـــرنـــســـا، بــــدأ دفــــع الــتــحــركــات 

الـــدولـــيـــة يــكــبــر لــلــتــصــدي لأنـــقـــرة 
بــمــجــمــوعــة مــن الــخــطــوات، بــشــراء 
طائرات مقاتلة من فرنسا، بعدها 
خفت ضوء الخطابات الإردوغانية 
الذي كان  السلم الخشبي  وانكسر 
الــتــركــي يهدد  الــرئــيــس  يــقــف عليه 

ويــــتــــوعــــد، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة ســحــب 
سفينة الأبحاث وعاد أدراجه.

وهكذا، تشرح المعطيات أفول 
فرنسا  بحضرة  التركية  الهيمنة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، فـــالـــقـــوات 
عــدداً  الفرنسية ستنشر  المسلحة 
مــن الــطــائــرات والــفــرقــاطــات بشرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، فـــي إطــــار خطة 
لــــدعــــم وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري فــي 
المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على 
تــوتــر مـــع تــركــيــا، ووقــــف عمليات 
التنقيب عن النفط والغاز في مياه 
متنازع عليها بالمنطقة، بين تركيا 

واليونان.
التوتر  وها نحن عايشنا هذا 
والنزاع، وتم ردع العدوان التركي 
الكبرى:  الـــدول  بجهود دولــيــة مــن 
أمــــــيــــــركــــــا، وفــــــرنــــــســــــا، والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي، ولـــكـــن عـــجـــز المــجــتــمــع 
الــدولــي عــن إنــقــاذ الـــدول العربية: 
سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، 
مـــــن اخـــــتـــــراقـــــات تــــركــــيــــا وإيـــــــــران، 
فـــلـــمـــاذا لا يـــتـــم تــفــعــيــل اتــفــاقــيــات 
المــشــتــرك، للوقوف  العربي  الــدفــاع 
في وجــه مشروعات تدمير ونهب 

خــــيــــرات الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة، مــــن قــبــل 
الــذيــن استغلوا  الــطــامــعــين  هـــؤلاء 
الانـــــهـــــيـــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــتــالــيــة 

للهيمنة على البلاد العربية؟
لقد تم تقسيم النفوذ بالشرق 
الأوســــــط، ودخـــــل مــرحــلــة مــعــقــدة. 
وتــــــراجــــــع إردوغــــــــــــان الأخـــــيـــــر عــن 
مواجهة الأوروبيين يعتبر أسلوباً 
سياسياً مكشوفاً وتقليدياً، يعرف 
بـــاســـم الانـــحـــنـــاء لــلــعــاصــفــة، وهــو 
أقــرب للتكتيك، فهو مــا زال ينظر 
لــــــدول مـــثـــل لــيــبــيــا وســــوريــــا عــلــى 
أنها مجرد مطمع له، لتمثل أوراقاً 
تفاوضية له مع الأوروبيين؛ مبرزاً 
لــــلأذهــــان الأمــــجــــاد الاســتــعــمــاريــة 
الــتــالــفــة، ومــن يقدمون  العثمانية 
لــــه جـــســـر الــــعــــبــــور هــــم «الإخــــــــوان 
المسلمون» خونة الأمة، تماماً كما 
تفعل الميليشيات الشيعية العربية؛ 
حيث تمثل جسر عبور إيران لنهب 
ثــــــروات الــــعــــرب، ولـــذلـــك لا بـــد مــن 
فــاعــل؛ خصوصاً في  تحرك عربي 
دول شمال أفريقيا، لتقف ضد هذه 
التدميرية  التخريبية  المشروعات 

قبل فوات الأوان.
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ا بلا قضيّة ؟!
ّ
مَن مِن

مـــنـــذ ولادتــــــنــــــا؛ ونـــحـــن 
نــعــيــش ونـــتـــنـــفـــس، ونــحــب 
ونــكــره، ونــعــادي ونــحــابــي، 
على وقع قضية واحدة لا غير 
الفلسطينية.  القضية  هــي 
قــضــيــة الـــعـــرب والمــســلــمــين؛ 
الـــــذيـــــن اســـتـــلـــب المـــعـــتـــدون 
أرضـــــــــهـــــــــم ومـــــقـــــدســـــاتـــــهـــــم 
وقــــدســــهــــم الــــشــــريــــف ثـــالـــث 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وتـــم 
تــشــريــد ســكــان هـــذه الأرض 
إلــى خــارج حــدود فلسطين، 
حــتــى أصــبــحــوا لاجــئــين في 

ديــار الــعــرب وغير الــعــرب. بــدأ نضالنا مــن أجــل «القضية» 
ونحن تلاميذ في التعليم العام، جنباً إلى جنب مع القادة 
والجيوش التي خاضت الحروب تلو الحروب، وكانت النشوة 
تغمرنا ونحن نؤثر على أنفسنا أهلنا في فلسطين بريال 
الفسحة اليومية تحت شعار: «ادفع ريالاً تنقذ فلسطينياً»، 
لنبقى بلا فطور فسحة في المدرسة، لنعود ظهراً نستمع إلى 
إذاعاتنا العربية المواكبة للمعركة؛ لنعرف ما فعلت ريالاتنا 

في الحرب على إسرائيل.
مــع مــرور الأيـــام؛ اكتشفنا أن مــا ادّخــرنــاه ودفعناه من 
ريالات وذهب وجواهر وعواطف جياشة من أجل «القضية»؛ 
لــــم يـــتـــجـــاوز جـــيـــوب كــثــيــر مــــن رافــــعــــي شــــعــــارات الــنــضــال 
والتحرير، المنادين برمي إسرائيل في البحر، وظل الشعب 
الفلسطيني أسيراً لشعارات براقة مضللة، تتنقل بالقضية 
من هزيمة إلــى أخــرى، ومــن جبهة إلــى جبهة، ومــن فصيل 
إلـــى فــصــيــل، ومـــن حـــزب إلـــى حــــزب، حــتــى ظــهــر لــلــعــيــان أن 
المتصدرين للقضية الفلسطينية من أبنائها منذ سبعين 
سنة إلى اليوم؛ لا يريدون لهذه القضية أن تُحل، لا حرباً ولا 
ت فسوف تموت، وإذا ماتت فسوف يموت  سلماً، لأنه لو حُلَّ
لموتها خلق كثير من المناضلين باسم «القضية» من الشعب 
الفلسطيني نفسه، ومــن شعوب عربية وأعجمية، ربطت 

مصيرها بمصير القضية...
تحولت القضية الفلسطينية منذ البدء إلى تجارة رابحة 
في ميادين السياسة والمال والتآمر على القريب قبل البعيد، 
ولهذا؛ لم يكن غريباً أن تقوم باسمها ومن أجل سواد عيونها 
حروب مدمرة، كان وما زال كثير من روادها يجهلون الطريق 
إلى عاصمتها القدس، فصدام حسين ظن أنَّ الطريق للقدس 
يمر بالكويت، والخميني وكل الملالي في إيران ظنوا ويظنون 
أن الطريق لتحرير القدس يمر عبر بغداد ثم دمشق وبيروت 
وصنعاء، ثم عبر مكة المكرمة والمدينة المنورة...! هكذا كبرت 
تجارة «القضية» وتضخمت وتوالدت، حتى أصبح الطريق 
إليها من كل الجهات مبهماً وملغماً، فلا العرب يعرفونه، 
مّ حتى كثير من أهلها، فقد شغلهم 

ُ
ولا العجم يريدونه، وغ

«الــقــضــيــة»، فــضــاعــوا فــي تــيــه جــديــد اســمــه تيه  الاتـــجـــار بـــ
«القضية الفلسطينية».

هــل رأيــتــم كيف تحول تجذر القضية الفلسطينية في 
نفوسنا نحن هــذا الجيل العربي؛ من خليجنا الهادر إلى 
محيطنا الهادئ، على مدى سبعين سنة...؟ تحول إلى تشذر 
ليس لــه نظير فــي حياة الأمــم كــافــة. هــا نحن نكتشف بعد 
حين من الدهر أن قضيتنا مثل نسائنا... ولاّدة... ولاّدة... 
أمسينا وأصبحنا؛ فإذا لكل عربي مشرقي أو مغربي؛ قضية 
هو مولّيها. وليت كل قضايانا مع غيرنا؛ لكنا في حرز من 
لدغ الأفاعي ولسع العقارب ولكن... آه من لكن، التي تأبى إلا 
أن تلازمنا في تاريخنا قديمه وجديده. لم تعد القضية الأم 
هي كل همنا، فكلنا في شرقنا وغربنا همّ. لأهل المغارب من 
العرب قضاياهم مع المؤدلجين والعازفين على وتر التعريب 
والقومية الأمازيغية، ومــع فــروع حــزب الإخـــوان ومشعلي 
الــثــورات. ولنا في المشارق؛ قضايانا مع المشروعين  نيران 
الفارسي والتركي. العداء التركي والفارسي ضد دول الخليج 
والهلال الخصيب؛ ليس مذهبياً فقط، ولكنه قومي تاريخي 
مذهبي، مدعوم عربياً بباعة عرب، لا يهمهم دار ولا عار، ولا 

أصل ولا فصل، ولكن هم ومصالحهم الآنية وكفى.
ا في «بلاد العُرب أوطاني»؛ قضية هي نتاج وبنت 

ّ
لكلٍّ من

ها 
َّ
«القضية» الأم التي يحرص الكل على بقائها حية، لأن

تجارتهم التي لا تبور. الفلسطينيون كانوا أول المطبّعين في 
مدريد وما تلاها من اتفاقيات، ومع ذلك يزمجرون ويرعدون 
إذا طبّعت دولة عربية غيرهم، كأنهم أوصياء على غيرهم 
من العرب... السادات رحمه الله، كان أذكى الجميع، فطبّع 
واستعاد أرضه المحتلة سلماً. الأردن طبّع، وتركيا سبقتها؛ 
وهــي التي قدمت الأرض الفلسطينية على طبق مــن ذهب 
رمى 

ُ
للصهاينة قبيل وعد بلفور. كل ذلك؛ وها نحن اليوم ن

بحجارة من نــار. إن واحــدة من أخطر قضايانا اليوم؛ هي 
قضيتنا مع أهل «القضية»، الذين يضعون أيديهم في أيدي 
الفرس والترك، ويشتموننا من منابر إخوانية خيانية ليل 

ا من ليست له قضية.
ّ
نهار. ألم أقل لكم؛ ليس مِن

لنتذكر جيداً شاعر فلسطين الكبير (إبراهيم طوقان) 
رحــمــه الــلــه، الـــذي لــم يــكــذب أهــلــه يــوم أن قــال فــي عــام ١٩٢٩ 

قصيدته الشهيرة، الذي مطلعها يقول:
باعوا البِلادَ إلى أعدائِهمْ طمَعاً

ما أوطانَهم باعوا بالمالِ لكِنَّ

* كاتب سعودي

مــــســــودة مــــشــــروع قــــانــــون الـــســـوق 
الــداخــلــيــة الـــذي قــدمــتــه حــكــومــة السيد 
جـــونـــســـون لـــلـــبـــرلمـــان لــلــمــنــاقــشــة هـــذا 
الأســــــبــــــوع؛ بــــهــــدف إجـــــازتـــــه لــيــصــبــح 
قـــانـــونـــاً، وصـــفـــه فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة، 
مــنــقــولــة مــبــاشــرة عــلــى الــــهــــواء، وزيـــر 
شــــــؤون شـــمـــال آيـــرلـــنـــدا بـــأنـــه «ســــوف 
الــدولــي، لكن بطريقة  الــقــانــون  ينتهك 
معيّنة ومحدودة». ثلاثة رؤساء وزراء 
ســابــقــين (تـــيـــريـــزا مـــــاي، وتـــونـــي بلير 
وجــــون مــيــجــور) أدانــــــوه لأنـــه سيمرغ 
بسمعة بريطانيا التراب دولياً. الاتحاد 
الأوروبــــــــي طـــالـــب بـــتـــراجـــع الــحــكــومــة، 

وسحب مسودة المشروع بنهاية هذا الشهر. والبرلمان الأوروبي أعلن 
أنه سيرفض المصادقة على أي اتفاق تجاري محتمل مع بريطانيا 
ما لم تقم الحكومة بالتخلص من البنود التي تخرق اتفاق الخروج 
ع في نهاية العام الماضي. وسائل الإعلام باختلافها، أدانته. 

ّ
الموق

والصحف الرئيسية والتابلويد خصصت افتتاحيات طويلة تطالب 
بإلغائه. تصريح وزير شؤون شمال آيرلندا في البرلمان، شجع أحد 
المعلقين السياسيين على تقديم نصيحة إلى قادة حزب المحافظين 
بتغيير وصـــف حــزبــهــم مــن «حـــزب الــقــانــون والــنــظــام» إلـــى «حــزب 

القانون والنظام بطريقة معيّنة ومحدودة».
الأخــبــار تشير إلــى تملل فــي صــفــوف نـــواب حــزب المحافظين، 
رئيس القسم القانوني بالحكومة قدم استقالته احتجاجاً، لكن وزير 
العدل، والنائب العام، والمحامي العام دعموا الخطوة! ورغم كل ذلك، 
فإن الحكومة مصرّة على مواصلة السير في اتجاه مخالف للقانون 
عه رئيسها مبتهجاً ومنتصراً 

ّ
الدولي، نحو خرق الاتفاق الذي وق

في نهاية العام الماضي مع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد. في 
نهاية الأسبوع الماضي، وفي اجتماع عبر الدائرة المغلقة، قال رئيس 
الــوزراء جونسون لنواب حزبه بغرض احتواء الغضب، أن إصدار 
القانون «ضروري لمنع القوى الأجنبية من تقسيم بلادنا». وربما 
للمرّة الأولى في تاريخها، تلجأ حكومة بريطانية إلى الخروج عن 
الأعراف والتقاليد البريطانية السائدة وتختار اللعب على المكشوف، 

بإعلانها عن رغبتها في خرق اتفاق دولي.
مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد خــيّــم، مــؤخــراً، بــظــلال معتمة، على 
آخــر جولة من المفاوضات عقدت في لندن، بين الاتحاد الأوروبــي 
وبريطانيا بغرض الــوصــول إلــى اتفاق تــجــاري. ومــؤخــراً، كشفت 
التقارير الإعلامية عن مذكرة سرّية معدّة من قبل خبراء رسميين، 
عه السيد جونسون 

ّ
الــذي وق يــحــذرون حكـومتهم من أن «الاتــفــاق 

لتفادي العودة إلى وضع بوابات حدودية في شمال آيرلندا، سيؤثر 
على قرارات الدعم الحكومي لشمال آيرلندا، وربما يطال أيضاً بقية 
المــتــحــدة». الناطق الرسمي باسم الحكومة حــين سئل عن  المملكة 
المذكرة تفادى الإشارة إليها. وقال مبرراً، إن الاتفاق تمت الموافقة 

عليه داخل إيقاع ظروف سياسية غير عادية.
مشروع القانون أعلاه، كما تبرره الحكومة البريطانية، وجد 
ع من 

ّ
لتمكين وزرائها من تجاوز الموانع التي وضعها الاتفاق الموق

قبل رئيسها مع الاتحاد الأوروبـــي في السنة الماضية بخصوص 
«بريكست»، في موضعين: ١ - الإجــراءات البيروقراطية الجمركية 
فيما يتعلق بتصدير واستيراد السلع من إقليم شمال آيرلندا. ٢ 
- مسألة تقديم الدعم الحكومي لتأسيس شركات تقنية بريطانية 

قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
فــيــمــا يــخــص شــمــال آيـــرلـــنـــدا، مــســألــة الإجـــــــراءات الــجــمــركــيــة، 
اقتضتها الضرورة لحلحلة أزمة وضع بوابات حدودية بين الإقليم 
وجمهورية آيرلندا. وهي الأزمة التي هددت بتقويض اتفاق السلام 
ع مع بروكسل بضرورة 

ّ
لعام ١٩٩٨في الإقليم. ويقضي الاتفاق الموق

موافقة الطرفين على نوعية السلع غير الخاضعة لإجراءات التعريفة 
الجمركية. الحكومة البريطانية تريد لوزرائها فقط القيام بهذه 
المهمة خشية من قيام مسؤولي الاتحاد بإساءة استغلال تفسير تلك 
البنود عملياً، واللجوء إلى فرض ضرائب على كل السلع البريطانية 

لدى وصولها إلى شمال آيرلندا.
أما مسألة الدعم الحكومي، فإنه من المفارقة، أن البنود الخاصة 
به في قوانين الاتحاد الأوروبي، كما تؤكد تقارير إعلامية، صاغها 
ثــاتــشــر، رئيسة  الــســيــدة  خــبــراء بريطانيون بــدقــة، بتعليمات مــن 
آنـــذاك؛ حرصاً على خلق مناخ تنافسي بين الشركات في  الـــوزراء 
الــدول الأعــضــاء، ويغلق كل النوافذ أمــام الــدول للجوء إلــى تقديم 
المــســاعــدات لــشــركــاتــهــا. حــكــومــة الــســيــد جــونــســون الــحــالــيــة تريد 
التنصل من تلك البنود ذاتها، مفضلة عليها العمل باللوائح المعمول 
بها في منظمة التجارة الدولية. ولتهدئة التوتر قليلاً؛ أصــدرت 
الحكومة البريطانية مذكرة صغيرة أكدت فيها أن الدعم المنتوى 
للشركات البريطانية لن يكون مشابهاً لما كان يحدث في بريطانيا 
إبان السبعينات من القرن الماضي. ما سمي الثورة الثاتشرية كان 
في المركز من سياستها إلغاء كل ما ورثته من إرث يتعلق بدعم 
الــوقــوف على  الــقــادرة على  الشركات البريطانية المتهالكة، وغير 
الــدعــم لها، والتخلص  قدميها مــن دون مواصلة الحكومة تقديم 
من تبعات الكثير من المرافق العامة ببيعها أو منح امتياز إدارتها 
إلى شركات القطاع الخاص. من خلال خطوة الحكومة البريطانية 
الأخيرة، تبين جلياً خطأ الاعتقاد بأن السيد جونسون وأعضاء 
حكومته يمثلون اســتــمــراريــة لمسيرة السيدة ثاتشر. والحقيقة، 
كما يوضح معلقون سياسيون، أن الحكومة البريطانية الحالية 
الــتــي ظــهــرت على  تصنف تحت خــانــة حكومات التيار الشعبوي 

خشبة المسرح السياسي الدولي.

بريطانيا والخروج
 من المعترك

سوريا: الموت في السجون والمعتقلات
أضـــافـــت شـــهـــادة عــامــل المــقــبــرة أمـــام 
محكمة كوبلنز الألمانية مؤخراً، معطيات 
جديدة في مسار الموت السوري الذي بدأه 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١١، ومــا زال يتابعه 
نظام الأسد، ومستمر به طالما لم يردعه 
أحد. وقد عرف السوريون والذين تابعوا 
تطورات الصراع في سوريا، مراحل مسار 
المــوت، التي تشمل عمليات اقتحام المدن 
والقرى وأحيائها وحاراتها، ويتم فيها 
قتل عشوائي واسع للسكان عبر عمليات 
القصف بالمدفعية والــطــيــران والبراميل 
المــتــفــجــرة والــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي، أو من 
خلال قتل انتقائي مرتبط بظروف معينة، 
منها حالات الانتقام الجماعي، أو سعياً 

لتهجير السكان من بيوتهم.
وتفتح عمليات الاعتقال التي تتم في 
أعــقــاب عمليات الاقــتــحــام أو الاعــتــقــالات 
الــفــرديــة، مــرحــلــة أخـــرى فــي مــســار المــوت 
الـــذي تــتــابــعــه أجــهــزة الــنــظــام العسكرية 
والأمنية، حيث يقود الاعتقال إلى موت 
شــبــه مــحــقــق، وهــــو مـــا أكـــدتـــه مــعــطــيــات 
ووقـــائـــع وشــــهــــادات، تــنــاولــت مـــا أصـــاب 
عـــشـــرات آلاف مــمــن اعــتــقــلــوا فـــي ســجــون 
النظام على مدار السنوات العشر الماضية.

ويــــــبــــــدأ مـــــســـــار المـــــــــوت فــــــي ســـجـــون 
ومعتقلات نظام الأسد من لحظة الاعتقال، 
وكل معتقل مرشح للموت فوراً لدى قيامه 
بأي حركة أو إصــداره أي صــوت، يخيف 
أو يستفز الذين اعتقلوه قبل أن يصلوا 
إلــى مقرهم؛ فرعاً للمخابرات كــان أو  بــه 
لــقــوات النظام أو تنظيمات  مــركــزاً أمنياً 
الـــشـــبـــيـــحـــة، حـــيـــث تـــبـــدأ حــــــالات الــتــنــمــر 
والإهــانــة، الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلــى قتل 
المعتقل، خصوصاً إذا كــان محتجزاً في 

مقرات الشبيحة.
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن المــعــتــقــلــين الــذيــن 
يــمــوتــون فــي الــســجــون والمــعــتــقــلات، يتم 
أثــنــاء التحقيق معهم، ليس فقط  قتلهم 
خـــــلال ســـعـــي المــحــقــقــين لــلــحــصــول عــلــى 
اعــتــرافــات مــن المــعــتــقــل، أو لإجــبــاره على 
المــحــقــق منه.  الاعـــتـــراف بــأشــيــاء يطلبها 
بل إن القتل يكون أحياناً نتيجة سادية 
المحققين أو عناصر السجن الذين اعتادوا 
عــلــى الــــدم وانــتــهــاك حــق الــحــيــاة، وكلها 
وقــائــع ومــيــول يغذيها غــيــاب المحاسبة 
لـــة لأي شــخــص يــقــتــل مــعــتــقــلاً،  والمـــســـاء
وغالباً فإن جريمة كهذه، تجعل مرتكبها 
صاحب حظوة ومكانة لدى رؤسائه من 

ضباط مخابرات وجيش النظام.
وقسم من المعتقلين يموت بسبب ما 
الــتــي يتعرض  الــتــعــذيــب  يعقب عمليات 
أثــنــاء التحقيق. إذا أصــيــب بجروح  لها 
وكسور وحــروق أو ببعضها، وجميعها 
يــمــكــن أن تــتــفــاقــم بــشــكــل عـــاجـــل وســـط 
الظروف المعيشية السائدة في معتقلات 
الـــنـــظـــام وســـجـــونـــه، حـــيـــث تــفــتــقــد أدنــــى 
الاحتياجات الإنسانية بما فيها الرعاية 
الطبية والدواء، ويموت معتقلون بسبب 
ظروف الاعتقال العامة؛ ومنها الاكتظاظ 

والجوع والعطش والأوساخ، وعدم توفر 
الـــــدواء ومــــواد الــتــنــظــيــف، مــا يــــؤدي إلــى 
شيوع الأمراض بمختلف أنواعها، إضافة 
إلى الدخول المؤكد لفيروس كورونا إلى 
السجون والمعتقلات، التي تحفظ النظام 

في الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بها.
الــشــهــادات لناجين  لــقــد وثــقــت آلاف 
من سجون النظام ومنشقين عن الأجهزة 
الأمنية والعسكرية، ما يصيب المعتقلين 
والسجناء مؤدياً إلى موتهم هناك. بل إن 
الشهادات، تعدت تلك الأمكنة للحديث عما 
يصيبهم في المشافي المدنية والعسكرية، 
حيث يتحول في الجهاز الإداري والخدمي 
إلى قتلة، يعذبون المعتقلين الذي يحالون 
إلـــى المــشــافــي لــلــعــلاج، ويــقــتــلــونــهــم، وقــد 
وضع جهاز الأمن الألماني يده مؤخراً على 
قضية طبيب سابق في المشفى العسكري 
بحمص، ولاجــئ حالي في ألمانيا، متهم 
بتعذيب وقــتــل معتقلين كــانــوا بالمشفى 
لــلــعــلاج، طــبــقــاً لـــشـــهـــادات صــــدرت ضــده 
وبعضها شــهــادات من أطباء كانوا معه 
آنذاك، وثمة شهادات متداولة عن طبيب، 
كان مدير مشفى المجتهد بدمشق بداية 
الــثــورة، شــارك في قتل أطباء من زملائه 
شكاً فــي ولائــهــم للنظام، وقتل معتقلين 

وصلوا إلى المشفى في حالة إسعاف.
صور قيصر - التي شملت أحد عشر 
ألفاً من الضحايا، تمثل إحدى أهم شهادات 
الــقــتــل فـــي ســـجـــون ومــعــتــقــلات الــنــظــام، 
وهي من أكثر الشهادات مصداقية، لأنها 
صورت لتكون في عداد وثائق النظام عما 
يحدث للمعتقلين والسجناء، الذين يتم 
تنظيم شهادات وفاة لهم من مشافٍ هي 
مسالخ بشرية، يكتبها أطباء بلا ضمير، 
تقول إنهم ماتوا نتيجة أزمــات قلبية أو 
سكتات دماغية وسط ظروف «طبيعية».
الـــشـــهـــادات مـــا يصيب  وإذ شـــرحـــت 
المــعــتــقــلــين والــســجــنــاء فـــي مــســار المــــوت، 
فــــإن تــلــك الـــشـــهـــادات لـــم تـــقـــدم الــفــصــول 
الكاملة لجرائم النظام وأجهزته، إلا في 
حالات نادرة؛ منها ما قيل في واحدة من 
الشهادات من معارضين عن حــرق جثث 
من يتم إعدامه من المعتقلين، وقد خصت 
الشهادة سجن صيدنايا العسكري بالقول 
إن بعض تلك المحارق، خصصت له وسط 
صــدور تقارير متعددة بينها تقرير عن 

الــدولــيــة عــام ٢٠١٧، قالت  منظمة العفو 
عــدمــوا في 

ُ
أ ألــف سجين  فيه إن نحو ١٣ 

سجن صيدنايا القريب من دمشق على 
مدار الخمس سنوات ما بين ٢٠١١ و٢٠١٥.

وسط نقص الصورة حول ما يؤول 
إلــيــه مصير جــثــث المعتقلين والــســجــنــاء 
الـــذيـــن يــقــتــلــهــم الـــنـــظـــام، جـــــاءت شــهــادة 
عــامــل المــقــبــرة، الــتــي ألــقــاهــا أمـــام محكمة 
كوبلنز الألمانية مؤخراً بجلستها الحادية 
والـــثـــلاثـــين لمــحــاكــمــة الـــضـــابـــط الـــســـوري 
السابق أنور رسلان وزميله إياد الغريب، 
حــيــث كــشــف كــثــيــراً مــن تــفــاصــيــل غائبة؛ 
منها وجــود المقابر الجماعية في مدينة 
القطيفة شمال دمشق على طريق دمشق 
- حمص الدولية وسط مناطق عسكرية، 
يمنع على المدنيين دخولها إلا بمهمات 
رســمــيــة، وأكــــد تــفــاصــيــل شــائــعــة، كــانــت 
بــيــنــهــا أن عمليات  إلـــى تــأكــيــد؛  بــحــاجــة 
الـــقـــتـــل والـــتـــصـــرف بــالــجــثــث مــحــصــورة 
بإدارة طرف مركزي داخل مؤسسة النظام 
الأمنية - العسكرية، كما أعطى تفاصيل 
لبعض الأحداث المعروفة، كاشفاً تفاصيل 
فـــي عــمــلــيــات إعــــــدام مــعــتــقــلــي وســجــنــاء 

صيدنايا.
عـــامـــل المــقــبــرة الـــــذي قـــــررت المــحــكــمــة 
حماية معلوماته لأسباب تتعلق بحماية 
ما تبقى من أقاربه في الداخل السوري، 
كــــان عـــامـــلاً مــدنــيــاً فـــي دفــــن المـــوتـــى قبل 
الـــثـــورة، اخــتــاره اثــنــان مــن ضــبــاط الأمــن 
وإلى جانبه عشرة عمال آخرون، وعينوه 
مشرفاً عليهم أواخـــر عــام ٢٠١١، للقيام 
بــمــهــمــة جــمــع جــثــث المــقــتــولــين مـــن فـــروع 
المـــخـــابـــرات والمـــشـــافـــي ونــقــلــهــم بـــبـــرادات 
كبيرة، ودفنهم في مقابر جماعية موزعة 
ما بين نجها جنوب دمشق بخمسة عشر 
كيلومتراً والقطيفة شــمــال دمــشــق، وقد 
استمر عملهم من دون انقطاع أو إجازات 
ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٧، وبدوام يومي 
يمتد ما بين الرابعة والتاسعة صباح كل 

يوم.
الإضــافــة الأخــطــر فــي شــهــادة عامل 
المــقــبــرة، تــتــصــل بــتــقــديــره أعـــــداد مـــن تم 
المــقــابــر الجماعية فــي نجها  دفــنــهــم فــي 
الــســنــوات السبع الأولـــى،  والقطيفة فــي 
الـــتـــي قــــدرهــــا بــنــحــو مـــلـــيـــون جـــثـــة، ولا 
الــشــهــادة بعض  ينقص مــن أهمية هــذه 
الالتباسات التي وردت فيها. والجانب 
الــثــانــي الــــذي كــشــفــتــه الـــشـــهـــادة، وجـــود 
مقابر جماعية خــاصــة. إحــداهــا تخص 
الرابعة، التي تدفن من يقتل من  الفرقة 
معتقليها في مطار المزة العسكري تحت 
مدرج الطيران، وفرع المخابرات الجوية 
الـــذي يــدفــن الــجــثــث فــي مــقــابــر جماعية 
داخــــــل الــــفــــرع نـــفـــســـه، وكـــشـــف الــشــاهــد 
تفاصيل القبور التي تتسع لمئات الجثث، 
والتي يجري إغلاقها على مراحل وليس 
مـــرة واحـــــدة، وهـــي بــين حــيــثــيــات أخــرى 
من جرائم قتل المعتقلين، التي سيعاقب 

مرتكبوها ولو طال الزمن.

تركيا وأوروبا... الصراع على شرق المتوسط

جمعة بوكليب
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فايز سارة
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حمّاد بن حامد السالمي*

تراجع إردوغان عن مواجهة الأوروبيين أسلوب سياسي مكشوف
 يعرف باسم الانحناء للعاصفة وهو أقرب للتكتيك 

فهو ما زال ينظر لدول مثل ليبيا وسوريا على أنها مجرد مطمع له



اقتصاد Issue العدد ١٥٢٦٨ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

اقتصاد ٤٥ دولة آسيوية
يواجه أول انكماش في ٦ عقود

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــبـــنـــك الآســـــيـــــوي لــلــتــنــمــيــة إن 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» ســـتـــؤدي 
لانــكــمــاش الــنــاتــج الاقــتــصــادي فــي «آسيا 
النامية» لأول مرة في نحو ستة عقود في 

٢٠٢٠ ثم يتعافى في العام التالي.
وأضاف البنك أمس، في أول توقعات 
فــصــلــيــة ســلــبــيــة مــنــذ عـــام ١٩٦٢، أنـــه من 
المتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية، 
المــؤلــفــة مـــن ٤٥ دولــــة فـــي آســيــا والمــحــيــط 
الـــهـــادي، ٠٫٧٪ هـــذا الــعــام. وكـــان التوقع 
السابق للبنك في يونيو (حزيران) يشير 

إلى نمو ٠٫١٪.
وتـــابـــع فـــي تــحــديــث لــتــقــريــره لآفـــاق 
التنمية فــي آســيــا، أن المنطقة ستتعافى 
في ٢٠٢١ وتنمو ٦٫٨٪، ولكن النسبة تظل 

أقل من التوقعات قبل «كوفيد - ١٩».
وتُــبــين الــتــوقــعــات المــعــدلــة أن الــضــرر 
الذي سببته الجائحة أكبر مما كان يُعتقد 
من قبل، ويُتوقع أن يسجل أكثر من ٧٥٪ 

من اقتصادات المنطقة هبوطاً هذا العام.
وقـــــــــال يــــاســــويــــوكــــي ســـــــــــوادا كــبــيــر 
الاقتصاديين في البنك، في بيان: «يمكن 
لمــعــظــم الاقــــتــــصــــادات فــــي مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادي توقع مسار صعب للنمو 

في ٢٠٢٠».
وتابع: «التهديد الاقتصادي بسبب 
جائحة (كــوفــيــد – ١٩) يظل قــويــاً، إذ قد 
تؤدي موجة أولى ممتدة أو تكرار التفشي 

لمزيد من إجراءات الاحتواء».
الـــصـــين، حيث  تــخــالــف  ويـــتـــوقـــع أن 
ظـــهـــر فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، الاتجاه، إذ أبقى البنك على 
توقعات النمو للعام الحالي عند ١٫٨٪. 
المــتــوقــع أن يتعافى ثاني  وفــي ٢٠٢١ مــن 

أكبر اقتصاد في العالم بقوة إلى ٧٫٧٪.
ويــتــوقــع بــنــك الــتــنــمــيــة الآســـيـــوي أن 
الـــجـــاري لأذربــيــجــان  الــحــســاب  ينخفض 
ليسجل عــجــزاً بنسبة ٥٫١٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام للمرة الأولى 

منذ عام ٢٠١٦. 
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن بيان 
إنــه مــن المتوقع عــودة ميزان  للبنك قوله 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري إلــــى تــســجــيــل فــائــض 
بنسبة ٤.٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــام المــقــبــل مــع انــتــعــاش أســعــار النفط 

والطلب الخارجي.
وانكمش اقتصاد أذربيجان بنسبة 
٢٫٧٪ في النصف الأول بسبب انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط ووبــــــاء «كـــــورونـــــا»، على 
النقيض مــن تسجيل نمو بنسبة ٢٫٤٪ 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي 
الإجمالي نمواً بنسبة ١٫٢٪ في عام ٢٠٢١ 

بعد انكماشه بنسبة ٤٫٣٪ هذا العام.
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يـــتـــســـارع الــتــضــخــم 
الــعــام بعد أن كان  إلــى ٣٫٨٪ هــذا  ليصل 
٢٫٦٪ في عــام ٢٠١٩ قبل أن يتحسن إلى 

٣٫٢٪ في عام ٢٠٢١.

الصناعة والإنفاق يقودان العودة... وتوقعات جيدة للخدمات والتجزئة

بيانات صينية تعزز التعافي وتنعش اليوان
بكين: «الشرق الأوسط»

تــســارع الإنــتــاج الــصــنــاعــي للصين 
بــأكــبــر وتـــيـــرة خـــلال ثــمــانــيــة أشــهــر في 
فــيــمــا سجلت  المـــاضـــي،  أغــســطــس (آب) 
نـــــمـــــواً لأول مــــرة  الــــتــــجــــزئــــة  مـــبـــيـــعـــات 
هــــذا الـــعـــام، مـــا يــشــيــر إلــــى أن الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي يكسب قــوة دافــعــة مــع بدء 
تحسن الطلب على نطاق أوسع من أزمة 
جــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا انــحــســرت وتــيــرة 
تــراجــع سنوي فــي استثمارات الأصــول 
الثابتة خــلال الفترة بين يناير (كانون 
الــثــانــي) وأغــســطــس، بــفــضــل تحفيزات 
مـــوســـعـــة مــــن بـــكـــين. لـــكـــن الـــســـلـــطـــات لا 
تــزال قلقة بشأن التوقعات نظراً لزيادة 
المــخــاطــر الـــخـــارجـــيـــة، لا ســيــمــا الــتــوتــر 
بـــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. لكن 
تصريحاً صدر من بكين الثلاثاء، ربما 
يشير إلى أن هناك جهوداً لتقليل التوتر 
التجاري، إذ قالت وزارة المالية الصينية 
إنــهــا ســتــمــدد إعــفــاء قــائــمــاً مــن الــرســوم 
لستة عشر منتجاً أميركياً من الولايات 
المـــتـــحـــدة؛ مـــن بــيــنــهــا زيـــــوت الــتــشــحــيــم 
ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.
وحصلت المنتجات على إعفاء من 
رســـــوم عــقــابــيــة فــرضــتــهــا الـــصـــين على 
منتجات أميركية ضمن تدابير مضادة 
الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي.  مـــــن  لـــلـــبـــنـــد ٣٠١ 
الـــوزارة أن التمديد سيستمر  وأضــافــت 

حتى ١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.

ويكتسب التعافي فــي الصين قوة 
دافعة بعدما كبلت الجائحة الاقتصاد، 
حــيــث تــعــزز بــدعــم مـــن الــطــلــب المــكــبــوت 
وتــحــفــيــزات حــكــومــيــة وقــــوة الـــصـــادرات 

على نحو غير متوقع.
وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد 
المعنيين بالصين لدى نومورا في مذكرة 
لــلــعــمــلاء، إن «الــطــلــب الــخــارجــي الــقــوي 
واستمرار التعافي من الجائحة والطلب 
المـــكـــبـــوت... كـــل هــــذا أســهــم فـــي بــيــانــات 
الــنــشــاط الــقــويــة فــي أغــســطــس. ونتوقع 
مــزيــداً مــن التعافي، وإن كــان تدريجياً، 
فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات، وتــحــســنــاً حثيثاً 
فــي مبيعات التجزئة، ونــمــواً كبيراً في 

استثمارات الأصول الثابتة».
وكــــــشــــــفــــــت بــــــيــــــانــــــات مــــــــن مـــكـــتـــب 
الإحـــصـــاءات الــوطــنــي الــثــلاثــاء، أن نمو 
الإنتاج الصناعي تسارع إلى ٥٫٦ بالمائة 
في أغسطس على أســاس سنوي، وهي 
أســرع وتيرة في ثمانية شهور. وتوقع 
محللون استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــم 
نمواً بنسبة ٥٫١ بالمائة مقارنة مع ٤٫٨ 

بالمائة في يوليو (تموز).
كما فاقت مبيعات التجزئة توقعات 
المحللين، حيث حققت نمواً نسبته ٠٫٥ 
بـــالمـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، وأوقـــفـــت 
مــوجــة تـــراجـــع اســتــمــرت ســبــعــة أشــهــر، 

وخالفت توقعات بعدم تحقيق نمو.
وفــــــي يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، تـــراجـــعـــت 
المبيعات ١٫١ بالمائة، لكن ثقة المستهلكين 

زادت في الآونة الأخيرة بفعل إنفاق على 
شــــراء الـــســـيـــارات والــتــســوق المــعــفــي من 
الضريبة. وكشفت البيانات أن مبيعات 
السيارات زادت ١١٫٨ بالمائة في أغسطس 
على أساس سنوي، فيما قفزت مبيعات 

منتجات الاتصالات ٢٥٫١ بالمائة.
وتــبــاطــأ الــتــراجــع فـــي اســتــثــمــارات 
الأصــــــول الـــثـــابـــتـــة، حــيــث انــخــفــض ٠٫٣ 
بالمائة بين يناير وأغسطس على أساس 
سنوي، مقارنة مع توقعات بتراجع ٠٫٤ 
بالمائة، وآخر أكبر نسبته ١٫٦ بالمائة في 

الشهور السبعة الأولى من العام.
وبالنسبة للسلع الأولــيــة، سجلت 
الــــصــــين إنـــتـــاجـــاً قـــيـــاســـيـــاً فــــي الــصــلــب 
الخام والألومنيوم في الشهر الماضي، 
بفضل تعافي الطلب من قطاع التشييد 

وانتعاش مبيعات السيارات.
وذكـــــرت «بــلــومــبــرغ» أن الــبــيــانــات 
تــشــيــر إلــــى أن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم يتعافى من التباطؤ الذي سجله 
خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، 

في الوقت الذي ما زالت فيه دول كثيرة 
الــفــيــروس وإجـــراءات  تعاني مــن تفشي 
الإغـــــــــلاق لــــوقــــف انــــتــــشــــاره وانـــكـــمـــاش 

الاقتصاد.
وأسهمت إجـــراءات التحفيز المالي 
وقوة الصادرات الصينية أولاً في زيادة 
الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي، فــــي حــــين أن نــمــو 
الإنفاق على مبيعات التجزئة يظهر أن 
الطلب الاستهلاكي الخاص في الصين 
بــدأ أيضاً يسترد خسائره المسجلة في 
الــحــالــي فــي ذروة جائحة  الــعــام  بــدايــة 

كورونا في الصين.
وإثــر نشر البيانات الصينية، قفز 
الــيــوان الصيني لأعلى مستوى فــي ١٦ 
شهراً مقابل الدولار الثلاثاء، خصوصاً 
مع هبوط الــدولار الأميركي مع تحسن 
الإقــبــال عــلــى المــخــاطــرة. وارتــفــع الــيــوان 
في التعاملات الخارجية وفــي الداخل، 
وسجل في التعاملات الخارجية أعلى 
مستوى في ١٦ شهراً عند ٦٫٧٧٢٥ مقابل 

الدولار قبل أن يهبط قليلاً.
لــي هـــاردمـــان محلل العملة  وكــتــب 
فــي «إم يــو إف جـــي»: «بــشــكــل عـــام، فــإن 
أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع 
على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية 
المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين 
ستستمر في الفترة المتبقية من العام». 
وتابع أن البيانات «تطور داعم لعملات 
آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية 

مثل الدولار الأسترالي».

سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام 
ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)

على رأسها الأدوية والطاقة والأمن الغذائي والخدمات المالية

وزير الاقتصاد الإماراتي: ١١ قطاعاً أمامها فرص للتعاون مع إسرائيل
أبوظبي: مساعد الزياني

قال عبد الله بن طوق المري، 
وزيـــر الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، إن 
توقيع معاهدة السلام بين بلاده 
وإســرائــيــل (مــعــاهــدة إبــراهــيــم) 
من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة 
أمـــام الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
البلدين، بما يخدم مصالحهما 
المــــتــــبــــادلــــة، ويـــــعـــــزز مـــقـــومـــات 
التنمية المستدامة على مستوى 

المنطقة.
وأكـــــــــــــــد الــــــــــوزيــــــــــر أهــــمــــيــــة 
الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع 

المـــعـــاهـــدة انـــطـــلاقـــاً مــــن دورهـــــا 
فـــي تــحــفــيــز الــتــعــاون الــتــجــاري 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري فــــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات بــــين دولــــــة الإمـــــــارات 
وإسرائيل، وكذلك على الصعيد 
الإقــلــيــمــي. وســلــط الــضــوء على 
الــفــرص الــجــديــدة المــتُــاحــة على 
صعيد الأعمال وأهم القطاعات 
المطروحة للتعاون بين البلدين 
خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال 
مــشــاركــتــه فــي نـــدوة افــتــراضــيــة 
الــيــوم كلٌ  مُشتركة استضافها 
مــن «مجلس الأعــمــال الأميركي 
الإمـــاراتـــي» و«مـــبـــادرة الأعــمــال 

الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة لغرفة 
الــــتــــجــــارة الأمــــيــــركــــيــــة»، بـــدعـــمٍ 
مـــن «المــكــتــب الــتــجــاري لــســفــارة 

الإمارات في واشنطن».
فـــــرص  إلــــــــــى أن  وتـــــــطـــــــرق 
الــــــــتــــــــعــــــــاون تـــــتـــــمـــــثـــــل فـــــــــي ١١ 
قــطــاعــا، وقـــــال: «أمـــامـــنـــا فــرص 
واعــــــدة لــلــتــعــاون فـــي قــطــاعــات 
حــيــويــة تــخــدم أجـــنـــدة التنمية 
الاقتصادية المستقبلية للبلدين، 
فــي مقدمتها الأدويــــة والــطــاقــة 
وعــلــوم الحياة والأمـــن الغذائي 
والـــخـــدمـــات المــالــيــة والــســيــاحــة 
والـــســـفـــر، إلــــى جـــانـــب مــجــالات 

الفضاء والدفاع والأمن والبحث 
والتطوير».

وأقيمت الندوة على هامش 
مـــشـــاركـــة بـــن طــــوق ضــمــن وفــد 
الإمــــــارات الــــذي يــــزور الــولايــات 
المتحدة للتوقيع الرسمي على 
«معاهدة إبراهيم» التي سيتم 
بـــمـــوجـــبـــهـــا تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
بــين دولـــة الإمــــارات وإســرائــيــل، 
الــدولــة بذلك ثالث دولــة  لتكون 
عـــربـــيـــة وأول دولـــــــة خــلــيــجــيــة 
تـــؤســـس عــــلاقــــاتٍ دبــلــومــاســيــة 
مـــع إســـرائـــيـــل. وحــضــر الــنــدوة 
أكثر من ٥٠٠ عضو من مجالس 

الأعــــــمــــــال والـــــشـــــركـــــات وغـــــرف 
التجارة والصناعة، من أبرزها 
مـــجـــلـــس الأعــــــمــــــال الإمــــــاراتــــــي 
الأمـــــيـــــركـــــي وغــــــرفــــــة الــــتــــجــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة ومــــجــــلــــس الـــعـــمـــل 
الإسرائيلي الأميركي ومجالس 
إدارة عدد من الشركات العالمية.
وأوضـــــــح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الإمــــــــاراتــــــــي خـــــــلال الــــــنــــــدوة أن 
الجانبين الإماراتي والإسرائيلي 
ســيــعــمــلان مــعــاً خــــلال المــرحــلــة 
المــــقــــبــــلــــة لاســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــرص 
الــــشــــراكــــة وتــــطــــويــــر المـــشـــاريـــع 
الحيوية المشتركة بين مجتمعي 

الأعـــمـــال فـــي الـــدولـــتـــين، مشيراً 
إلى أن «مخرجات هذه المعاهدة 
التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة 
للتجارة والاستثمار، وستعود 
تــدفــقــات رأس المــــال والأنــشــطــة 
التجارية بفوائد فورية على كل 
مــن دولــــة الإمـــــارات وإســرائــيــل، 
وســـــتـــــصـــــب فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز نـــمـــو 
وانــتــعــاش الــقــطــاع الــخــاص في 
الـــبـــلـــديـــن، وذلــــــك مــــن شـــأنـــه أن 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى المــشــهــد 
الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي بــصــورة 

عامة».
وأشار بالمساهمة الحيوية 

لــقــطــاع الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي في 
تــــعــــزيــــز وتـــــوطـــــيـــــد الــــعــــلاقــــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
الإمــاراتــيــة الإسرائيلية، مؤكداً 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــشــــركــــات  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة يــمــكــنــهــم أن يــــؤدوا 
دوراً أســاســيــاً فـــي هـــذا الــصــدد 
باعتبارهم حلقة وصل من خلال 
مقراتهم ومكاتبهم فــي كــل من 

دولة الإمارات وإسرائيل.
إلى ذلك، استعرض الوزير 
أبــــــــرز الــــتــــوجــــهــــات والأهــــــــــداف 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــحـــكـــومـــة دولـــــة 
ــــــــلال المـــــرحـــــلـــــة  الإمــــــــــــــــــــــــارات خــــ

المـــقـــبـــلـــة، مــــركــــزاً عـــلـــى خــطــتــهــا 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة وحـــــــزمـــــــة 
مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ٣٣ 
لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز 
استدامته، والتي تأتي في إطار 
جــهــودهــا لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الاقتصادية الناجمة عن انتشار 
جائحة كوفيد - ١٩. وتهدف إلى 
الــنــمــو وتفعيل  تــســريــع وتـــيـــرة 
أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وتــعــزيــز 
تـــنـــافـــســـيـــة ومــــــرونــــــة اقـــتـــصـــاد 
الدولة وتطوير نموذج إنمائي 

اقتصادي طويل الأجل.

«منظمة التجارة» تندد
بالرسوم الأميركية على الصين

جنيف: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة  أعــلــنــت منظمة 
العالمية الثلاثاء أن الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الأمـــيـــركـــي  الــــرئــــيــــس  إدارة 
دونـــالـــد تـــرمـــب عــلــى الــصــين 
مـــخـــالـــفـــة لأحــــكــــام الـــتـــجـــارة 

الدولية.
وخــــــلــــــصــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
خـــــبـــــراء شـــكـــلـــتـــهـــا المـــنـــظـــمـــة 
للبت في هذه القضية بطلب 
مــــن بـــكـــين، فــــي تـــقـــريـــر، إلـــى 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة «لا  أن 
تــنــســجــم» مـــع الــقــواعــد الــتــي 
تحكم التجارة العالمية، وهي 
بالتالي «توصي بــأن توائم 
المــتــحــدة تدابيرها  الــولايــات 

مع واجباتها».
وكانت بكين رفعت الملف 
إلى منظمة التجارة العالمية 
بـــرزمـــة  فــــي ٢٠١٨ ويـــتـــعـــلـــق 
أولــى من الــرســوم الجمركية 
المفروضة من واشنطن على 
ســـلـــع صـــيـــنـــيـــة بـــقـــيـــمـــة ٢٥٠ 
مليار دولار. وهــذه الرسوم 
العقابية سجلت بداية الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــعـــمـــلاقـــين 
الاقــتــصــاديــين وشــكــلــت أحــد 
الــــــقــــــرارات الـــرئـــيـــســـيـــة خـــلال 

رئاسة ترمب.
وأبرمت واشنطن وبكين 
لاحـــقـــا اتـــفـــاقـــا تـــجـــاريـــا بقي 
قــســم كبير مــنــه «حــبــرا على 
ورق». وفي تقريرها أشارت 
إلــى أن «الــولايــات  المجموعة 
المـــتـــحـــدة لــــم تــــقــــدم عــنــاصــر 

إيــــضــــاحــــات كــافــيــة  ــــــة أو  أدل
لأثــبــات تأكيداتها بــضــرورة 
اتخاذ هذه التدابير لحماية 
(معايير الخير والشر) التي 
تــذرعــت بــهــا واعــتــبــرت أنها 
تمت بصلة إلى الآداب العامة 

في الولايات المتحدة».
وبات في إمكان الجانبين 
الطعن أمام منظمة التجارة، 
لـــكـــن الــهــيــئــة المــكــلــفــة الــنــظــر 
في الطعون ومقرها جنيف 
لـــــم تـــعـــد عـــمـــلانـــيـــة مـــنـــذ ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) لعدم 
اكــتــمــال عـــدد الــقــضــاة الــذيــن 

تعطل واشنطن تعيينهم.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــال 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر المــســتــشــار 
بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــثـــلاثـــاء 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــجــري  إن 
مـــــراجـــــعـــــة لمــــســــعــــى أوراكــــــــــل 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع بـــايـــت دانــــس 
الــصــيــنــيــة لمــواصــلــة تشغيل 
تطبيق تيك توك في الولايات 
المــتــحــدة، وأضــــاف أنـــه ليس 
لديه علم بما إذا كانت علاقة 
أي شركة بالرئيس لها تأثير 

على الصفقة.
قــــــال كـــوشـــنـــر ردا عــلــى 
بـــي.  ســــــؤال مــــن «ســــــي. إن. 
ســـي» عــمــا إذا كـــان الــتــحــرك 
صـــــــــوب أوراكـــــــــــــــل بـــــــــدلا مـــن 
مايكروسوفت بسبب تأثير 
عـــــلاقـــــات الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تـــرمـــب، فــــأجــــاب: «عـــلـــى حد 
علمي، لا. في النهاية من حق 
الشركات أن تحدد من تريد 

أن تبرم صفقة معه».

توقعات بتراجع إنتاج الخام الصخري الأميركي إلى ٧٫٦٤ مليون برميل يومياً

«وكالة الطاقة»: تعافي الطلب على النفط يتجه للتباطؤ حتى نهاية ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

قلصت وكالة الطاقة الدولية 
تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب عـــلـــى الــنــفــط 
للعام الحالي، مشيرة إلى الحذر 
بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي 

من جائحة كورونا.
وخفضت الوكالة أمس التي 
تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها 
ألـــف   ٢٠٠ بــــمــــقــــدار  لــــعــــام ٢٠٢٠ 
بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى ٩١٫٧ مــلــيــون 
برميل يومياً، وهــو ثاني خفض 
لــتــوقــعــاتــهــا بـــشـــأن الــطــلــب على 

النفط في عدة أشهر.
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
الشهري: «نتوقع تباطؤ تعافي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط عـــلـــى نــحــو 
مــلــحــوظ فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
بـــالـــفـــعـــل جــنــي  تـــــم  ٢٠٢٠ حـــيـــث 
معظم المكاسب السهلة». وأضاف 
الــتــقــريــر: «الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
ســــيــــحــــتــــاج شـــــــهـــــــوراً لـــيـــنـــعـــكـــس 
كــــلــــيــــة... إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك هــنــاك 
احــتــمــال أن تــقــوض مــوجــة ثانية 
مـــن الـــفـــيـــروس (وهــــو مـــا نــشــهــده 
بالفعل فــي أوروبــــا) الــقــدرة على 

التنقل مجدداً».
تـــجـــدد  الــــوكــــالــــة إن  وقـــــالـــــت 
ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 
١٩ وتدابير العزل العام المرتبطة 
بــذلــك، واســتــمــرار العمل عــن بعد 
وضعف قطاع الطيران يلحقون 

الضرر بالطلب.
وذكـــــرت الــوكــالــة أن الــصــين، 
التي رفعت إجــراءات العزل العام 
قــبــل بــقــيــة الاقـــتـــصـــادات الــكــبــيــرة 
ووفرت دعماً قوياً للطلب العالمي، 

تواصل تعافياً قوياً فيما ساهمت 
زيادة حالات الإصابة بالفيروس 
في الهند في أكبر تراجع للطلب 

منذ أبريل (نيسان).
إنـــتـــاج  وأضـــــافـــــت أن زيـــــــادة 
الــنــفــط وخــفــض تــوقــعــات الطلب 
يــعــنــيــان أيـــضـــا ســحــبــاً أبـــطـــأ من 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط الــــخــــام الــتــي 
تراكمت في ذروة إجــراءات العزل 

العام.
وتتوقع الوكالة حالياً سحباً 
ضمنياً من المخزونات في النصف 

الثاني من العام بنحو ٣٫٤ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، بــمــا يــقــل بنحو 
مليون برميل يومياً عما توقعته 
فــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــــع بــلــوغ 
مــســتــويــات المــــخــــزون فـــي يــولــيــو 
(تموز) بالدول المتقدمة مستويات 

قياسية مرتفعة مجدداً.
لـــكـــن بـــيـــانـــات أولــــيــــة لــشــهــر 
أغسطس (آب) كشفت أن مخزونات 
النفط الخام تراجعت في الولايات 

المتحدة وأوروبا واليابان.
ومــــــع تـــــواصـــــل تــخــفــيــضــات 

الإنتاج بين المنتجين في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحــلــفــائــهــا مـــثـــل روســــيــــا، زادت 
إمدادات النفط ١٫١ مليون برميل 

يومياً في أغسطس.
وبــــعــــد زيــــــــــــادات عــــلــــى مــــدى 
شهرين، تعثر التعافي في البلدان 
غــيــر الأعــضــاء فــي اتــفــاق أوبـــك+، 
إذ انخفض الإنتاج في الولايات 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  المــتــحــدة ٤٠٠ 
بعد إغلاق مرتبط بالإعصار لورا.

يــــأتــــي هــــــذا بـــيـــنـــمـــا تــوقــعــت 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
يــوم الاثــنــين، أن إنــتــاج النفط من 
الــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة الــســبــعــة 
الــرئــيــســيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
من المتوقع أن ينخفض بحوالي 
٦٨ ألف برميل يومياً في أكتوبر 
إلــــى نــحــو ٧٫٦٤  (تــشــريــن الأول) 

مليون برميل يومياً.
وسيكون ذلــك أول انخفاض 
فــــي الإنــــتــــاج مـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــار)، 
بحسب بيانات معدلة مــن إدارة 

معلومات الطاقة.

الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الإنــتــاج من المتوقع أن يهبط في 
كــــل الأحـــــــــواض الـــصـــخـــريـــة، عـــدا 
حوض برميان في تكساس ونيو 
مــكــســيــكــو، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
يــرتــفــع بــحــوالــي ٢٣ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــاً إلــــى ٤٫١٧ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
وســتــكــون تــلــك أصــغــر زيـــادة 
مــنــذ انــخــفــض الإنــتــاج فــي مــايــو. 
أكـــبـــر  يـــــأتـــــي  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
انخفاض من حوض إيجل فورد 
فـــي جـــنـــوب تـــكـــســـاس، حــيــث من 
المنتظر أن يهبط الإنتاج حوالي 
٢٨ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى ١٫١٣ 

مليون برميل يومياً.
ومـــــــا زالـــــــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الأميركي منخفضة حوالي ٤٠ في 
المائة من الذروة التي سجلتها في 
بداية العام، بسبب تدمير فيروس 

كورونا للطلب.
لــكــن الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــلــخــام 
الأمـــــيـــــركـــــي صــــعــــدت بــــأكــــثــــر مــن 
١٠٠ فــي المــائــة على مــدار الأشهر 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة لـــتـــصـــل إلـــى 
حوالي ٣٧ دولاراً للبرميل، فيما 
يــرجــع فــي الــغــالــب إلـــى آمــــال بــأن 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالمـــيـــة والــطــلــب 
على الطاقة سيتعافيان مع قيام 
الـــحـــكـــومـــات حـــــول الـــعـــالـــم بــرفــع 

إجراءات العزل العام.
وقال محللون إن تلك الزيادة 
في أسعار النفط شجعت بعض 
شركات الطاقة على البدء بإضافة 
حـــــــفـــــــارات، وهـــــــي مـــــؤشـــــر أولــــــي 
للإنتاج مستقبلاً، فــي الأسابيع 

القليلة الماضية.

ما زالت تداعيات {كورونا} تلقي بظلالها على مستقبل أسعار النفط (رويترز)
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دخل قائمة «المنارات الصناعية» لمنتدى الاقتصاد العالمي

«خريص»... أكبر حقل نفط ذكي في العالم
الظهران (السعودية): 

«الشرق الأوسط»

ســاهــمــت التقنيات المتقدمة 
فـــي تــحــســين الـــكـــفـــاءة والــســلامــة 
الــبــيــئــي والــتــقــدم التقني  والأداء 
لشركة «أرامكو السعودية» لتكون 
شــركــة الــطــاقــة الــوحــيــدة المــدرجــة 

ضمن قائمة «المنارات الصناعية»، 
حيث أعلن أمس عن إدراج «منشأة 
خــــريــــص»، الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، ضــمــن 
قـــائـــمـــة «المـــــــنـــــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة» 
الـــعـــالمـــيـــة، المـــعـــتـــرف بــهــا مـــن قبل 

«المنتدى الاقتصادي العالمي».
وتكون خريص بهذا الاختيار 
«أرامكو  لـ التابعة  الثانية  المنشأة 

السعودية»، التي تنضم إلى هذه 
الــقــائــمــة المــقــرة مــن قــبــل «المــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي»، وتــضــم 
مــــرافــــق الــتــصــنــيــع الـــــرائـــــدة عــلــى 
مستوى العالم في تطبيق تقنيات 
الرابعة، وذلك  الــثــورة الصناعية 
فــي خطوة جــديــدة تــؤكّــد النجاح 
والريادة التقنية التي تتمتع بها 

«أرامكو السعودية».
وفـــي بــيــان صـــدر أمــــس، قــال 
رئـــــيـــــس «أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» 
كبير إداريــيــهــا التنفيذيين، أمين 
الــنــاصــر: «هــــذا الــتــكــريــم مـــن قبل 
(المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي) 
يتوّج جهود (أرامكو السعودية) 
في اعتماد حلول تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة؛ حيث تواصل 
(أرامـــــــكـــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة) تــحــفــيــز 
حـــزمـــة الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة فــي 
الــطــاقــة.  مختلف مــجــالات قــطــاع 
وما تحقق من مكاسب كبيرة في 
منشأة خريص من حيث الكفاءة 
والــســلامــة والأداء البيئي شاهد 
عــلــى ذلـــك. ويــعــد (خــريــص) أكبر 

حقل نفط ذكــي في العالم يسخّر 
الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة فـــي تــحــلــيــلات 
الــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة، والـــتـــعـــلـــم 
الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية 
والروبوتات. كما أن إدراج منشأة 
خـــــريـــــص فـــــي قــــائــــمــــة (المــــــنــــــارات 
الصناعية) في ذكــرى مــرور سنة 
على حادث الهجوم الذي تعرضت 

له المعامل، يبرهن على قدرة فريق 
العمل على تحقيق أكبر الإنجازات 

العالمية رغم أصعب الظروف».
ومــــنــــشــــأة خـــــريـــــص واحـــــــدة 
مـــن ١٠ مــنــشــآت تــمــت إضــافــتــهــا 
إلــى قائمة «المــنــارات الصناعية» 
الــعــام، ليصل العدد  العالمية هــذا 
الإجمالي إلى ٥٤ منشأة من جميع 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويـــأتـــي ذلــــك بعد 
إدراج «معمل غاز العثمانية» في 
عام ٢٠١٩، مما يعني أن «أرامكو 
السعودية» واحــدة من ٩ شركات 
فـــقـــط مــمــثــلــة فــــي الــشــبــكــة بــأكــثــر 
مـــن مــنــشــأة واحـــــــدة، وهــــي كــذلــك 
شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في 

القائمة.

جدل العودة إلى المكاتب لا يزال قائماً 

البطالة تتفاقم في بريطانيا... و«أفق غائم» 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات رسمية الثلاثاء 
أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع 
للمرة الأولى منذ بدء فرض إجراءات 
العزل العام لمكافحة فيروس كورونا 
في مــارس (آذار)، نتيجة تضرر عدد 

من القطاعات بشدة من الأزمة.
وســجــلــت نــســبــة الــبــطــالــة زيــــادة 
نــســبــتــهــا ٤٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 
الــثــلاثــة المنتهية فــي يوليو (تــمــوز)، 
مقارنة بنسبة ٣٫٩ في المائة في الأشهر 
الثلاثة السابقة، وفــق بــيــان للمكتب 
الوطني لــلإحــصــاءات... فيما يتوقع 
بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أن 
يتضاعف معدل البطالة إلى ٧٫٥ في 

المائة بحلول نهاية العام الجاري.
وبــــلــــغ عـــــــدد طــــلــــبــــات الـــحـــصـــول 
على إعانات البطالة ٢٫٨ مليونا في 
أغسطس (آب) المــاضــي، أي بارتفاع 
بــنــســبــة ١٢١ فـــي المـــائـــة مــنــذ مــــارس، 
عــنــدمــا فــرضــت بــريــطــانــيــا إجـــــراءات 
إغـــــلاق لــلــحــد مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 

بحسب مكتب الإحصاءات.
وأضاف البيان أن ٦٩٥ ألف عامل 
شطبوا من قوائم الأجور منذ مارس. 
وذكــــــرت هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي بـــي ســــي» أن عــدد 
الــشــبــاب الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل ارتــفــع 
بــواقــع ١٥٦ ألــف شخص خــلال ثلاثة 
المــاضــي. وأوضــح  أشهر حتى يوليو 
المـــكـــتـــب أن نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة بــــين مــن 
بــــين ١٦ و٢٤  تــــتــــراوح أعــــمــــارهــــم مــــا 
عاما كان الأكبر مقارنة ببقية الفئات 

العمرية الأخرى.
وقــــال المـــديـــر الاقـــتـــصـــادي لمكتب 

الإحصاءات دارن مورغان، إنه كانت 
هناك دلالات على أن الاقتصاد «شهد 
انــفــتــاحــا» فـــي شــهــر يــولــيــو المــاضــي، 
بـــعـــدمـــا سُــــمــــح لــلــمــطــاعــم والمـــقـــاهـــي 
وصالونات التصفيف بفتح أبوابها 
مجددا... ومع ذلك، في ظل انخفاض 
أعــــــــداد الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة خــــــلال شــهــر 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي وارتـــــفـــــاع مــعــدل 
البطالة خلال شهر يوليو الماضي، من 
الواضح أن فيروس كورونا ما زال له 

تأثير كبير على عالم العمل.
ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع 
ا في الأشهر القادمة فيما تنهي  سوء
الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــرنـــامـــج إعــــانــــات الــبــطــالــة الــجــزئــيــة 
والذي تدفع بموجبه قسطا كبيرا من 
أجور قرابة ١٠ ملايين عامل وموظف.

ويــنــعــكــس الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
الوظائف على قطاع السلع الغذائية 
الــذي يوظف آلاف العمال، مع تحول 
الناس للتسوق على الإنترنت بسبب 
مخاوف كوفيد - ١٩. وأعلنت مجموعة 
«دومينوز بيتزا» الأميركية عن خلق 
أكــبــر  فــيــمــا جــــــاءت  ٥ آلاف وظـــيـــفـــة، 
محركات التوظيف من عملاق متاجر 
السوبرماركت «تسكو» الذي أعلن عن 

١٦ ألف وظيفة إضافية.
وشـــهـــدت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أكــبــر 
أزمة توظيف منذ عام ٢٠٠٩ في الربع 
الثاني من هــذا العام، وجــرى الإبــلاغ 
بــالــفــعــل عـــن قــيــام عـــشـــرات الــشــركــات 
الــوظــائــف. وفي  البريطانية بخفض 
ذات الوقت تقدر دراســة حديثة لمركز 
الاقتصاد وأبحاث الأعمال البريطاني، 
أن الاقــتــصــاد فــي المملكة المــتــحــدة قد 
يخسر ٤٨٠ مــلــيــار جنيه إسترليني 

يــقــرب من  (٦٤١ مــلــيــار دولار)، أو مــا 
نـــصـــف تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
من الناتج، في حــال فشل العمال في 
الـــعـــودة إلـــى مــكــاتــبــهــم. وأضـــافـــت أن 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي لــن يــعــود إلــى 
حجمه قبل جائحة فــيــروس كورونا 
حتى عام ٢٠٢٥ إذا استمر الناس في 

العمل من المنزل.
ومــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، أطــلــق 
وزير الخارجية البريطاني، دومينيك 
راب، نداءً جديداً للبريطانيين للعودة 
إلى المكاتب، محذرا من أن العمل عن 
بــعــد يــضــر بـــالاقـــتـــصـــاد، حــيــث أصــر 
الــعــودة «الخاضعة للرقابة»  على أن 
ستساعد البلاد على التعافي من آثار 
وباء كورونا على الاقتصاد... وهو ما 

لاقى انتقادات واسعة النطاق.
وقال راب: «يحتاج الاقتصاد إلى 
عـــودة الأشــخــاص إلــى العمل - وهــذا 
أمر مهم حقاً - ما لم يكن هناك سبب 
صــحــي جــيــد لـــعـــدم حـــــدوث ذلـــــك، أو 
مــا لــم يــكــن صــاحــب الــعــمــل غــيــر قــادر 
عـــلـــى إنــــشــــاء مــــكــــان عـــمـــل آمـــــــن. لــكــن 
أربـــــاب الــعــمــل يــفــعــلــون ذلــــك وأعــتــقــد 
أنـــه مــن المــهــم إرســــال رســالــة مــفــادهــا 
أنــنــا بــحــاجــة لإعـــــادة بــريــطــانــيــا إلــى 
العمل، والاقتصاد يتحرك في جميع 

الجبهات».
ومــع ذلــك كــانــت الــرســالــة مربكة، 
بعد أن أظهرت الإعلانات التي كشفت 
عنها صحيفة «ميل أون صنداي» أن 
إدارات الوزرات تطرح إعلانات توظيف 
لــن يستأنف  تقول إن العمل المكتبي 
في أي وقت قريب. وقال نواب إن ذلك 
«يقوض عمدا» جهود الحكومة لجعل 

الوزرات تعمل من جديد.

د على المضي في تقليص فجوة الجنسين ٢٥ ٪
ِّ

«تواصل المرأة» في مجموعة العشرين تشد

٤ توصيات لتمكين سيدات الأعمال من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

فـــــي وقـــــــت تـــهـــتـــم فــــيــــه «الـــــرؤيـــــة 
المــــرأة في  الــســعــوديــة ٢٠٣٠» بتمكين 
مختلف المــجــالات، شــددت «مجموعة 
تــــواصــــل المـــــــــرأة» الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، على أهمية ٤ توصيات من 
المــــرأة لتفعيل دورهـــا  شــأنــهــا تمكين 
الاقــــتــــصــــادي وتـــعـــزيـــز دور ســـيـــدات 
الأعـــــمـــــال مــــن زيــــــــادة اســتــثــمــاراتــهــن 
واقــتــحــامــهــن مـــجـــالات جـــديـــدة كــانــت 
حــــكــــراً عـــلـــى الـــــرجـــــل لـــعـــقـــود طــويــلــة 
مضت، من بينها الاستثمار في قطاع 

التكنولوجيا.
وأوصت «مجموعة تواصل المرأة 
بــحــزمــة مـــن الـــســـيـــاســـات مـــن شــأنــهــا 
تيسير التعافي الاقتصادي الشامل 
الــقــادة  للجنسين، بالتزامن مــع عمل 
ووزراء العمل والتوظيف في مجموعة 
الــعــشــريــن تــجــاه الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 
الـــــــــواردة فــــي بـــيـــانـــات اجــتــمــاعــاتــهــم 
الأخــــيــــرة، مـــن بــيــنــهــا تــوســيــع نــطــاق 
الخدمات العامة لتخفيف أعباء رعاية 
الأطـــفـــال، الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق المـــرأة 
بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب، بــحــيــث تــتــاح 
تلك الخدمات لجميع النساء في سوق 

العمل بحلول عام ٢٠٣٠».
وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة اعــتــمــاد 
خــــطــــط تـــضـــمـــن إجـــــــــــــازات مـــدفـــوعـــة 
للوالدين لتشجيع المسؤولية المشتركة 
عــــن أعــــمــــال الــــرعــــايــــة داخـــــــل الأســــــرة 
وتحسين التوازن بين العمل والحياة 
عموماً، مع تأكيد أهمية العمل على 
زيادة استثمار المرأة في برامج التعليم 
والتدريب المهني للمرأة، خصوصاً في 
القطاعات التي يعد فيها تمثيل المرأة 

منقوصاً، مثل قطاع التكنولوجيا.
وأهـــــــــابـــــــــت «تـــــــــواصـــــــــل المـــــــــــــرأة» 
بمجموعة العشرين لترويج سياسات 
تشجّع على سد الفجوات بين الجنسين 
فـــي الـــدخـــل والأجـــــــور والمــخــصــصــات 
التقاعدية والأرباح الأخرى لتتماشى 
مع أهداف التنمية المستدامة، مشددة 
على ضـــرورة تطبيق تــدابــيــر حماية 
اجتماعية متزايدة للنساء العاملات 
فــــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي لــضــمــان 
التغطية والتعويض عن جميع أشكال 

العمل.
وشددت مجموعة تواصل المرأة، 
وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة تــــــواصــــــل رســـمـــيـــة 
مــســتــقــلــة عـــــن الــــحــــكــــومــــات وتـــابـــعـــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن وتـــــهـــــدف إلـــى 
تمكين المرأة، حيث تساند وزراء العمل 
والتوظيف في دول مجموعة العشرين 
مع تأكيد التزامهم مرة أخرى بتحقيق 
بـــريـــزبـــان «٢٥ فـــي ٢٥»،  أهـــــداف قــمــة 

«لتقليص الفجوة بــين الجنسين في 
معدلات المشاركة بنسبة ٢٥٪ بحلول 

عام ٢٠٢٥».
كان وزراء العمل والتوظيف في 
قـــد بحثوا  الــعــشــريــن  دول مــجــمــوعــة 
أخيراً «التطورات الأخيرة للاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وســــــوق الـــعـــمـــل، ولـــلارتـــقـــاء 
بعملنا نحو تمكين الناس وتحقيق 
فــــــرص الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن 
لـــلـــجـــمـــيـــع»، وذلــــــك قـــبـــل شـــهـــريـــن مــن 
انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، 
وفـــي خــضــمّ مــواجــهــة الــعــالــم لأزمـــات 
صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة عــالمــيــة طــويــلــة 

الأجل.
وأقـــــر الــــــــوزراء بــــالــــدور الــحــيــوي 
لــلــمــرأة فــي تحقيق تــعــافٍ اقتصادي 
كامل للجميع، بأن إشراك المرأة يشكل 
أحد «محركات» التعافي الاقتصادي 
مــن الأزمـــة الــحــالــيــة، مــع دعــم اعتماد 
أنظمة حماية اجتماعية شاملة وقوية 

وقابلة للتكيف، مع الالتزام بمعالجة 
الـــتـــفـــاوت، بــمــا يــشــمــل الـــتـــفـــاوت بين 

الجنسين.
الــعــمــل والــتــوظــيــف  وأقــــــرّ وزراء 
بـــالـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــمـــنـــع المــــــــــرأة مــن 
الوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية، 
مشددين على أهمية أهــداف التنمية 
المــســتــدامــة وتــضــمــن إيـــــلاء الأولـــويـــة 
للنمو المستدام والشامل في التوظيف 
الــــلائــــق ضـــمـــن جـــهـــود ســـــوق الــعــمــل 

والتعافي الاقتصادي.
ودعـــــــــت المــــجــــمــــوعــــة إلـــــــى وضــــع 
مـــيـــزانـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الــــفــــرص الـــعـــادلـــة 
لـــلـــعـــمـــل، مــــع أهـــمـــيـــة مــــشــــاركــــة عـــبء 
الــرعــايــة بــين الـــرجـــال والــنــســاء داخــل 
الأســرة ما يشكّل أيضاً مجال تركيز 
مهماً للمجموعة، والــطــريــق لتعاون 
وتنسيق أوثق بين مختلف القطاعات 
والجهات الفاعلة المعنية نحو تحقيق 

هدف المساواة بين الجنسين.

مجموعة العشرين برئاسة السعودية تولي أهمية قصوى لتقليص 
فجوة الجنسين من خلال أعمال مجموعة تواصل المرأة (الشرق الأوسط)

تراجع قياسي للسياحة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

سجل القطاع السياحي التونسي 
تــراجــعــاً قياسياً عــلــى مــســتــوى أعـــداد 
الوافدين والعائدات المالية، وذلك منذ 
بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس 
(آب) الماضي، وقدر التراجع بنحو ٧٥ 
في المائة بالنسبة للعائدات، ونحو ٧٤ 
في المائة على مستوى الوافدين على 

المنشآت السياحية التونسية.
واعــتــبــر وزيـــر السياحة الحبيب 
عمار، في تصريح إعلامي، أن «قطاع 
السياحة بات مهدداً اليوم بالانهيار»، 
مشيراً إلى ضرورة الشروع في تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من 
شأنها مضاعفة أدائـــه، والــعــودة إلى 
ســالــف أرقـــامـــه الــقــيــاســيــة، فــي إشـــارة 

إلـــــى تــــوافــــد ٩٫٥ مـــلـــيـــون ســـائـــح عــلــى 
تونس خلال الموسم السياحي الماضي، 
وتوفير ما لا يقل عن ٥ مليارات دينار 
تــونــســي (نــحــو ١٫٨ مــلــيــار دولار) من 

العائدات المالية.
كــــمــــا أكـــــــد وزيــــــــر الــــســــيــــاحــــة أنــــه 
يــــــجــــــري حـــــالـــــيـــــاً وضـــــــــع خـــــطـــــة عـــمـــل 
قصيرة الأمــد للمساعدة على إنعاش 
القطاع السياحي المتضرر من جائحة 
«كــــورونــــا»، وفـــق رؤيــــة تــشــاركــيــة مع 
المـــهـــنـــيـــين. وأعــــلــــن أنـــــه ســـيـــتـــم قــريــبــاً 
بـــين الإدارة  تــنــســيــق  لــجــنــة  تــأســيــس 
والــجــامــعــات المــعــنــيــة الــتــي لــهــا علاقة 
مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مـــبـــاشـــرة بــالــقــطــاع 
الــســيــاحــي. وســجــلــت أســـــواق المــغــرب 
الــجــزائــر وليبيا،  الــعــربــي، ممثلة فــي 
نــســبــة تـــراجـــع لـــم تـــحـــدث مــنــذ عــقــود 

بالنسبة للسياحة الوافدة إلى تونس، 
الــــعــــدد بــنــســبــة ٩٩٫٥ فــي  تــــراجــــع  إذ 
المائة، وهو ما زاد في تعقيد الأوضاع 
المالية لمعظم الفنادق السياحية التي 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى الـــســـوقـــين الـــجـــزائـــريـــة 
والــلــيــبــيــة، خـــلال الــســنــوات الــتــي تلت 
ثورة عام ٢٠١١ والتفجيرات الإرهابية 
التي استهدفت بعض مناطق تونس، 
في تعديل مداخيلها وإنــقــاذ المواسم 
الــســيــاحــيــة المــتــتــالــيــة. أمــــا بــالــنــســبــة 
لـــــلأســـــواق الأوروبـــــــيـــــــة، فـــقـــد أشــــــارت 
قــدمــتــهــا وزارة  الـــتـــي  الإحـــصـــائـــيـــات 
السياحة التونسية إلى تسجيل تراجع 
بنسبة ٨٤٫٩ في المائة، على الرغم من 
إعـــــادة فــتــح الـــحـــدود الــتــونــســيــة أمـــام 
السياح منذ يوم ٢٧ يونيو (حزيران) 

الماضي.

الــفــنــادق التونسية على  وعــولــت 
السياحة الداخلية لتعويض جزء من 
خسائرها المالية الضخمة، غير أن هذه 
النوعية من السياحة لا تمثل في أفضل 
الحالات نسبة ١٠ في المائة من مجموع 
النشاط السياحي، وقــد تراجعت أقل 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر نــتــيــجــة المـــخـــاوف من 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، عــــلاوة 
عــلــى تــدهــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لمعظم 

التونسيين.
ووفق التقارير الإعلامية المحلية، 
فإن معظم الفنادق السياحية تستعد 
للإغلاق، وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية 
حـــــادة فـــي الأفــــــق. وانـــتـــقـــدت الــهــيــاكــل 
المـــهـــنـــيـــة عــــــدم تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة مــع 
الــقــطــاع السياحي بشكل جــيــد، حيث 
تركت المهنيين الخواص في مواجهة 

مـــبـــاشـــرة مــــع تـــبـــعـــات أزمـــــــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، وكــــانــــت فــــنــــادق مــنــطــقــتــي 
العاصمة التونسية وجزيرة جربة من 

أكثر النزل تضرراً.
كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
من ناحيته، قد انتقد مواصلة تونس 
اعتماد الحجر الصحي للوافدين لمدة 
١٤ يوماً، ما جعل العديد من السياح 
يــتــراجــعــون عـــن الــســفــر إلــــى الــوجــهــة 
التونسية، وذكــر الاتــحــاد أنــه مــن بين 
٢٨ دولــة مــن وجــهــات شركة الخطوط 
التونسية، فــإن إيطاليا فقط مدرجة 
في «المنطقة الخضراء»، وهي بالتالي 
مــعــفــاة مــن الــحــجــر الــصــحــي، وهـــو ما 
عـــطـــل تــنــقــل الــكــثــيــر مــــن الــجــنــســيــات 
السياحية، وأبطل عدداً غير قليل من 

الحجوزات.

اقتصاد ألمانيا يواصل استفاقته من أزمة «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــنــتــعــش مــعــنــويــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الألمــــــــان وتــتــشــبــث 
الــصــنــاعــة بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــمــو 
الــــــــقــــــــوي، يـــــــواصـــــــل الاقـــــتـــــصـــــاد 
الألماني تعافيه من أزمــة جائحة 
«كـــــــورونـــــــا»، بـــحـــســـب تـــقـــديـــرات 
مكتب الإحصاء الاتحادي، الذي 
أعــلــن الــثــلاثــاء أنــه عقب التراجع 
الــحــاد فــي الــربــع الــثــانــي مــن هذا 
الــعــام، «تمكن الاقتصاد الألماني 
المــوســم الصيفي فــي شهري  فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) وأغــســطــس (آب) 

الماضيين من التعافي نسبيا».
وجـــــاء فـــي بـــيـــان المــكــتــب عن 
أحدث بيانات النمو في ألمانيا أنه 
يمكن رصد التطور في كثير من 
القطاعات على شكل حرف V، أي 
ارتفاع ملحوظ عقب تراجع حاد، 
إلا أنــه لــم يتم الــوصــول بعد إلى 

مستوى ما قبل الأزمة.
وقال مدير قسم «الحسابات 
القومية والأســـعـــار» فــي المكتب، 
ألبرت باركمان: «مؤشرات مبكرة 
تــشــيــر إلـــى مــزيــد مـــن الــتــعــافــي». 

ولــــم يـــرغـــب بـــراكـــمـــان فـــي إجــــراء 
تقييم أولي لتطور الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الثالث من عام 
٢٠٢٠، مشيرا إلــى موعد الإعــلان 
عــنــه المــخــطــط لـــه فـــي ٣٠ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وشــمــلــت إجــــــــراءات احـــتـــواء 
الــــجــــائــــحــــة أجــــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مــن 
الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي فــــي مــــارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، 
ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 
بــالــربــع  المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي   ٩٫٧
السابق. وكان هذا التراجع أقوى 
بــشــكــل مــلــحــوظ مــمــا كــــان عليه 
خـــلال الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ وهــــو أكــبــر 
انــخــفــاض مــنــذ بــــدء الــحــســابــات 
الــــربــــع ســـنـــويـــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي في ألمانيا عام ١٩٧٠.
وبالتزامن، زادت معنويات 
المستثمرين في ألمانيا على نحو 
غير متوقع في سبتمبر (أيلول) 
الـــجـــاري حــســبــمــا ذكـــر مــعــهــد زد 
إي دبليو للأبحاث الاقتصادية 
الـــثـــلاثـــاء، مــمــا يــشــيــر إلــــى الــثــقــة 

فــي التعافي مــن أزمـــة «كــورونــا» 
رغــــــم مـــــخـــــاوف مــتــعــلــقــة بــتــعــثــر 
مــحــادثــات خـــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي (بــريــكــســت) 
وزيــادة حالات الإصابة الجديدة 

بالفيروس.
المــــعــــنــــويــــات  مـــــؤشـــــر  وزاد 
الاقــتــصــاديــة لــلــمــســتــثــمــريــن إلــى 
نــقــطــة   ٧١٫٥ مـــــن  نــــقــــطــــة،   ٧٧٫٤
فــــي الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، مـــتـــجـــاوزا 
بــذلــك تــوقــعــات اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويترز» بأن يتراجع المؤشر إلى 

٦٩٫٨ نقطة.
وقـــال أخــيــم فــامــبــاخ، رئيس 
المـــعـــهـــد: «ارتـــــفـــــع مـــؤشـــر زد إي 
دبــلــيــو مـــجـــددا، مــمــا يــشــيــر إلــى 
الــخــبــراء لا يــزالــون يتوقعون  أن 
تـــعـــافـــيـــا مـــلـــحـــوظـــا لـــلاقـــتـــصـــاد 
الألمــــــانــــــي». وأضــــــــاف أن «تــعــثــر 
مـــــحـــــادثـــــات بـــريـــكـــســـت وزيــــــــادة 
حـــالات كــوفــيــد - ١٩ لا يمكنهما 

تقويض المعنويات الإيجابية».
ويتعافى الاقتصاد الألماني 
منذ مايو (أيار) عندما جرى رفع 
إجراءات العزل العام الرامية للحد 
من تفشي فيروس «كورونا» لكن 

النشاط لا يزال أقل من مستويات 
مـــا قــبــل الأزمــــــة ويـــتـــوقـــع خــبــراء 
اقتصاد تعافيا بطيئا... بينما 
يلقى التعافي الاقتصادي دعما 
مــــن بـــرنـــامـــج إنــــقــــاذ وافــــــق عــلــيــه 
المــحــافــظــون بــقــيــادة المــســتــشــارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل والـــحـــلـــيـــف فــي 
الائـــــــتـــــــلاف الــــحــــكــــومــــي الــــحــــزب 

الديمقراطي الاشتراكي.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يــشــق 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة الــــحــــيــــوي فــي 
ألمــانــيــا طريقه لــلــخــروج مــن هوة 
الإيـــــــــــرادات الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا 
أزمــــــــة جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» فــقــد 
أعلن مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي 
الـــقـــطـــاع،  الــــثــــلاثــــاء أن مــبــيــعــات 
عقب احتساب تغيرات الأسعار 
والعوامل الموسمية، ارتفعت في 
يوليو المــاضــي بنسبة ٢١٫٩ في 
المــائــة مقارنة بيونيو (حــزيــران) 
السابق لــه، إلا أنــه لا تــزال هناك 
فجوة كبيرة في الإيرادات مقارنة 
بنفس الشهر العام الماضي، حيث 
الـــتـــراجـــع ٢٦٫٨ في  بــلــغــت نــســبــة 

المائة.
وبسبب التراجعات الكبيرة 

فــي الإيــــــرادات الــشــهــريــة للقطاع 
خلال فترة القيود الصارمة التي 
فُرضت بسبب جائحة «كورونا»، 
تـــراجـــعـــت إيــــــــــرادات الـــقـــطـــاع فــي 
الشهور السبعة الأولـــى مــن هذا 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ٣٧٫٢  الــــعــــام 
مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 

.٢٠١٩
وسجل قطاع الفنادق وغيره 
من مرافق المبيت السياحية أعلى 
نسبة تراجع في الإيرادات، حيث 
بلغت نسبة التراجع ٤٥ في المائة، 
لــقــطــاع  المــــائــــة  فــــي  مـــقـــابـــل ٣٢٫٨ 

المطاعم.
وفـــي إطـــار مــكــافــحــة انتشار 
الــــــفــــــيــــــروس، مـــنـــعـــت الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية السائحين من المبيت في 
الفنادق وغيرها من نُزل الإقامة 
السياحية اعــتــبــارا مــن منتصف 
مـــــــــارس تــم  مـــــــــــارس. ومـــــنـــــذ ٢٢ 
إغلاق المطاعم باستثناء خدمات 
الــــتــــوصــــيــــل والــــــتــــــوريــــــد. ومـــنـــذ 
منتصف مايو الماضي تم تخفيف 
الــقــيــود تـــدريـــجـــيـــا... وانــتــعــشــت 
الأعـــمـــال بــالــفــعــل إلـــى حــد مــا في 

ذلك التوقيت.

سجّل القطاع السياحي التونسي تراجعاً قياسياً في الوافدين والعائدات منذ بداية السنة الحالية (رويترز)

تتزايد التوقعات الإيجابية بقدرة الاقتصاد الألماني على التعافي
 مع مؤشرات جيدة وثقة عالية للمستثمرين (رويترز)
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بعد إعلان {الطوارئ} الاقتصادية

تحسن في قيمة الجنيه السوداني وارتفاع التضخم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

استرد الجنيه السوداني بعضا 
مــــن عــافــيــتــه بـــعـــد تــــدهــــور كــبــيــر فــي 
الــعــمــلات الأجنبية في  قيمته مقابل 
الأسابيع الماضية، وذلك عقب إجراءات 
طوارئ صارمة اتخذتها الحكومة في 
مواجهة المضاربين في السوق الموازية 
(السوداء)، وفي غضون ذلك ارتفعت 
إلــــى ١٦٦٫٨٣ في  الــتــضــخــم  مـــعـــدلات 

المائة.
ونــفــذت السلطات الأمنية حملة 
اعتقالات واسعة في اليومين الماضيين، 
وألقت القبض على العشرات من تجار 
العملة، كما داهــمــت مــنــازل بعضهم 
وحــرزت مبالغ مالية كبيرة بالدولار 

والعملات الأخرى.
وذكــر متعامل في السوق الحرة 
«الــشــرق الأوســـط» تحسن  لـــ للعملات 
قيمة الجنيه من ٢٥٠ إلى ٢٢٠ جنيها 
مـــقـــابـــل الــــــــــــدولار، وأرجـــــــــع ذلــــــك إلـــى 
المــلاحــقــات الأمــنــيــة لكبار الــتــجــار في 

السوق.
وأفاد المتعامل الذي فضل حجب 

هويته، خوفا مــن ملاحقة السلطات 
له، بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة 
والـــــتـــــي تـــــوعـــــدت فـــيـــهـــا المـــتـــعـــامـــلـــين 
بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال، 
خــلــقــت حــالــة مـــن الـــركـــود فـــي الــســوق 
وتوقفت حركة البيع والشراء بنسبة 
كــبــيــرة، مــمــا أدى إلــــى انــخــفــاض في 

الأسعار بواقع ٣٠ جنيها.
وتـــوقـــع مــتــعــامــل آخـــر أن تــعــاود 
أســـعـــار الـــــدولار الارتـــفـــاع مـــجـــدداً في 
ظــل الــشــح والــنــدرة فــي الــعــرض الــذي 
تـــشـــهـــده الأســـــــــــواق، نــتــيــجــة لــلــطــلــب 
المتزايد لصغار التجار لمواجهة حاجة 

الاستيراد من الخارج.
وأعــلــن جهاز الإحــصــاء المــركــزي، 
ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم لــشــهــر 
أغسطس (آب) الماضي إلى ١٦٦٫٨٣ في 
المائة، بزيادة ٢٣ في المائة عن يوليو 
(تـــمـــوز) حــيــث ســجــل ١٤٣ فـــي المــائــة، 
وعزا ذلك إلى ارتفاع مكونات مجموعة 
مــــن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والمــــشــــروبــــات، 
بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع تكاليف النقل 
فـــي المــــواصــــلات الـــعـــامـــة، مــشــيــرا إلــى 
ارتفاع معدلات التضخم في المناطق 

الحضرية والريفية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
شــكــلــت قـــــوات مــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
والــــدعــــم الـــســـريـــع والـــشـــرطـــة وجــهــاز 
المخابرات العامة، لملاحقة المتلاعبين 
بـــالاقـــتـــصـــاد، وشـــرعـــت فـــي تــأســيــس 
نيابات ومحاكمة طوارئ خاصة ضد 
تجار العملة. واعتبرت الارتفاع الكبير 
فــــي أســــعــــار الــــــــدولار مـــقـــابـــل الــجــنــيــه 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة عــمــلــيــة تــخــريــب 
ممنهجة للاقتصاد بالبلاد ومحاولة 
لخنق الحكومة الانتقالية بشن حرب 
سياسية من خلال التلاعب في أسعار 

العملات الأجنبية.
عــلــى  الــــــعــــــدل  وأجـــــــــــــازت وزارة 
نــحــو عـــاجـــل قـــوانـــين رادعــــــة لــحــمــايــة 
الاقتصاد من التخريب، تجرم حيازة 
الــذهــب غير المشغول، ويعاقب  وبيع 
بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات مع 

الغرامة ومصادرة المضبوطات.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة تــــتــــواصــــل 
الله  الــــوزراء، عبد  اجتماعات رئــيــس 
حمدوك، مع ممثلي تحالف الأحــزاب 
الــذي يعارض السياسات،  (الحاكم)، 

للتشاور حــول الأوضــاع الاقتصادية 
والاتــــفــــاق عــلــى رؤيــــة مـــوحـــدة لإدارة 

الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر بالمجلس المركزي 
الــحــريــة والتغيير، وهــو أعلى  لــقــوى 
هــيــئــة ســيــاســيــة بــالــتــحــالــف الــحــاكــم، 
إن هذه الاجتماعات تهدف إلى إزالة 
الــحــكــومــة والحاضنة  الــخــلافــات بــين 
السياسية حول البرنامج الاقتصادي 
للبلاد، وحث الحكومة على التراجع 
عـــن تــبــنــي ســيــاســات صـــنـــدوق النقد 
الــتــي أدت إلـــى خــفــض قيمة  الـــدولـــي 
الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة. وأوضــــــحــــــت أن 
التحالف رفض الموازنة المعدلة رفضا 
باتا، وتدعو الحكومة لتبني البرنامج 
الإســـعـــافـــي الـــــذي شـــاركـــت فـــي وضــع 
غالبية الأحـــزاب السياسية مــن قوى 

الثورة.
وأضــافــت المــصــادر أن الاستمرار 
في السياسات الاقتصادية الحالية من 
شأنها أن يفاقم الأوضاع المعيشية في 
البلاد، ونسعى للتوافق مع الحكومة 
حول رؤية مشتركة للخروج من الأزمة 

الاقتصادية الحالية.

ومن المنتظر أن ينعقد في نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي المــؤتــمــر الاقــتــصــادي 
الـــــذي تـــشـــارك فــيــه أحــــــزاب الــتــحــالــف 
والــــحــــكــــومــــة وخـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
لمــنــاقــشــة الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الـــبـــلاد ووضـــــع حـــلـــول اســتــراتــيــجــيــة 

متفق عليها.
وأجــــــــــازت الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
فــي الـــســـودان، فــي أغــســطــس المــاضــي 
تعديلات جوهرية في الموازنة العامة 
أقـــــرت تــعــديــلا  الـــحـــالـــي ٢٠٢٠  لــلــعــام 
ــــــدولار  تــدريــجــيــا لــســعــر الـــصـــرف وال
الــــجــــمــــركــــي، تـــســـتـــمـــر لـــعـــامـــين لــحــين 
الوصول إلى السعر الحقيقي الجنيه، 
وتــعــهــدت فــي ذات الــوقــت بــاســتــمــرار 
الـــدولـــة فـــي دعـــم المـــحـــروقـــات والــقــمــح 

وغاز الطبخ.
ويــــــــواجــــــــه الـــــــــســـــــــودان نـــقـــصـــاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي 
مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مـــا يــدعــو 
الــتــجــار والمــســتــورديــن إلـــى الــشــراء 
من «الــســوق الــســوداء»، مما يؤدي 
بــدوره إلــى انخفاض قيمة الجنيه 

استرد الجنيه السوداني بعضاً من عافيته مقابل الدولار بعد إعلان {الطوارئ} الاقتصادية (رويترز)السوداني.

التجارة الإلكترونية الهندية 
لأسرع معدلات نمو في العالم

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــشـــهـــد صـــنـــاعـــة الـــتـــجـــارة 
البالغة ٣٠  الإلكترونية الهندية 
اتــجــاهــاً تصاعدياً  مليار دولار 
بعد الإغلاق الذي تبع الفيروس، 
وذلك رغم تداعيات أزمة «كوفيد 
- ١٩» والـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي، 
لــتــســجــل زيــــــادة بــنــســبــة ٢٣ في 
المــائــة فــي حــجــم الــطــلــب اعــتــبــاراً 
من يوليو (تموز)، مقارنة بفترة 

ما قبل الإغلاق.
وحـــــقـــــقـــــت قـــــطـــــاعـــــات مـــثـــل 
الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، 
والأزيـــــــــــــــــاء والإكــــــــســــــــســــــــوارات، 
والـــصـــحـــة والأدويــــــــــــة، والـــســـلـــع 
الاستهلاكية سريعة الحركة أداءً 
جيداً حيث بلغ متوسط النمو 

١٣٣ في المائة في المبيعات.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر صــــــدر عــن 
«يــــونــــيــــكــــومــــيــــرس» الــــتــــي تــعــد 
أكــــبــــر مـــنـــصـــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة فــي 
الهند والتي تركز على التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تُـــظـــهـــر المـــقـــارنـــة 
بين منصة سلسلة التوريد في 
صــنــاعــة الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
خــلال في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠ 
ويوليو ٢٠٢٠ أن القطاع قد نما 

بنسبة ١٢٢ في المائة.
ومن المتوقع أن يصل النمو 
إلــى ١٢٠ مليار دولار  فــي الهند 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢ بــمــعــدل نمو 
سنوي قــدره ٥١ في المائة، وهو 
أعلى معدل نمو في العالم، وفقاً 

للعديد من المحللين.
الـــلاعـــبـــون الــرئــيــســيــون في 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــهــنــديــة 
هـــم «أمــــــــــازون»، و«فــلــيــبــكــارت» 
و«وولمــــــــارت»، والـــوافـــد الــجــديــد 
شـــركـــة «ريــــلايــــنــــس إنـــدســـتـــريـــز 
ليميتد» التي يمتلكها الملياردير 
مــوكــيــش أمــبــانــي، الــتــي انتهت 
للتو من جمع أكثر من ٢٠ مليار 
دولار مــن المستثمرين، بما في 
ذلك «فيسبوك» و«غوغل»، لمنصة 
الخدمات الرقمية الخاصة بها، 
فيما راهن مؤسس أمازون جيف 
بيزوس باستثمارات بلغت ٦٫٥ 
مليار دولار على النمو في الهند.

استثمر وولمــارت أيضاً في 
مــشــروع آخـــر بقيمة ١٫٢ مليار 
دولار فــي «فــلــيــبــكــارت»، عملاق 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة الــهــنــدي 
في يوليو. الجولة الجديدة من 
الأســهــم بــقــيــادة وولمـــــارت، التي 
اســتــحــوذت عــلــى أغــلــبــيــة أسهم 
«فــلــيــبــكــارت» مــقــابــل ١٦ مــلــيــار 
دولار قــبــل عــامــين، دفــعــت قيمة 
مليار   ٢٤٫٩ لتبلغ  «فليبكارت» 

دولار.
يـــقـــول المــحــلــلــون إن شــركــة 
الــتــي يمتلكها جيف  «أمـــــازون» 
بــــيــــزوس الـــتـــي حـــصـــدت حــصــة 
كبيرة من التجارة الإلكترونية 
فــي الهند منذ دخولها فــي عام 
٢٠١٣ ستواجه منافسة شرسة 
من منصة «ريلاينس» الجديدة 
على الإنترنت التي تحمل اسم 

«جيومارت».
وقــد أطلقت أمـــازون مؤخراً 
خدمة صيدلانية على الإنترنت 
في الهند للاستفادة من القطاع 
سريع النمو الذي اكتسب زخما 
كبيرا في أعقاب الإغلاق الناجم 
عن فيروس «كورونا» في البلاد. 
لـــكـــن قـــــفـــــزات أمــــــــــازون فـــــي هـــذا 
الــفــضــاء لـــم تــكــن مــفــاجــئــة، فمن 
المتوقع أن يحقق قطاع الصحة 
الرقمي في الهند إيرادات بقيمة 
٤٫٥ مليار دولار في السنة المالية 
الجارية المنتهية في مارس (آذار) 
مــن الــعــام المــقــبــل، وفــقــاً لمؤسسة 

«ريد سير كومسولتنغ».
كذلك اشــتــرت «ريــلايــانــس» 
حــــصــــصــــاً كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي شــــركــــة 
«فيتالسيم» التي تدير صيدلية 
«نـــيـــتـــمـــيـــدس» عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
فــــي الـــهـــنـــد. وتـــتـــوقـــع مــؤســســة 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» أن تهيمن 
شركة «جــيــومــارت» على نصف 
ســوق البقالة عبر الإنترنت في 

الهند في السنوات القادمة.
تــــــغــــــيــــــرت أنـــــــــمـــــــــاط شـــــــــراء 
المــســتــهــلــك وتــفــضــيــلاتــه بشكل 
كــبــيــر، حــيــث شــهــدت فــئــات مثل 
الــــصــــحــــة والأدويــــــــــــــــة والــــســــلــــع 
الاســتــهــلاكــيــة والـــــزراعـــــة زيــــادة 
هائلة ونمواً كبيراً مع زيادة عدد 
المتسوقين الذين دلفوا إلى عالم 

الإنترنت للمرة الأولى.
وارتفعت أعداد المستهلكين 
مـــــن المــــتــــســــوقــــين فـــــي الــــتــــجــــارة 
الإلكترونية بواقع ٤٢ في المائة، 
وفــــقــــاً لـــــدراســـــة أجـــرتـــهـــا شــركــة 
«كـــنـــتـــار» الاســـتـــشـــاريـــة، ٥٠ في 
المــائــة مــنــهــم مــســتــخــدمــون جــدد 
للتجارة الإلكترونية جاءوا من 

مدن المستوى الأول والثاني.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــتــــلــــك الـــفـــئـــة 
مــــن المـــتـــســـوقـــين الـــــجـــــدد، بــــرزت 
«أمـــــازون» و«غــوغــل» كمنصات 
اكـــتـــشـــاف مــفــضــلــة قـــبـــل إجـــــراء 
عــمــلــيــات الـــــشـــــراء. فــــي المـــقـــابـــل، 
ـــــفـــــيـــــروس فــي  وقـــــبـــــل تــــفــــشــــي ال
الهند، كان ٢٢ في المائة فقط من 
مستخدمي الإنترنت النشطين 
في المناطق الحضرية يتسوقون 

عبر الإنترنت.
من المتوقع أن تمثل التجارة 
الإلكترونية، خاصة البقالة، أكبر 
ساحة معركة لشركات الإنترنت 
في الهند، مع سوق من المتوقع 
إلـــى ١١٢ مــلــيــار دولار  وصـــولـــه 
بحلول السنة المالية ٢٠٢٥ (٦٠ 
في المائة من الإنترنت في الهند)، 
وفــقــاً لتقديرات «بــنــك غولدمان 
ســـــاكـــــس». ونـــــشـــــأت الـــصـــنـــاعـــة 
بسبب زيادة الإنترنت وانتشار 
الــذكــيــة بشبكة الجيل  الــهــواتــف 
الرابع وزيادة ثروات المستهلكين.

في سوق الإنترنت الهندية، 
تتوقع شركة «سيسكو سيستم 
إنـــك» أن يصل عــدد مستخدمي 
الإنترنت إلى ٩٠٠ مليون بحلول 

عام ٢٠٢١.
ومـــــع اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل مــن 
المنزل، استمر الطلب على أجهزة 
الكومبيوتر المحمولة وأجــهــزة 
الشحن والأجــهــزة المحمولة في 
الارتــفــاع. وشــهــدت الهند أيضاً 
مــبــيــعــات ضــخــمــة مــــن شـــركـــات 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة - بــــدءاً 
مــــن عـــــــروض شــــركــــة «مـــيـــنـــتـــرا» 
الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان «إنــــد أوف 
ريزون» ومرورا بمبيعات شركة 
«فــلــيــبــكــارت» الــتــي جـــاءت تحت 
عـــنـــوان اســــم «يـــــوم الاســـتـــقـــلال» 
وانــــتــــهــــاء بــــعــــروض «أمـــــــــازون» 

الكبرى تحت اسم «برايم داي».
ولا تزال التجارة الإلكترونية 
تــهــيــمــن عــلــى أكـــبـــر خــمــس مــدن 
فــــي الـــهـــنـــد، حـــيـــث تــمــثــل دلــهــي 
و«مـــهـــاراشـــتـــرا» و«كـــارنـــاتـــاكـــا» 
أكــثــر مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن طلب 

المستهلكين.
ومــــــــع ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
اتــجــاه مــتــزايــد للمتسوقين من 
مــدن المستوى الثاني والثالث. 
فـــــــشـــــــركـــــــات مــــــثــــــل «أمـــــــــــــــــــازون» 
و«فليب كارت» أيضاً تركز على 
«المــســتــهــلــكــين الـــجـــدد» مــن المــدن 
الأصــــغــــر بــــمــــبــــادرات مـــثـــل نــهــج 
«الـــلـــغـــة الــعــامــيــة» فـــي إعـــلانـــات 

التسوق.

ارتفاع واردات المواد الغذائية والسيارات والمواشي الحية في أغسطس 

توسع الموانئ السعودية يفضي إلى تنامي التدفق السلعي ٢٠ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـــــاهـــــــم تـــــــوســـــــع المـــــــوانـــــــئ 
الــــســــعــــوديــــة بــــخــــطــــوط المــــلاحــــة 
الدولية والشراكات الاستراتيجية 
لــــتــــنــــامــــي الـــــتـــــدفـــــقـــــات الـــســـلـــعـــي 
والمــــنــــاولــــة، حـــيـــث أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
المــــــوانــــــئ الــــســــعــــوديــــة أمــــــس عــن 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  تــحــقــيــقــهــا 
المـــنـــصـــرم ارتـــفـــاعـــاً فــــي إجــمــالــي 
أعــداد الحاويات المناولة بنسبة 
١٢ في المائة وذلــك مقارنة بالمدة 
المماثلة من العام السابق، بواقع 
٦٦٤ ألـــف حــاويــة قــيــاســيــة، فيما 
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي أطــــنــــان الــبــضــائــع 
المناولة أكثر من ٢٥ مليون طن، 

والقادمة عبر ٩٣٧ سفينة.
ووفــقــاً للمؤشر الإحــصــائــي 
الـــــــصـــــــادر مــــــن الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــــــلــــــمــــــوانــــــئ، حـــــقـــــقـــــت المـــــــوانـــــــئ 
السعودية خلال الشهر المنصرم 
ارتــفــاعــاً آخــر فــي أعـــداد حــاويــات 
المــســافــنــة بــنــســبــة زيــــــادة ٢١ في 
المــائــة، بــواقــع أكــثــر مــن ٢٢٥ ألــف 
حــاويــة، كــمــا حققت ارتــفــاعــاً في 
إجــمــالــي المــــواد الــغــذائــيــة بنسبة 
زيــــادة ٢٠ فــي المـــائـــة، بــواقــع ٢٫٤ 
مـــلـــيـــون طــــــن، فـــيـــمـــا بـــلـــغ أعــــــداد 
السيارات الواردة ٣٩ ألف سيارة، 
بينما بلغ عدد المواشي ١٨١ ألف 

رأس من الماشية الحية.
وتــأتــي هــذه الــزيــادة اللافتة 
التي سجلتها موانئ المملكة؛ في 
ظل الشراكات الاستراتيجية التي 

عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع 
كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ 
مما أسهم في إطلاقها ٤ خطوط 
ملاحية عابرة للقارات هذا العام 
لتعزيز قــوة ربــط مــوانــئ المملكة 
مع موانئ الشرق والغرب وزيادة 

كميات المناولة في الموانئ.
وجــــــــــاءت الـــــــزيـــــــادة نــتــيــجــة 
لعقود الإســنــاد والتشغيل التي 
أبرمتها الهيئة مــؤخــراً لتطوير 

مــحــطــات الـــحـــاويـــات فـــي مــوانــئ 
المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى 
واللوجيستي  التشغيلي  الأداء 
والارتـــــــقـــــــاء بـــــجـــــودة الــــخــــدمــــات 
والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، بــالإضــافــة 
إلــــــــى تــــطــــويــــر الأرصـــــــفـــــــة ورفــــــع 
قدرات البنية التحتية والطاقات 
الاســتــيــعــابــيــة فــــي هـــــذا الــقــطــاع 
الحيوي، بما يتناسب مع مكانة 

المملكة الاقتصادية والتجارية.

يـــذكـــر أن «مـــــوانـــــئ» تــســعــى 
ــــــــق خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

ْ
وَف

ومبادراتها التطويرية إلى جعل 
المـــوانـــئ الــســعــوديــة مــركــز جــذب 
الــــعــــابــــرة، وأن تــكــون  لـــلـــتـــجـــارة 
ـــق 

ْ
مــن المـــوانـــئ الـــرائـــدة عــالمــيــاً وَف

أفضل الممارسات العالمية، وذلك 
مــن خــلال رفــع كفاءتها الرقمية 
خِـــدْمـــات تنافسية في  وتــحــقــيــق 
التشغيل والمناولة للوصول إلى 

مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام 
فــــي تــحــفــيــز صـــنـــاعـــة الـــخِـــدْمـــات 
اللوجيستية، تماشيا مع أهداف 

المملكة التنموية الطموحة.
وتــــعــــمــــل «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للموانئ»، بالتعاون مع شركائها 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
عــلــى تــحــفــيــز صــنــاعــة الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتـــذلـــيـــل جــمــيــع 
العقبات والتحديات، بما يُسهم 

فــــــي خــــلــــق فــــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــقــطــاع الخاص  جــديــدة لتمكين 
لــلاســتــثــمــار، وقـــيـــادة نــمــو قطاع 

الخدمات اللوجيستية.
وتأتي زيادة المسافنة وعدد 
الــحــاويــات، فــي وقــت أعلنت فيه 
السعودية خــلال الأشهر الثلاثة 
المـــاضـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة تكثيف 
حــــــراك تـــطـــويـــر المــــوانــــئ لــضــمــان 
تدفق السلع والمنتجات من خلال 
ســلاســل الإمـــــداد، عــبــر تــدشــين ٤ 
خطوط ملاحية جديدة تطل على 

القارتين الأفريقية والآسيوية.
وخــلال مايو (أيــار) الماضي، 
أعلنت «موانئ» عن بدء تشغيل 
خط ملاحي جديد لنقل الحاويات 
بين السعودية ودول شرق آسيا 
في ميناء الجبيل التجاري، عن 
طـــريـــق الـــخـــط المــــلاحــــي الــعــالمــي 
«هيونداي»، كما أعلنت قبل ذلك 
بـــدء تشغيل خــط مــلاحــي يربط 
المملكة بــدول شرق أفريقيا، عبر 
الــخــط المــلاحــي «ســـي إم آي سي 
جي إم» الذي يُعد أول خط شحن 
للحاويات يصل إلى ميناء الملك 
فـــهـــد الـــصـــنـــاعـــي فــــي يـــنـــبـــع، أمـــا 
ثالث خــط ملاحي فهو المختص 
بخدمة النقل الساحلي للحاويات 
على ساحل البحر الأحمر (غرب 
المـــمـــلـــكـــة)، عـــبـــر مـــيـــنـــائـــي «جــــدة 
الإسلامي» و«الملك عبد الله»، في 
رابــغ، عن طريق الشركة العالمية 
المختصة في مجال النقل البحري 

«ميرسك».

الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)

طالب بهيكلتها لتناسب قدرة العملاء على السداد

«المركزي» المصري يوجه بتقديم تسهيلات جديدة للقروض
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــلــب الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
من البنوك العاملة في البلاد تقديم 
تسهيلات جديدة للقروض، وسط 
تداعيات أزمة كورونا على العملاء، 
وذلك من خلال إجراء مراجعة دقيقة 
لــلــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة الــقــائــمــة، 
ودراسة موقف جميع العملاء، بعد 
انتهاء فترة تأجيل الأقساط خلال 

الشهر الحالي.
وقــــال الــبــنــك إن الـــقـــرار يــأتــي 
بهدف تحديد الإجراءات المناسبة 
الـــتـــي ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا لــلــتــعــامــل 
مــــع الـــعـــمـــلاء، عـــلـــى أن تــتــمــاشــى 
تــلــك الإجــــــراءات مــع قــدرتــهــم على 
الــــســــداد، ودون أن تــمــثــل ضغطاً 
على السيولة لدى الشركات، بما 
يــمــكــنــهــم مـــن اســـتـــمـــرار أعــمــالــهــم، 
ويشمل ذلك أيضاً الأفراد المتأثرة 

دخولهم سلباً.
وطــــلــــب كــــذلــــك إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
مديونيات العملاء بهدف الوصول 
إلـــــــى هـــيـــكـــل جـــــديـــــد لــلــتــســهــيــلات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة يـــتـــنـــاســـب مـــــع قـــــدرة 
الــســداد، مع  الــعــمــلاء الحالية على 
إيــلاء عناية خاصة للعملاء الذين 
تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، 
على أن يتم ذلك من خلال بدائل مثل 
زيــادة مدة التسهيلات الائتمانية، 
أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة 
دون حساب أي غــرامــات، ورسملة 
قيمة العوائد، وإمكانية منح فترة 
سماح للشركات في ضــوء طبيعة 
أنـــشـــطـــتـــهـــم والــــتــــدفــــقــــات الــنــقــديــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، بـــمـــا لا يــــؤثــــر عــلــى 

السيولة لديهم.
وكــــــــــان الــــبــــنــــك قــــــد طــــلــــب مــن 
البنوك، في مــارس (آذار) الماضي، 

تــأجــيــل أقــســاط قــــروض الــعــمــلاء ٦ 
أشهر (تنتهي أمس الثلاثاء)، ضمن 
حـــزمـــة إجــــــــراءات واســـعـــة الــنــطــاق 
لمواجهة تأثير جائحة كورونا على 

الاقتصاد والقطاع البنكي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عـــقـــدت 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، مــــن خـــلال 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
شـــيـــبـــســـي  وشــــــــركــــــــة   (USAID)
للصناعات الغذائية (إحدى شركات 
بيبسيكو مصر)، مؤتمراً صحافياً 
افـــتـــراضـــيـــاً فــــي الـــقـــاهـــرة لــتــجــديــد 

شــراكــتــهــمــا لـــزيـــادة الاســتــدامــة في 
سلسلة توريد المواد الغذائية.

وحــــــضــــــر المــــــؤتــــــمــــــر الـــســـفـــيـــر 
الأميركي جوناثان كوهين؛ ومحمد 
شلباية الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بــيــبــســيــكــو مـــصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ليزلي ريد مديرة الوكالة الأميركية 
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة فـــي مـــصـــر؛ كما 
شــــارك روبــــين بــلاكــي مــديــر بــرامــج 
الاســتــدامــة الــزراعــيــة فــي بيبسيكو 

أفريقيا - الشرق الأوسط وآسيا.
وتـــهـــدف الـــشـــراكـــة، وفـــق بــيــان 

من السفارة الأميركية في القاهرة 
وبيبسيكو مصر، إلى تمكين صغار 
المزارعين المصريين من إقامة روابط 
مــوثــوقــة بــالــســوق، وزيـــــادة جـــودة 
المحاصيل، والتقدم نحو المعايير 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً لــلــمــمــارســات 
الزراعية المستدامة. وخــلال السنة 
الأولى من الشراكة، شارك المزارعون 
فــــي الــــتــــدريــــب، وتـــلـــقـــوا تــوصــيــات 
فــنــيــة حــــول المـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة 
الجيدة، مثل التطبيق الموجه للري 

والأسمدة.

ويأتي ذلك بهدف التمكين من 
زراعـــــة مــحــاصــيــل عــالــيــة الـــجـــودة، 
وزيادة إنتاجيتهم. وفي هذا الإطار، 
جاء موسم النمو الأول لعام (٢٠١٩-
٢٠٢٠) ليحقق نتائج جــيــدة، وفق 
البيان، حيث قام مئات المزارعين في 
بني سويف بزيادة الإنتاج بشكل 
كبير، وخفض التكاليف، مما أدى 

إلى مضاعفة الأرباح ٣ مرات.
وقــال السفير الأميركي، خلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «نــــؤمــــن بـــأن 
هذه الشراكة تساعد المزارعين على 

زيــادة دخولهم، وتحسين مستوي 
معيشتهم».

وخــــــــــــــلال الأعـــــــــــــــــــوام الـــــثـــــلاثـــــة 
الــوكــالــة الأميركية  المقبلة، تخطط 
للتنمية الدولية وشــركــة شيبسي 
الــغــذائــيــة للعمل علي  لــلــصــنــاعــات 
توسيع الأنشطة، لتشمل محافظتي 
المـــنـــوفـــيـــة والمـــنـــيـــا، لـــلـــوصـــول إلـــى 
بـــحـــلـــول عـــام  المـــــزارعـــــين  ٢٥٠٠ مــــن 
٢٠٢٣، بالإضافة إلى تمكين شركة 
شيبسي للصناعات الغذائية من 
المـــبـــادرة لــضــم جميع  تطبيق هـــذه 
صــغــار المــزارعــين فــي نــطــاق عملهم 

لسلاسل القيمة.
ومن جهته، قال محمد شلباية 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
بيبسيكو مــصــر: «عــلــى مـــدار أكثر 
مــن سبعين عــامــاً مــن وجــودنــا في 
مصر، كان -وما زال- تطوير القطاع 
الزراعي على رأس أولوياتنا، لما له 
من أهمية قصوى لقطاع الأغذية. 
ونحرص على التعاون مع المزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة الذين 
يــمــثــلــون مــحــوراً رئــيــســيــاً للقطاع، 
حيث نعمل على تزويدهم ببرامج 
التدريب التي تساعدهم على ضمان 
زيــادة إنتاجيتهم، بما يتوافق مع 

المعايير العالمية».
وتعد هــذه الشراكة جــزءاً من 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  دعـــم 
الدولية المستمر للقطاع الزراعي 
الــذي يساعد المزارعين  في مصر، 
في صعيد مصر على أن يصبحوا 
أكثر اعتماداً على أنفسهم، وذلك 
من خــلال إقامة روابــط بالأسواق 
المحلية والــدولــيــة، وتمكينهم من 
الــحــصــول على الــتــمــويــل، وزيـــادة 
ـــــغـــــذاء  الالــــــــتــــــــزام بـــــمـــــمـــــارســـــات ال

والسلامة.

البنك المركزي المصري (رويترز)
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عملية تحرير الفكر العربي لا يمكن أن تحصل من دون معركة كسر عظم

خواطر حول فلسفة الزمن الحاضر
هاشم صالح

هناك نظريتان لفلسفة التاريخ: 
الأولـــــــــى تــــقــــول إنــــــه لـــيـــس لـــلـــتـــاريـــخ 
الــبــشــري أي مــعــنــى؛ والــثــانــيــة تقول 
لــه معنى مــا ووجهة  الــعــكــس: أي إن 
ـــــــرى بــالــعــين  مـــــحـــــددة، ولـــكـــنـــهـــا لا تُ
المجردة، وحدها عين الفلاسفة الكبار 
تستطيع أن تراها. الأولــى تلخصها 
عـــبـــارة شــكــســبــيــر الــشــهــيــرة الـــــواردة 
على لسان ماكبث: «الوجود البشري 
عبارة عن قصة مروية من قبل أبله، 
قــصــة مــلــيــئــة بــالــضــجــيــج والــعــجــيــج 
والـــهـــيـــجـــانـــات الـــجـــنـــونـــيـــة، ولـــكـــن لا 
مــعــنــى لــــهــــا». ضـــمـــن هـــــذا المـــنـــظـــور، 
يمكن أن نشعر باليأس أمــام مشهد 
السلوك البشري. إنه عبث في عبث، 
تــفــجــيــرات فــي تــفــجــيــرات، مــذابــح في 
مذابح، طوائف ومذاهب مشتعلة... 
وهذا يعني أن البشر منخرطون في 
مــغــامــرة عــمــيــاء لا يـــرى فــيــهــا العقل 
بصيص نور ولا أي نظام أو قانون. 
وهذا التصور العبثي لمسيرة التاريخ 
يتطابق عموماً مع تصور شوبنهاور 
المتشائم السوداوي. فهو على عكس 
اللدود هيغل لا يعتقد إطلاقاً  عــدوه 
بأن التاريخ يتقدم إلى الأمــام، أو أن 
الإنــســان يمكن أن يتحسن ويصبح 
أفــضــل مــمــا كـــان عــلــيــه. فــفــي رأيــــه، لا 
يــتــطــور الإنـــســـان ولا يــتــغــيــر، وإنــمــا 
يظل هو هو عبر العصور والأجيال. 
إنه يظل أسير نزواته وغرائزه السيئة 
عموماً. لماذا؟ لأنه خاضع لمبدأ الإرادة 
الأســاســي الـــذي يتحكم بــالــبــشــر، ألا 
وهو الأنانية. الإنسان أناني بطبعه، 
وفـــــي أعــــمــــاق أعــــمــــاقــــه؛ إنـــــه شــخــص 
متقوقع على ذاته، ولا ينتعش إلا على 
مصائب الآخرين. وقد كان كذلك منذ 
أقـــدم الــعــصــور حتى الــيــوم، وسيظل 
كــذلــك حتى نهاية الأزمــــان. الإنــســان 
البدائي أناني، والإنسان الحضاري 
أنــــانــــي، لا فــــرق فـــي ذلــــك بـــين ســكــان 
بـــاريـــس الــحــضــاريــة وســـكـــان أدغــــال 
أفريقيا البدائية؛ الجميع محكومون 

مــــن قـــبـــل المــــبــــدأ والــــقــــانــــون الـــصـــارم 
أنــفــســهــمــا، وبــالــتــالــي فـــلا تــطــور في 

التاريخ ولا تقدم ولا من يحزنون.
ولـــكـــن هـــنـــاك الـــتـــصـــور المــتــفــائــل 
المـــضـــاد لــتــصــور شـــوبـــنـــهـــاور، وهــو 
يــتــجــســد فـــي عــــدة فــلــســفــات تــقــدمــيــة 
للتاريخ، أولها فلسفة كانط، وثانيها 
فلسفة هيغل، وثالثها فلسفة ماركس، 
ورابـــــعـــــهـــــا فـــلـــســـفـــة ســـــــان ســـيـــمـــون، 
وخــامــســهــا فــلــســفــة أوغـــســـت كــونــت، 
وآخرها فلسفة فرانسيس فوكوياما 
ذات الاستلهام الهيغلي. كــان كانط 
يــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ عــلــى أســــاس أنــه 
عبارة عن تحسين تدريجي للوضع 
لـــلإمـــكـــانـــات المــضــمــرة  الـــبـــشـــري، أو 
الموجودة في الطبيعة البشرية. كان 
إلــى التاريخ بصفته صيرورة  ينظر 
يــطــور الــكــائــن الإنــســانــي مــن خلالها 
كل الإمكانات المضمرة التي يحملها 
في داخله، وهي تشبه البذور قبل أن 
تتفتح. وهكذا، يخرج الشيء من حالة 
الــكــمــون إلـــى حــالــة الــتــحــقــق الفعلي، 
وبــالــتــالــي فكانط متفائل بالنتيجة 
أو المحصلة النهائية، رغــم كــل هذه 
الفوضى الظاهرية للتاريخ أو حتى 
الفظائع والحروب الأهلية. والسؤال 
الـــــتـــــالـــــي: كــيــف  المــــــطــــــروح الآن هـــــو 
الــدمــويــة والأهـــواء  يمكن للصراعات 
البشرية الهائجة والمــجــازر أن تكون 
لــلــتــاريــخ أو وســيــلــة للتقدم  مــحــركــاً 
الـــبـــشـــري؟ الــــجــــواب هـــو أن الــتــاريــخ 
يصفي حساباته مــع نفسه، ويعزل 
تراكماته من خلال كل هذه الفظاعات 
والتفجيرات المرعبة والآلام. وبالتالي، 
فنحن جميعاً لسنا إلا وقوداً أو حطباً 
لــقــطــار الـــتـــاريـــخ. وهــنــيــئــاً لــلأجــيــال 
المقبلة التي ستتمتع بثمار كل ذلك، 
والتي ستنهض على أنقاضنا. وهذا 
الــبــشــر ســـائـــرون لا محالة  يــعــنــي أن 
نـــحـــو الـــتـــقـــدم، نـــحـــو الـــحـــريـــة، نــحــو 
الانــعــتــاق مـــن بـــراثـــن المـــاضـــي، ولــكــن 
بعد أن تدفع الأجيال السابقة الثمن. 
بــعــد ثــلاثــين أو أربــعــين ســنــة مقبلة، 
سوف تظهر أجيال عربية «نظيفة أو 

مطهرة ومنظفة»؛ أي متحررة كلياً 
الــعــصــبــيــات الطائفية  أو جــزئــيــاً مــن 
والمذهبية المدمرة. ولكن بانتظار ذلك، 

كم ستتعذب وتحترق أجيال؟
ثم جاء هيغل، أكبر منظر لفلسفة 
التاريخ، الذي كان يعتقد أن وراء كل 
مــا يفعله البشر يختبئ عقل كوني 
أو روح مطلقة. وهــذا العقل الكوني 
هـــو الـــــذي يـــقـــود الـــعـــالـــم نــحــو مــزيــد 
مـــن الــحــريــة، ومـــزيـــد مـــن الــعــقــلانــيــة، 
ومزيد من الأخلاقية. وهذا ما تحقق 
فــي ألمــانــيــا بــعــد أن تـــجـــاوزت مرحلة 
الــــحــــروب المـــذهـــبـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة - 
البروتستانتية الضارية، وأصبحت 
أوروبــــــا حــضــاريــة مــســتــنــيــرة. ولــكــن 
كــم هــو الــثــمــن المــدفــوع والــــدم المـــراق؟ 
نــصــف شــبــاب فــرنــســا ذهـــبـــوا حطباً 
أو وقــوداً في حــروب نابليون، وثلث 
سكان ألمانيا في حرب الثلاثين عاماً! 
والفيلسوف الفرنسي المعاصر لوك 
فيري يعتقد أن فلسفة كانط وهيغل 
والأنوار كلها ليست في نهاية المطاف 
إلا عــلــمــنــة نـــاجـــحـــة ورائــــعــــة لــلــديــن 
المسيحي، وللمذهب البروتستانتي 
اللوثري على وجه الخصوص. إنها 
تفكيك راديكالي للانغلاقات التراثية 
المـــســـيـــحـــيـــة الــــتــــي ســـبـــبـــت الــــحــــروب 
الطائفية أو خلعت عليها المشروعية 
الإلــهــيــة. فمتى سيظهر مفكر عربي 
قادر على عقلنة التراث الإسلامي أو 
الــداخــل؟ هذا  علمنته أو تنويره مــن 
هو السؤال المطروح حالياً، وبإلحاح: 
مـــن ســيــنــقــذنــا مـــن جـــهـــالات التخلف 

وظلاميات القرون؟
قـــد تــقــولــون ومـــا عــلاقــة كـــل ذلــك 
بــالــتــاريــخ الــعــربــي؟ عــلاقــتــه أكــثــر من 
واضــحــة، فــمــا ينطبق عــلــى الــتــاريــخ 
البشري ينطبق أيضاً على التاريخ 
الـــعـــربـــي؛ نـــحـــن لــســنــا اســـتـــثـــنـــاء ولا 
اســتــعــصــاء عــلــى الــجــنــس الــبــشــري. 
الــــفــــرق الـــوحـــيـــد بــيــنــنــا وبـــــين الأمــــم 
المتقدمة هــو أنهم حلوا مشكلاتهم، 
وصـــفـــوا حــســابــاتــهــم الــتــاريــخــيــة مع 
أنفسهم عــلــى مـــدار قــرنــين أو ثــلاثــة. 

لقد أتيحت لهم الفرصة الكافية لكي 
يــفــتــكــوا بــأنــفــســهــم فــتــكــاً ذريـــعـــاً في 
حـــــروب أهــلــيــة طــائــفــيــة لا تــبــقــي ولا 
تـــذر. وبــعــدئــذ، اســتــقــروا واستكانوا 
وتــعــقــلــنــوا وتــصــالــحــوا بعضهم مع 
بــعــض مـــن خــــلال فــكــر ديـــنـــي جــديــد. 
ولكن ليس قبل ذلك! أما نحن فلم يتح 
لنا حتى الآن أن نفعل ذلك ونتنفس 

الــــصــــعــــداء. لــــم يـــتـــح لـــنـــا أن نــكــنــس 
أمـــام بيتنا حــتــى الآن، ولا أن نعزل 
تراكماتنا التراثية المتكدسة بعضها 
فوق بعض على مدار القرون. وأقصد 
بــهــا تــفــكــيــك كـــل رواســـبـــنـــا الــطــائــفــيــة 
والمـــذهـــبـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة المــــوروثــــة عن 
المـــاضـــي الــبــعــيــد. مـــا مــعــنــى الــصــراع 
السني - الشيعي؟ ما معنى الصراع 
العربي - الكردي؟ ما معنى الصراع 
الإســـــلامـــــي - المـــســـيـــحـــي؟ مــــا مــعــنــى 

الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الأمــــازيــــغــــي فــي 
منطقة المغرب الكبير؟ وهذه العملية 
التفكيكية أو التحريرية الهائلة للفكر 
العربي لا يمكن أن تحصل مــن دون 
معركة كسر عظم على صعيد الواقع 
العملي. هناك انهيار على مستوى 
الفكر، وانهيار على مستوى الواقع، 
بــنــيــة الاســتــبــداد  وبــالــتــالــي فتفكيك 

الـــتـــاريـــخـــي الــــراســــخــــة فــــي خــلايــانــا 
وشراييننا عملية ليست سهلة على 
الإطــــــــلاق. لـــهـــذا الـــســـبـــب يــحــصــل مــا 

يحصل الآن.
هذه هي مسيرة التاريخ البشري؛ 
إنــه دمــوي عاصف قبل أن يصل إلى 
شـــاطـــئ الأمــــــان. وهـــنـــاك ثــمــن بــاهــظ 
مدفوع. لقد ابتدأت عاصفة التاريخ 
العربي، ابتدأت الزوابع والأعاصير، 
ولن تنتهي عما قريب. لماذا أبيع نفسي 

الأوهـــام؟ فهناك احتقانات تاريخية 
ضخمة متراكمة على مدار ألف سنة، 
وليس من السهل تجاوزها أو القفز 
يـــوم أو يــومــين،  فــي  عليها أو حــلــهــا 
بل إن ذلك من رابع المستحيلات. لقد 
حـــاولـــت الآيــديــولــوجــيــات الــتــقــدمــيــة 
العربية ذلك، من البعث إلى الناصرية 
إلى الماركسية الاشتراكية الشيوعية، 
ولــكــنــهــا فــشــلــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. 
فالعقبة التراثية الكأداء أكبر منا، إنها 
لا تزال أمامنا. ولذلك نقول ينبغي أن 
الــبــراكــين التراثية العميقة كل  تــفــرغ 
المــتــراكــمــة، وتــقــذف بكل  احتقاناتها 
حممها الجوفية، قبل أن ينجلي الأفق 
العربي عن سماء صاحية. أما الآن، 
فهي ملبدة بالغيوم أكثر من اللزوم، 
كما يقول شكسبير. ولن تصحو قبل 
هبوب الإعصار. بكلمة مختصرة: لقد 
ابتدأت تصفية الحسابات التاريخية 
لــلــعــرب مـــع أنــفــســهــم، وســـــوف تهتز 
الأرض كلها قبل أن تنحل! ولن نتقدم 
خطوة واحـــدة إلــى الأمـــام قبل المــرور 
بمرحلة الانصهار التاريخي، وأتون 

المعاناة الخلاقة، والاحتراق.
أخـــــيـــــراً، ســـــأقـــــول مـــــا يــــلــــي: لــقــد 
كـــــان الــــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي يـــعـــانـــي مــن 
انــســداديــن خطيرين كــبــيــريــن: الأول 
تراثي داخلي، وقد تحدثت عنه فيما 
ســبــق. وأمــــا الـــثـــانـــي، فــهــو ســيــاســي 
خارجي، وأقصد به الصراع العربي 
- الإسرائيلي الجهنمي المدمر. على 
مــــــــدار ســـبـــعـــين ســــنــــة، كــــــان شــغــلــنــا 
الشاغل وبحق. فلم يكن من السهل 
تــحــمــل كـــل هـــذا الــظــلــم والــقــهــر الـــذي 
لحق بفلسطين وشعبها. وكـــان من 
الــطــبــيــعــي أن تــجــيــش كـــل الــطــاقــات 
لمواجهة هذا الكابوس الرهيب الذي 
فرض علينا من الخارج فرضاً بشكل 
اعتباطي تعسفي. ولكن بعد مــرور 
نحو القرن على الفجيعة الفلسطينية 
الــكــبــرى، وبــعــد كــل تــلــك التضحيات 
الــجــســام، هــل يمكن أن نستمر على 
الــخــط نــفــســه، أم أن هــنــاك خــطــاً آخــر 
ممكناً لقيادة الصراع؟ أقصد أنه قد 

يتحول من صــراع قتالي إلــى صراع 
حضاري، ومن الرفض المطلق للآخر 
إلى الاعتراف بوجوده. أعرف أن قبول 
ذلـــك أصــعــب علينا مــن تــجــرع السم 
الـــزعـــاف، بــعــد أن عــشــنــا عــلــى كــرهــه 
ونبذه في المطلق زمناً طويلاً. ولكن 
لا بــد مــمــا لــيــس مــنــه بـــد. بــصــراحــة، 
الــــتــــاريــــخ تـــعـــب مــــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
العربية القديمة التي هيمنت علينا 
بكل شعاراتها ومقولاتها طيلة قرن 
كامل تقريباً. لقد مللنا منها، وهي 
أمـــام أعــيــنــنــا، رغـــم كل  الآن تحتضر 
الصراخ والزعيق والحنين لجيوش 
من المثقفين والصحافيين. وبالتالي، 
فلا بد من تجديدها، وتجريب خط 
آخــــــر. فــــــإذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــمــتــلــك 
جـــامـــعـــات حـــديـــثـــة ومـــــراكـــــز بــحــوث 
تؤمن لهم ليس فقط التفوق العلمي 
والتكنولوجي، وإنما أيضاً التفوق 
الفكري والفلسفي، فلماذا لا نمتلك 
نــحــن؟ إذا كــانــت جــامــعــاتــهــا تسمح 
بــــطــــرح كــــل المـــســـائـــل الـــفـــكـــريـــة، بــمــا 
فيها الــديــنــيــة الــحــســاســة، فــلــمــاذا لا 
نمتلك نــحــن؟ باختصار شــديــد، إذا 
كانت تسيطر على الحداثة العلمية 
والـــديـــنـــيـــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة، فـــلـــمـــاذا لا 
نـــســـيـــطـــر نـــــحـــــن؟ هــــــــذه هــــــي بــعــض 
التساؤلات التي قد تخطر على البال. 
لماذا أركز كل هذا التركيز على المسائل 
الدينية والــتــنــويــريــة؟ لأنــنــا بحاجة 
إلى التطبيع مع أنفسنا أيضاً، وليس 
فقط مع إسرائيل! هناك تطبيعان في 
الــواقــع مــطــروحــان علينا، لا تطبيع 
واحد، وإن كان التطبيع مع إسرائيل 
هـــو الأصـــعـــب والأشـــــق عــلــى الــنــفــس 
الــحــال. أخــيــراً، لقد تجرأت  بطبيعة 
الإمـــارات العربية المتحدة على فتح 
ثـــغـــرة فـــي جـــــدار الـــتـــاريـــخ المـــســـدود. 
من هو هذا القائد العربي الــذي قفز 
الــقــرار؟ «لحظة حسم  القفزة واتــخــذ 
الــــقــــرار لــحــظــة جــــنــــون»، كـــمـــا يــقــول 
الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر كــيــركــيــغــارد. ثم 
تبعتها البحرين، بلد الثقافة والمحبة 

والخير والجمال.

كيركيغاردهيغل

 التاريخ العربي يعاني من انسدادين خطيرين كبيرين: 
تراثي داخلي... وسياسي خارجي

تمثل في الصراع العربي ـ الإسرائيلي الجهنمي المدمر

ترجمة عربية
«نظرية في الشعر»  لـ

جزء ثانٍ من «متاهات الحقيقة»

دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدرت حــــديــــثــــاً عـــــن دار 
الــتــكــويــن فـــي دمــشــق الــتــرجــمــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــــن كــــــتــــــاب «قــــلــــق 
الـــتـــأثـــر... نــظــريــة فـــي الــشِــعــر» 
للناقد الأميركي هــارولــد بلوم 
(١٩٣٠ - ٢٠١٩)، ويقع فــي ٢٠٧ 
صفحات مــن القطع المتوسط، 
ومـــن تــرجــمــة وتــقــديــم الــســوري 

عابد إسماعيل.
يــقــدم هــــذا الــكــتــاب نــظــريــة 
في الشعر عبر توصيفه لمسألة 
الـــشـــعـــري، أو لــحــكــايــة  الـــتـــأثـــر 
الــعــلاقــات الــشــعــريــة المــتــداخــلــة 
بين الشعراء. أحــد أهــداف هذه 
الــــنــــظــــريــــة تـــصـــحـــيـــحـــي، وهــــو 
إزاحـــة الــغــشــاوة عــن التأويلات 
يــتــعــلــق بكيفية  فــيــمــا  المــكــرســة 
مساهمة كاتب بتشكيل كاتب 
آخر. والهدف الآخر تصحيحي 
أيــضــاً، وهـــو مــحــاولــة التنظير 
لشعرية قــادرة على إنتاج نقد 

عملي أكثر دقة.
الـــــتـــــاريـــــخ الـــــشـــــعـــــري، مــن 
منظور هذا الكتاب، غير منفصل 
عــــن الـــتـــأثـــر الــــشــــعــــري، خــاصــة 
إذا عرفنا أن الشعراء الأقــويــاء 
يـــصـــنـــعـــون هـــــذا الــــتــــاريــــخ عــبــر 
تكتّمهم عــلــى بعضهم بعضاً؛ 
وذلك سعياً منهم لتهيئة فضاء 

شعري لأنفسهم.

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـيـــدنـــي، ودار  صـــــدر 
أمــــــــل الــــــجــــــديــــــدة فــــــي دمــــشــــق، 
الــجــزء الــثــانــي مــن كــتــاب ماجد 
الــغــربــاوي «مــتــاهــات الحقيقة» 

بعنوان «مواربات النص».
والكتاب هو مــحــاورات مع 
مجموعة من المثقفين والمهتمين 
بقضايا التشريع والفقه وأصول 
الأديــان. ومن الموضوعات التي 
قـــاربـــهـــا: جــمــع الــــقــــرآن، تــدويــن 
الـــــســـــنـــــة، إشـــــكـــــالـــــيـــــة تـــحـــريـــف 
الــــــــروايــــــــات، الــــــقــــــراءة وســلــطــة 
الـــــــنـــــــص، الــــــنــــــص وخـــــطـــــابـــــات 
النفي، اتجاهات الغلو، النص 
ومـــــراوغـــــات المـــفـــهـــوم، أســيــجــة 
الـــقـــداســـة، الإســـــلام الــســيــاســي، 

المهيمن الرمزي، وغيرها.
جاء على الغلاف الأخير:

«الأجوبة في هذه الموسوعة 
الـــحـــواريـــة مـــتـــاهـــات الــحــقــيــقــة، 
تقارع حصون الكهنوت وتحطم 
أسيجة تراثية تستغرق الذاكرة، 
وتـــطـــرح أســئــلــة واســتــفــهــامــات 
اســتــفــزازيــة جــريــئــة، بــحــثــا عن 
أســــــبــــــاب الــــتــــخــــلــــف، وشــــــــروط 
النهوض، ودور الدين والإنسان 

في الحياة. فتوغلت عميقا في 
بــنــيــة الـــوعـــي، ومـــقـــولات العقل 
الــجــمــعــي، واســـتـــدعـــت المــهــمــش 
والمــــســــتــــبــــعــــد مــــــن الــــنــــصــــوص 
والــــــــــروايــــــــــات، وكــــثــــفــــت الـــنـــقـــد 
لـــة، وتــفــكــيــك المـــألـــوف،  والمـــســـاء
ورصــــد المــــتــــداول، واســتــنــطــقــت 
الــديــنــي، بعد  الــخــطــاب  دلالات 
تـــجـــاوز مــسَــلــمــاتــه ويــقــيــنــيــاتــه، 
وسعت إلى تقديم رؤية مغايرة 

لدور الإنسان في الحياة».
جاء الكتاب في ٤١٦ صفحة 
مـــع غــــلاف مـــن تــصــمــيــم الــفــنــان 
الــتــشــكــيــلــي الــــعــــراقــــي مــصــدق 

الحبيب.

النوع الأسوأ من الروائيين هم الذين لا يعرفون كيف يموتون في النص بسلام

الطاهي يقتل... الكاتب ينتحر
عزت القمحاوي

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة 
نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
عــــــــلــــــــى الـــــتـــــكـــــتـــــم 
استثنائية، حتى 
أنــه لــم يُــقــدم على 
كـــتـــابـــة مــــذكــــرات، 
وبحسه الساخر 
يـــلاعـــب  أن  أراد 
هـــواة التلصص؛ 
فــقــال مـــبـــرراً عــدم 
حـــمـــاســـه لــكــتــابــة 
ســــيــــرة إنــــــه كــتــب 
كـــــــــــل شــــــــــــــيء فــــي 

الروايات
بـــيـــنـــمـــا كــــنــــت أقــــطــــع قــــرن 
فلفل أحمر متفاخرٍ بانسياب 
جسمه وورقتين تزينان عنقه 
الــفــوارس عنترة،  أبــي  كشارب 
جــزعــت فـــجـــأة، إذ تـــذكـــرت في 
اللحظة ذاتها ما قالته سيدة 
هــنــديــة لابــنــهــا عــنــدمــا كــانــت 
ره  مه مهنة الطبخ وتُبصِّ تُعلِّ
بتبعاتها: لكي تطبخ، يجب أن 
تتحمل تبعات أن تكون قاتلاً. 
إنك تقبض أرواحاً لكي تصنع 
منها شبحاً. تلك الأم كانت في 
 The) «فيلم «رحــلــة المــائــة قـــدم

.(hundred foot Journey
وهــــي لـــم تــتــعــد الــحــقــيــقــة؛ 
اخ بالفعل هو  فما يصنعه الطبَّ
استدراج الأرواح الساذجة من 
إلــى مطبخه،  المــكــونــات الحية 
وتقطيعها وخلطها وسبكها 
بـــــالـــــنـــــار. يــــضــــع كـــــل جــــهــــوده 
ومــــهــــارتــــه فــــي إعــــــــداد طــبــخــة 
واحـــــدة منسجمة مـــع نفسها 
من كل تلك الأرواح التي كانت 

حية قبل قليل. 
ولن يستطيع أن يعيد إلى 
المـــكـــونـــات الـــطـــازجـــة أرواحـــهـــا 
الأصـــلـــيـــة. لا يــســتــطــيــع حسن 
ـ وهـــذا اســـم طــبــاخ الــفــيــلــم ـ أن 
يعيد الأومليت بيضة، مثلما 
لـــم يــكــن بـــمـــقـــدوري بــعــث قــرن 
الفلفل المتفاخر، أو إعادة حمرة 
الــخــجــل لــوجــه ثــمــرة طــمــاطــم، 
ولا الطبع الحاد لقشرة قرفة. 
لا يمكن لأحد أن يجعل قطعة 
الــلــحــم تتجمع مــع غــيــرهــا في 
خــــــــــروف بـــعـــيـــنـــين جــمــيــلــتــين 
تنظران إلى المرعى ببال خال.

اخ القتل إلا  لا يرتكب الطبَّ
ر فعلته،  بسبب وجود من يُقدِّ
ـــقـــبـــل عـــلـــى الأشـــــبـــــاح الــتــي  ويُ

يصنعها، ويشكره لأنه ارتكب 
نيابة عنه حماقة قطف كل هذه 

الأرواح.
الكاتب يختلف قليلاً عن 
الــطــاهــي، فــهــو لا يــقــتــل، بقدر 
مـــا يــنــتــحــر. لــكــن بــعــض ممن 
يعرفون القليل عن حرفة الأدب 
يوقعونني في الحرج، عندما 
يشعرون بحاجتهم للفضفضة 
مــعــي، لمــجــرد الــراحــة، أو لأخذ 
رأيــــــي فــــي شـــــأن يـــؤرقـــهـــم، ثــم 
يــتــذكــرون فــجــأة أنــنــي روائـــي؛ 
فـــيـــوقـــفـــون حــكــايــتــهــم بــجــمــلــة 
اعتراضية: «لا بد أنك ستكتب 
ذلك». بعد هذه الملاحظة أشعر 
بــالــحــرج، وأجـــد نفسي مُــلامــاً 
إذا انصرفت عن ثرثرة الراوي، 

مريباً إذا انتبهت إليه.
المــــتــــشــــكــــك أن  يــــــعــــــرف  لا 
ساعات من الثرثرة على رأس 
كــــاتــــب قــــد لا تـــصـــلـــح لـــشـــيء، 
وربما بالكاد، يمكن أن يتفوه 
ذلك الشخص بجملة قد تصلح 
في حوار ما برواية، أو يحكي 
مـــوقـــفـــاً يـــصـــلـــح نـــســـبـــتـــه بــعــد 
ســـنـــوات طــويــلــة لــبــطــل روايــــة 
له حياة أخــرى لا تشبه حياة 

صــاحــب الحكاية الأصــلــي في 
شيء.

ويـــظـــل الــــرافــــد الأســـاســـي 
لنهر الرواية هو روح الكاتب 
نــفــســه. يــكــتــب الــــروائــــي آلامـــه 
ومخاوفه هو في العادة؛ يمنح 
كل شخصية من شخصياته 
شيئاً من أفكاره، من ذكرياته، 
مــــن أحــــلامــــه. وكـــــل مــجــهــوده 
أثـــنـــاء الــكــتــابــة أن يــخــفــي أي 
أثــر لحياته ومــلامــحــه، أي أن 
يتقن قتل روحه ليخلق منها 

شبحاً.
ـــاب يــرفــضــون  بــعــض الـــكُـــتَّ
تقبل فكرة قتل أنفسهم داخل 
النص، ويبقون كباراً مع ذلك، 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة مـــن الــكــتــابــة 
يمكن أن نضع هــنــري ميللر، 
أنــــايــــيــــس نــــــن، جــــــان جــيــنــيــه، 
وغيرهم. وهم إلى فن السيرة 
أقــرب، وهــذا ليس بالفن قليل 
الـــشـــأن. ومـــع ذلـــك لا يــمــكــن أن 
نـــعـــرف بــشــكــل مُــطــلــق إلــــى أي 
حــــد هــــم طــــهــــاة يـــــأخـــــذون مــن 
حيوات الآخرين ما ينسبونه 
إلى أنفسهم، وإلــى أي حد هم 
اب سيرة، وأن ما يعرضونه  كتَّ

هو حيواتهم الخاصة!
الــنــوع الأســــوأ مــن الكتاب 
هــــم الــــذيــــن لا يـــعـــرفـــون كــيــف 
يـــمـــوتـــون فــــي الـــنـــص بـــســـلام. 
لا خــبــرة لــديــهــم فـــي الــتــخــفــي، 
ويُـــقـــبـــل عـــلـــى روايــــاتــــهــــم قــــراء 
يــشــبــهــونــهــم يــحــبــون نــشــرات 

أخبار.
لـــكـــن أغـــلـــبـــيـــة الــــروائــــيــــين 
يعشقون المــوت في رواياتهم، 
ويــعــرفــون كيف يفعلون ذلــك، 
وكـــــيـــــف يـــــواصـــــلـــــون الـــتـــكـــتـــم 
متقبلين تضحياتهم بشهامة، 
ـــــــــك، فــــــــإن الـــــــقـــــــراء لا  ورغـــــــــم ذل

يتركونهم يموتون بسلام!
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ مــــن هـــذا 
النوع المتكتم، لا يترك أثراً يدل 
عليه داخل النص، ويحتاج إلى 
تنقيب جيد والاستعانة ببوح 
الأصــــدقــــاء، لــكــي نــكــتــشــف أي 
أجــزاء من نفسه أودعها كمال 
عبد الجواد في الثلاثية، وأي 
أجـــزاء وزعــهــا على الساهرين 
امة «ثرثرة فوق النيل»  في عوَّ
أو أي من شخصيات رواياته 

الأخرى.
ومـــــــن يــــقــــرأ كــــتــــاب رجـــــاء 

الــنــقــاش الـــحـــواري مــعــه، يجد 
الكثير من الأبواب التي رفض 
عـــمـــيـــد الــــــروايــــــة الـــعـــربـــيـــة أن 
لمـــحـــاوره. ورغـــم ذلــك  يفتحها 
يــصــر الــكــثــيــر مـــن الـــقـــراء على 
الـــبـــحـــث عـــــن حـــيـــاتـــه وحـــيـــاة 
عائلته داخـــل أعــمــالــه، وهناك 
مـــــا يـــشـــبـــه الإيــــــمــــــان المــســتــقــر 
بــأن السيد أحمد عبد الجواد 
صـــــاحـــــب الــــحــــيــــاة المـــــزدوجـــــة 
فــي الــثــلاثــيــة هــو والــــد نجيب 
مــحــفــوظ، بــيــنــمــا أكــــد الــكــاتــب 
كــــان على  لــلــنــقــاش أن والــــــده 

النقيض تماماً.
قدرة نجيب محفوظ على 
أنــه  التكتم استثنائية، حــتــى 
يُــقــدم على كتابة مــذكــرات،  لــم 
وبحسه الساخر أراد أن يلاعب 
هــــواة الــتــلــصــص؛ فــقــال مــبــرراً 
عدم حماسه لكتابة سيرة إنه 
كــتــب كــل شـــيء فــي الـــروايـــات. 

وكأنها دعوة للتنقيب!
بعكس مــحــفــوظ، يحرص 
الكُتّاب على كتابة  الكثير من 
ســيــرة أو مـــذكـــرات، ويــتــركــون 
للقارئ الشغوف مهمة المطابقة 
بين وقائع حياة الكاتب وآرائه 

الخاصة وبين وقائع الروايات 
وملامح أبطالها.

مــــــــن هـــــــــــــؤلاء الــــــبــــــواحــــــين 
نيكوس كازنتزاكس في سيرته 
«الطريق إلى غريكو» وماركيز 
في «عشت لأروي». وربما كان 
مـــاركـــيـــز الأكـــثـــر انــكــشــافــاً بين 
ـــاب الــقــرن الــعــشــريــن بحكم  كُـــتَّ
الــطــويــل فــي الصحافة؛  عمله 
ذلك الموقد الذي يُجبر العاملين 
فـــيـــه عـــلـــى اســــتــــمــــرار تــغــذيــتــه 
بالحطب، ويتصادف أن يكون 
ذلـــــك الـــحـــطـــب جــــــزءاً مــــن روح 
الــــكــــاتــــب، أو ســـــراً شــخــصــيــاً، 
يُــــرضــــي بــــه قــــــارئ الــصــحــيــفــة 
المتعجل. وهــكــذا عــرف العالم 
مبكراً جداً أن ماركيز متربص 
لـــروايـــة يـــاســـونـــاري كــاوابــاتــا 
الــنــائــمــات» فلما  «الــجــمــيــلات 
كــــتــــب «ذكــــــــريــــــــات عــــاهــــراتــــي 
الــحــزيــنــات» كـــان أطــبــاء الأدب 
الشرعيون جاهزين لتشريح 
جــثــتــي الـــروايـــتـــين لــكــشــف ما 

بينهما من تشابهات.
خــوســيــه ســارامــاجــو أخــذ 
الطريق الأقصر للاعتراف. في 
سيرته «الذكريات الصغيرة» 
قــــــــام بــــــــــدور الـــــدلـــــيـــــل، أمـــســـك 
بالقارئ من يده، وأخذ يحكي 
له موقفاً من حياته، ثم يرشده 

إلى مكانه في الروايات.
يــــتــــطــــلــــب اســـــتـــــمـــــرار  ولا 
التخفي صمت الكاتب وحده؛ 
بــل صمت أصــدقــائــه وأســرتــه. 
وفــــي تـــاريـــخ الــكــتــابــة لا نجد 
نـــمـــوذجـــاً أكـــثـــر انـــكـــشـــافـــاً مــن 
دوســــتــــويــــفــــســــكــــي. أصـــبـــحـــت 
لـــديـــنـــا يـــومـــيـــاتـــه ومـــراســـلاتـــه 
ومــــــذكــــــرات الـــــزوجـــــة والابــــنــــة 
والـــــصـــــديـــــقـــــات والأصـــــــدقـــــــاء، 
صرنا نعرف مصدر كل مشهد 
من رواياته، بفضل كل عناصر 

الإفشاء التي اجتمعت معاً.
ومــــن حــســن الـــحـــظ أن من 
يتعقبون حياة وأقوال الكاتب 
في كل خطوة من خطواته هم 
حــفــنــة مـــن الــبــاحــثــين والـــقـــراء 
اب  الأكثر افتتاناً، وبعض الكُتَّ
الــذيــن يهمهم التلصص على 
يــبــقــى عموم  الــصــنــعــة، بينما 
قراء الرواية بعيدين عن دروس 
التشريح، يستمتعون بصحبة 
الأشباح في الــروايــات دون أن 
يشغلوا أنفسهم بالبحث عن 
الــنــووي للكاتب في  الــحــمــض 

كل منها!

مشهد من فيلم «رحلة المائة قدم» إخراج لاسي هالستر... وفي الإطار نجيب محفوظ
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نــــت أقــــطــــع قــــرن 



التعاون حافظ على الصدارة رغم الخسارة من بيرسبوليس في دوري الأبطال

النصر يسقط سايبهان الإيراني... ويعتلي مجموعته الآسيوية
الرياض: فهد العيسى

نجح المغربي عبد الرازق حمد 
الله مهاجم فريق النصر في قيادة 
فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق فـــــوز ثـــمـــين عــلــى 
نــظــيــره فــريــق ســيــبــاهــان الإيــرانــي، 
بعدما سجل هــدفــين فــي المواجهة 
الــتــي جمعت بينهما عــلــى إســتــاد 
جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن 
منافسات الجولة الثالثة مــن دور 
أبــطــال  المــجــمــوعــات لبطولة دوري 

آسيا.
واعــتــلــى فــريــق النصر صــدارة 
الرابعة، بعد فوزه على  مجموعته 
سيباهان الإيــرانــي، ليرفع الفريق 
الأصـــــفـــــر رصـــــيـــــده إلـــــــى ٧ نــــقــــاط، 
مستفيداً من تعادل السد القطري 

مع نظيره العين الإماراتي.
وجــاء السد القطري في المركز 
الثاني للمجوعة الرابعة برصيد ٥ 
نقاط، فيما ظل سيباهان في المركز 
الثالث على رصيده النقطي السابق 
«٣ نقاط»، في حين أعاد فريق العين 
الإمـــــاراتـــــي آمـــالـــه بــالمــنــافــســة على 
بطاقة التأهل عــن هــذه المجموعة، 
رغم حلوله بالمركز الأخير برصيد 

نقطة واحدة.
وضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــــثــــالــــثــــة، خـــســـر فــــريــــق الـــتـــعـــاون 
السعودي بهدف دون رد من نظيره 
فريق بيرسبوليس الإيراني، إلا أن 
«التعاون» ظل حاضراً في صــدارة 
نــقــاط، وهــو  مجموعته بــرصــيــد ٦ 
ذات الرقم الذي يملكه فريقه الدحيل 
الــقــطــري عــقــب فــــوزه بــــذات الــجــولــة 

على الشارقة الإماراتي.

وكـــانـــت المــــبــــاراة فـــي طــريــقــهــا 
للتعادل السلبي دون أهـــداف بين 
الفريقين، إلا أن شجاع خليل زاده 
كسر هــذا الجمود بتسجيله هدفاً 
وحيداً للفريق الإيراني، منحه نقاط 
المـــبـــاراة، وقــــاده لــلــتــقــدم فــي لائحة 
الثالث برصيد  الترتيب إلى المركز 

٤ نقاط.
وعــلــى إســتــاد جــاســم بــن حمد 
بــنــادي الــســد؛ حيث مــبــاراة النصر 
ونــظــيــره ســيــبــاهــان الإيــــرانــــي، بــدأ 

البرتغالي فيتوريا بالزجّ بالثلاثي 
المنضم حديثاً للفريق؛ عبد المجيد 
الــصــلــيــهــم وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
والأرجنتيني مارتينيز إلى قائمته 

الأساسية التي بدأ بها المباراة.
بــــدايــــة هــــادئــــة كــــــاد يــكــســرهــا 
سيباهان الإيــرانــي بــزيــارة مبكرة 
لــشــبــاك الــنــصــر بــعــد كــــرة ســاقــطــة 
خادعت دفاعات النصر مع الدقيقة 
الـــخـــامـــســـة، انــــفــــرد مــعــهــا مــحــســن 
الله  الغساني، قبل أن يتدخل عبد 

مــــادو فــي الــوقــت المــنــاســب وينهي 
خطورة الهجمة الانفرادية.

وقاد الصليهم هجمة نصراوية 
مع الدقيقة الثامنة، ومنحها صوب 
الــذي تحصل على خطأ  مارتينيز 
الـــجـــزاء، تقدم  بــالــقــرب مــن منطقة 
لتنفيذه، ولعبها، لكنها مرت بعيدة 

عن شباك الفريق الإيراني.
بـــــدأت ســيــطــرة فـــريـــق الــنــصــر 
واضحة في مجريات الميدان، حيث 
كان المبادر دائماً لصناعة الهجمات 

والبحث عن زيــارة شباك الحارس 
نيازماند، وسط تحركات إيجابية 
الــشــاب خالد  للصليهم، والـــلاعـــب 

الغنام.
ومع الدقيقة ٢٨ منح مارتينيز 
تمريرة متقنة للمغربي عبد الرزاق 
حــمــد الـــلـــه داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
حــــــاول مــعــهــا الأخــــيــــر، لـــكـــن الـــكـــرة 
طالت عليه، وبعدها بدقيقة فقط 
نجح حمد الله في ترجمة عرضية 
الأرجنتيني مارتينيز، القادمة من 

خــطــأ كــــان خـــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لـــدغـــهـــا بـــــرأســـــه لـــتـــســـكـــن الـــشـــبـــاك 

الإيرانية كهدف نصراوي أول.
وكـــــــاد الـــنـــصـــر يـــعـــيـــد زيــــارتــــه 
شباك فريق سيباهان مع الدقيقة 
٣٣ بــعــدمــا تــنــاقــل الــثــنــائــي الــغــنــام 
ومارتينيز الكرة بينهما، وانتهت 
خطورتها داخل منطقة الجزاء دون 
عنوان، وفي الدقيقة ٣٥ حضرت أول 
محاولة حقيقية لفريق سيباهان، 
بـــعـــد تـــســـديـــدة قـــويـــة تـــصـــدى لــهــا 

الأسترالي براد جونز.
وقــــبــــل نـــهـــايـــة شـــــوط المــــبــــاراة 
الأول بدقائق قليلة، أنقذ سلطان 
الـــغـــنـــام شـــبـــاك فـــريـــقـــه الـــنـــصـــر مــن 
هدف محقق، بعدما أبعد الكرة قبل 
وصــولــهــا لمهاجم فــريــق سيباهان 

المواجه لمرمى فريق النصر.
وقــــــــــاد ســــلــــطــــان الـــــغـــــنـــــام مــع 
بداية شــوط المــبــاراة الثاني هجمة 
نصراوية بمجهودات فردية، توغل 
معها داخل منطقة الجزاء، ومررها 

ضــعــيــفــة دون عــــنــــوان، ليخطفها 
مـــدافـــع ســيــبــاهــان، عــــزت بـــورغـــاز، 
الذي سددها قوية، ارتطمت بالغنام 
مجدداً، وعادت لحمد الله الذي يقف 
فــي مــواجــهــة المــرمــى حيث سددها 
قوية سكنت شباك سيباهان كهدف 

نصراوي ثانٍ.
وأضـــــــاع خـــالـــد الـــغـــنـــام هــدفــاً 
نــصــراويــاً مــحــقــقــاً فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ 
بـــعـــدمـــا تـــحـــصـــل عـــلـــى كــــــرة خــلــف 
دفــــاعــــات ســـيـــبـــاهـــان، واجـــــه معها 
المـــــرمـــــى، ووضــــعــــهــــا هـــــادئـــــة مـــرت 

بجوار القائم الإيراني.
فرض فريق سيباهان سيطرته 
عــلــى الــلــعــب بــعــد اســتــقــبــال شباكه 
هدفاً ثانياً، وكاد في أكثر من لقطة 
يـــزور شــبــاك الــحــارس بـــراد جونز، 
كـــــان أبــــــرز تـــلـــك المـــــحـــــاولات لــلاعــب 
الـــذي راوغ دفــاعــات  محمد محبي 
الـــنـــصـــر، وســـــدد كــــرة مــــرت بــجــوار 

القائم الأصفر.
وأمام بحث الفريق الإيراني عن 
الــفــارق، تدخل البرتغالي  تقليص 
فــيــتــوريــا بـــالـــزجّ بــالــلاعــب مــخــتــار 
علي بديلاً عن عبد الفتاح عسيري، 
لــيــســاهــم فـــي تــــــوازن الـــفـــريـــق على 
الــجــانــب الــدفــاعــي، خــاصــة فــي ظل 
الاندفاع الكبير الذي ظهر به لاعبو 

فريق سيباهان الإيراني.
وخطف الأسترالي براد جونز، 
حارس مرمى فريق النصر، نجومية 
الربع الأخير من عمر المباراة، بعدما 
نــجــح فـــي الــتــصــدي لأكــثــر مـــن كــرة 
قــادمــة مــن لاعبي فريق سيباهان، 
ليبقى شباكه نظيفة دون ولوج أي 

هدف فيها.

التعاون لم يقدم المستوى المأمول منه أمام بيرسبوليس الإيراني (الشرق الأوسط)حمد الله واصل رحلة التسجيل بهدفين في مرمى سايبهان الإيراني (الشرق الأوسط)

إدارة الاتحاد تواجه صعوبات بسبب قرارات الانضباط الأخيرة
 (الشرق الأوسط)
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اتحاد الرياضة للجميع يعمل على استقطاب ٧٠٥٥ مشاركاً

«مشينا لقدام»... حملة مجتمعية في اليوم الوطني السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع عــــن إطــــلاق 
المـــــــــبـــــــــادرة الـــــوطـــــنـــــيـــــة «مـــشـــيـــنـــا 
الــيــوم الوطني  لــقــدام» بمناسبة 
فــــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر  الــــــســــــعــــــودي، 
(أيلول)، داعياً المواطنين والمقيمين 
في أنحاء المملكة كافة إلى التفاعل 
مع أنشطة هذه المبادرة الصحية 
والرياضية، التي تتضمن الركض 
والمشي من أجل التعبير عن حبهم 
للوطن الغالي، ومساعدة المملكة 
فــي الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا لبناء 

مستقبل صحي ونشط.
ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــبـــــادرة 
الافتراضية، يسعى الاتحاد إلى 
اســتــقــطــاب ٧٠٥٥ مــشــاركــاً؛ لكون 
ل مجموع مسافة 

ّ
الــرقــم يمث هــذا 

الحدود البرية والبحرية للمملكة، 
بحيث سيتم رصد عدد المشاركين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
التابعة للاتحاد، على أن يقوم كل 
مشارك في هذه المبادرة بإضاءة 
جــــزء مـــن الــــحــــدود عــلــى خــريــطــة 
لــلــســعــوديــة. ليشجع  افــتــراضــيــة 
فـــي تمارينهم  الــجــمــيــع لمــشــاركــة 
الرياضية بمناسبة اليوم الوطني 
ســواء كانت الهايكنغ، الجمباز، 

الملاكمة، أو غيرها.
ودعــــــا الاتـــــحـــــاد الأشـــخـــاص 
كـــافـــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة 
ومــن مختلف الأعــمــار للانضمام 
المــنــاســبــة الجماهيرية  إلـــى هـــذه 
لــلــتــعــبــيــر عـــن احــتــفــالــهــم بــالــيــوم 
الــــوطــــنــــي الـــتـــســـعـــين لــلــمــمــلــكــة، 
ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو 
الخاصة بهم على الوسم «مشينا 
لــــقــــدام» عــلــى مــنــصــتــي «تــويــتــر» 

و«إنستغرام». وأوضــح الاتحاد، 
أنـــــه لا تـــوجـــد مـــســـافـــات مـــحـــددة 
أو عـــــــدد خــــــطــــــوات مـــســـتـــهـــدفـــة؛ 
إنــمــا الـــهـــدف هـــو حـــثّ المــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين عـــلـــى إظـــــهـــــار حــبــهــم 
وولائــــهــــم لـــهـــذا الــــوطــــن الـــغـــالـــي، 
مـــن خــــلال رفــــع مــســتــوى الــلــيــاقــة 

والصحة العامة.
وتــــــعــــــد مــــــــبــــــــادرة «مـــشـــيـــنـــا 
لقدام» من أحدث المبادرات ضمن 
سلسلة من المناسبات والأنشطة 

والــتــحــديــات والــحــمــلات الطويلة 
الــتــي أطلقها الاتــحــاد السعودي 
للرياضة للجميع لجعل المجتمع 
الـــســـعـــودي أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً. وكــــان 
أبــرزهــا، تحدي «تــحــرك والــعــب»، 
التي حصدت مشاركات بأكثر من 
٨ مــلــيــارات خــطــوة، وحملة «معاً 
الـــتـــي جــــرى تنظيمها  نـــتـــحـــرك» 
خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، 
والــــــتــــــي اســـــتـــــطـــــاع مــــــن خـــلالـــهـــا 
المشاركون الركض والسير لمسافة 

٤٤٨٥٠ كيلومتراً.
وتعكس هذه المبادرات التي 
الــتــي  الــجــهــود  ينظمها الاتـــحـــاد 
يبذلها لحثّ المجتمع السعودي 
على تبني أســلــوب حــيــاة صحي 
ونـــــشـــــط، تــــحــــت مـــظـــلـــة بـــرنـــامـــج 
جـــودة الــحــيــاة وبــدعــم وثــيــق من 
وزارة الرياضة، من أجل تحقيق 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
لـــزيـــادة نــســبــة مــمــارســة الــنــشــاط 
الــــبــــدنــــي إلــــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 

السكان بحلول عام ٢٠٣٠.
وتشير دراسة أجرتها شركة 
«رانـــــــــد كــــوربــــوريــــشــــن» فـــــي عـــام 
الــنــاتــج الإجــمــالــي  إلـــى أن   ،٢٠١٩
المـــحـــلـــي الــــعــــالمــــي ســـيـــرتـــفـــع إلـــى 
٣٣٨ مليار دولار (١٫٢٧ تريليون 
ريال سعودي) بحلول عام ٢٠٢٥ 
نتيجة زيــادة النشاط الرياضي. 
وقــد تصل إلــى ٧٦٠ مليار دولار، 
أي ما يعادل ٢٫٨٥ تريليون ريال 
سعودي في عام ٢٠٥٠، وفقاً لهذه 
الدراسة. مما يؤكد على أن اتباع 
الفرد نمط حياة أكثر نشاطاً، له 

فوائد اقتصادية أيضاً.
المــــــتــــــوقــــــع أن تـــصـــل  ومـــــــــــن 
قــيــمــة قــطــاع الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة في 
إلــى ٨٤ مليون دولار  الــســعــوديــة 
(٣١٥ مـــلـــيـــون ريــــــــال ســــعــــودي) 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، وأن  بــحــلــول 
يرتفع إلى ٩٣ مليون دولار (٣٤٩ 
مليون ريال سعودي) بحلول عام 
فـــي تحقيق  ٢٠٢٤؛ مــمــا يــســاهــم 
أهـــداف «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» في 
تــنــويــع مــصــادر الــدخــل والــتــنــوع 

الاقتصادي للبلاد.
ولأن المحافظة على النشاط 
الرياضي لا تقتصر على تحسين 
جــودة الحياة فحسب، بــل يمكن 
اعتباره خدمة مجتمعية للمملكة 
ككل من خــلال تحفيز من حولنا 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــحـــركـــة والـــنـــشـــاط 
الــــــريــــــاضــــــي أســـــلـــــوبـــــاً لـــلـــحـــيـــاة. 
يــــدعــــوكــــم الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضة للجميع إلى الانضمام 
إلى مبادرته الرياضية الصحية 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بـــــالـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي 
السعودي من أجل تقدير الماضي، 
والاستفادة من الحاضر، والمضي 

نحو المستقبل.

الاتحاد السعودي المجتمعي يسعى إلى تكثيف الأنشطة الرياضية الترفيهية (الشرق الأوسط)

شارك ٢٤ مرة في البطولة التي تحضنها السعودية

ناني روما يقود فريق البحرين في «رالي داكار ٢٠٢١»
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــريــق الــبــحــريــن «رايـــد 
إكـــــســـــتـــــريـــــم» اخـــــتـــــيـــــار الــــســــائــــق 
ـــــقـــــيـــــادة ســـــيـــــارة  نــــــانــــــي رومـــــــــــا ل
الفريق المشاركة في «رالــي داكــار 
الــذي سينطلق عام  السعودية»، 
الــفــريــق  ٢٠٢١، حــيــث سيستفيد 
مـــــن خــــبــــرة الــــســــائــــق الإســـبـــانـــي 
الطويلة في سباقات السيارات، 
وسجله الحافل الذي يشمل فوزه 
مرتين في «رالي داكار» في كل من 

سباقات السيارات والدراجات.
وسبق لروما أن شارك في ٢٤ 
سباق رالي داكار منذ عام ١٩٩٦، 
وكــانــت مــشــاركــاتــه فــي الــســنــوات 
ــــــــى عـــلـــى الـــــدراجـــــة،  الـــتـــســـع الأول
الــفــوز أخــيــراً عـــام ٢٠٠٤،  ليحقق 
بـــعـــد ذلـــــك انـــتـــقـــل إلـــــى الــتــنــافــس 
فـــي ســبــاقــات الـــســـيـــارات، ليحرز 
فــــــوزه الـــثـــانـــي فــــي «رالـــــــي داكـــــار 
للسيارات» عــام ٢٠١٤؛ ما يجعل 
البالغ مــن العمر ٤٨  مــن السائق 
عـــامـــاً أحـــــد المـــتـــســـابـــقـــين الــثــلاثــة 
الذين تمكنوا من الفوز في «رالي 
داكار» باستخدام كل من الدراجة 

والسيارة.
ويمثل فريق البحرين «رايد 
إكــــســــتــــريــــم» مــــشــــروعــــاً مــشــتــركــاً 
بـــين شـــركـــة مــمــتــلــكــات، صــنــدوق 
الثروة السيادي لمملكة البحرين، 
وشركة «برودرايف» البريطانية 
الــــــرائــــــدة فـــــي قــــطــــاع الــــســــيــــارات 
الـــريـــاضـــيـــة. ويــنــتــقــل رومــــــا إلـــى 
الــفــريــق البحريني مــن فــريــق من 
بــورغــفــارد الألمـــانـــي، حــيــث سبق 
أن خاض سباق داكار في سيارة 
«مـــيـــنـــي». وقــــد تــمــكــن الإســبــانــي 
بفضل خبرته الواسعة في «رالي 

داكــــار» مــن فهم الــتــحــديــات التي 
تمثلها المشاركة في «رالي داكار» 
لـــلـــفـــرق ولـــســـائـــقـــيـــهـــا. وبــفــضــل 
الـــخـــبـــرة والــــطــــمــــوح المــشــتــركــين 
بين رومــا وفريق البحرين «رايد 
إكستريم»، يواصل الفريق تعزيز 
مكانته منافساً على لقب «رالــي 

داكار ٢٠٢١».
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه على 
انــضــمــامــه إلــــى فـــريـــق الــبــحــريــن 
«رايد إكستريم»، قال ناني روما 
«أنـــــا مــتــحــمــس لانــضــمــامــي إلــى 
فــريــق البحرين (رايـــد إكستريم) 
بسبب الطموح الكبير لدى جميع 
العاملين فيه، وأتطلع إلى انطلاق 
رحلتي مع الفريق. يتمتع فريق 
البحرين (رايد إكستريم) بخبرة 
واسعة وطموح لتحقيق النجاح 
في (رالي داكار)؛ لذا كانت فرصة 
الانضمام إليه لا تعوض. وأعتقد 
أن صناعة سيارة فائزة من خلال 
الجمع بين تراث شركة ممتلكات 
فـــــي دعـــــــم ريـــــاضـــــة الـــــســـــيـــــارات، 
وخبرة ديفيد ريتشاردز وشركة 
(برودرايف)، ستؤدي إلى تغيير 

حقيقي في (رالي داكار)».
ويــتــولــى ديــفــيــد ريــتــشــاردز 
قـــــيـــــادة فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن «رايــــــد 
إكستريم»، وهو مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة شركة «برودرايف» 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. ويـــتـــمـــتـــع 
ريتشاردز بسجل حافل 
يــــشــــمــــل فـــــــــــوزه بـــســـتـــة 
ألقاب في بطولة العالم 
لــــلــــرالــــي، فــــضــــلاً عــن 
فـــــوزه خــمــس مـــرات 
في سباق «لو مان»، 
وخـــبـــرتـــه الــطــويــلــة 
فـــــــــي قـــــــــيـــــــــادة فــــــرق 

«الــفــورمــولا١»، لكن هــذه ستكون 
مشاركته الأولى في «رالي داكار».

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن، يـــعـــدّ فـــريـــق الــبــحــريــن 
«رايـــــد إكــســتــريــم» آخـــر إنـــجـــازات 
المملكة في عالم رياضة السيارات، 
ويمثل خــطــوة جــديــدة فــي رحلة 

المملكة في عالم الرياضة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال ديـــفـــيـــد 
ريتشاردز، مدير فريق البحرين 
«رايد إكستريم»، «يعدّ ناني أحد 
ألمع سائقي (رالي داكار) وأكثرهم 
خبرة، حيث شارك في ٢٤ سباق 
داكــار، وتمكن من تحقيق إنجاز 
فـــريـــد يــتــمــثــل بــــفــــوزه فــــي (رالـــــي 
داكار) مرتين الأولى على الدراجة 
والثانية في سيارة. يعمل روما 
بشكل وثيق مع مهندسي شركة 
(بــــــــــرودرايــــــــــف) لـــتـــقـــديـــم رؤيــــتــــه 
وخــــبــــرتــــه الــــقــــيــــمــــة، وســـيـــجـــري 
آلاف اخــتــبــارات عــلــى مـــدى آلاف 
الكيلومترات في أوروبا والشرق 

الأوسط في الأشهر المقبلة».

السائق ناني 
روما سيشارك 
في «رالي داكار 

السعودية» 
(الشرق الأوسط)

الشباب يترقب وصول بانيغا اليوم
الرياض: عبد الرحمن العمار

الــيــوم (الأربــعــاء)،  يصل مساء 
إلــــى الـــريـــاض الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
إيفر بانيغا، لاعب الشباب الجديد، 
وسيخضع النجم الأرجنتيني إلى 
الفحص الطبي الخاص بفيروس 
كـــــورونـــــا، تـــنـــفـــيـــذاً لـــلـــبـــروتـــوكـــول 

الطبي الذي تعتمده وزارة الرياضة 
السعودية قبل الالتحاق بمعسكر 

للفريق استعداداً للموسم الجديد.
وكــانــت إدارة الشباب برئاسة 
خالد البلطان قد أعلنت في يناير 
المــاضــي، تعاقدها  (كــانــون الثاني) 
الــوســط الأرجنتيني  مــع نجم خــط 
إيفر بانيغا لمدة ٣ مواسم بداية من 
الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأقام إشبيلية مؤتمراً وداعياً 
يـــوم الجمعة  لــنــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
المــاضــي، وأعـــرب مــن خــلالــه بانيغا 
عن حزنه الشديد للرحيل عن الفريق 
الأندلسي، وقال: «علي أن أرحل عن 
نــــــادي حـــيـــاتـــي، وســــأرحــــل مـــرفـــوع 

الرأس ومعي لقب آخر».

وحـــقـــق بــانــيــغــا مــــع إشــبــيــلــيــة 
الــدوري  الإسباني ٣ ألقاب لبطولة 
الأوروبــــــــــــي، آخــــرهــــا فــــي مــنــتــصــف 
الشهر الماضي، وذلك بفوز إشبيلية 
في المباراة النهائية على إنتر ميلان 
الإيــــطــــالــــي بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مــقــابــل 

هدفين.
وفــــي مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) 
نـــــادي  المــــــاضــــــي، وافـــــقـــــت إدارة 

الشباب على تمديد عقد بانيغا 
مع ناديه الإسباني، حتى نهاية 
المــوســم الــريــاضــي، وذلـــك بسبب 
توقف المنافسات الرياضية حول 
الـــعـــالـــم لــتــفــشــي وبـــــاء فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد». وبـــــدأ 
صـــاحـــب الــــــــ٣٢ عـــامـــاً مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة فـــي بـــوكـــا جــونــيــورز 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، ثـــــم انــــضــــم إلـــى 
فالنسيا الإسباني في عام ٢٠٠٨ 
لــعــب ١٦٢ مــبــاراة رسمية،  حــيــث 
وســاعــد الفريق فــي الــفــوز بكأس 

ملك إسبانيا في عام ٢٠٠٨.
إلـــى إشبيلية  وانــتــقــل بــعــدهــا 
ووقــع عقداً معه لمــدة ٥ ســنــوات في 
٢٠١٤، وفي عام ٢٠١٥ أحرز بانيغا 
٩ أهـــداف فــي ٤٦ مــبــاراة، وظهر في 
نــهــائــي الـــــدوري الأوروبـــــي وســاعــد 
فـــريـــقـــه فــــي الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب كـــأس 
الاتحاد بالفوز بنتيجة ٣ - ١ على 

ليفربول الإنجليزي.
ومـــــثـــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأنـــــديـــــة 
الأوروبية الكبيرة، كأتلتيكو مدريد 

الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.
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بانيغا سيكون إضافة كبيرة اير 

لتشكيلة الشباب (الشرق الأوسط)

رت عوض خميس من الإيقاف سنة
ّ
حذ

لجنة الانضباط تغرّم الاتحاد وتهدده بعقوبات مضاعفة
الرياض: فهد العيسى

أوقـــــعـــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخــــــلاق فـــي اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
الــســعــودي عــقــوبــات مــالــيــة بحق 
التزامه  نــادي الاتحاد نظير عدم 
بـــــالـــــوفـــــاء بـــــــقـــــــرارات غــــرفــــة فــض 
المــــنــــازعــــات لاثــــنــــين مــــن وســـطـــاء 
الــلاعــبــين المعتمدين، كما هــددت 
اللجنة بأنه في حال عدم الالتزام 
بقرارات الغرفة فإن اللجنة ستوقع 
عقوبات أكبر مما أصدرته حالياً.
وغـــــرمـــــت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــــلاق نـــادي الاتــحــاد بغرامة 
مالية قدرها ٢٥ ألف ريال، جاءت 
مــوزعــة عــلــى مخالفتين ارتكبها 
الـــــنـــــادي، حـــيـــث كـــانـــت المــخــالــفــة 
الأولـــــى هـــي امــتــنــاعــه عـــن تنفيذ 
قرار غرفة فض المنازعات لصالح 
وسيط اللاعبين فهد باقديم وتم 
تغريمه بعشرة آلاف ريــال تودع 

فـــي حـــســـاب الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــكــرة الـــقـــدم، مـــع تــحــذيــر الــنــادي 
أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ 
الــقــرار خــلال ٣٠ يوماً فإنه سيتم 
إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة 

الرابعة من المادة ٨٥.
كما أوقعت لجنة الانضباط 
والأخــلاق غرامة مالية قدرها ١٥ 
ألف ريال بحق نادي الاتحاد لعدم 
تــنــفــيــذه قـــــرارات غــرفــة المــنــازعــات 
لــصــالــح وســـيـــط الـــلاعـــبـــين جــون 
فيولا، مع تحذير النادي بتطبيق 
الــفــقــرة الــرابــعــة مــن المــــادة ٨٥ في 
حــال عــدم تنفيذ قـــرار غــرفــة فض 

المنازعات خلال ٣٠ يوماً قادمة.
كــمــا قـــررت لجنة الانــضــبــاط 
والأخـــــلاق تــغــريــم الــلاعــب عــوض 
خميس لاعــب فريق النصر الذي 
الــرائــد فــي الموسم  سيمثل فــريــق 
بـــــــ١٠ آلاف ريــــــال نــظــيــر  الـــجـــديـــد 
عــــــدم تـــنـــفـــيـــذه قــــــــرار غــــرفــــة فــض 

المنازعات لصالح وسيط اللاعب 
ــرم العمري، مع تحذير اللاعب 

ُ
غ

بسرعة تنفيذ قــرار الغرفة خلال 
٣٠ يوماً قبل تنفيذ الفقرة الرابعة 

من المادة ٨٥ من اللائحة.
الــرابــعــة من  وبحسب الفقرة 
المادة ٨٥ من لائحة الانضباط في 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
فإنه في حال عدم تنفيذ الشخص 
لـــلـــقـــرار خــــلال المـــــدة المــــحــــددة من 
الـــلـــجـــنـــة يـــتـــم إيــــقــــاع الـــعـــقـــوبـــات 
الـــتـــالـــيـــة: بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
الطبيعيين الحرمان من أي نشاط 
لمـــدة لا تزيد  الــقــدم  متعلق بــكــرة 

على سنة.
أمــــا فـــي حــــال كــــان الامــتــنــاع 
صادراً من الأندية فإن عقوباتها 
تتراوح بين خصم نقاط، ويجب 
أن يـــكـــون الــخــصــم مــتــنــاســبــاً مع 
المبلغ. وثانياً، المنع من التسجيل، 

وثالثاً: الهبوط إلى درجة أدنى.



 في العالم
ً
«الملياردير» ميسي أعلى اللاعبين دخلا

لندن: «الشرق الأوسط»

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، نــــادي 
الــنــخــبــة لــلــريــاضــيــين الـــذيـــن جمعوا 
عــائــدات بــأكــثــر مــن مــلــيــار دولار في 
مــســيــرتــهــم الاحــتــرافــيــة، وفـــق مجلة 

«فوربس» الأميركية.
الـــدولـــي الأرجنتيني  وســيــكــون 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم الأعـــلـــى دخـــــلاً في 
قـــدره ١٢٦  لــعــام ٢٠٢٠ بمبلغ  الــعــالــم 
مليون دولار، بما في ذلك ٩٢ مليون 

دولار في رواتب لموسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 
و٣٤ مــلــيــونــاً مـــن صــفــقــات الــرعــايــة 

وعقود أخرى.
وأصبح ميسي (٣٣ عاماً)، الذي 
كـــان يــرغــب فــي الــرحــيــل عــن الــنــادي 
الكاتالوني في أغسطس (آب) الماضي 
قبل العودة عن قــراره، رابــع رياضي 
يــحــصــل عـــلـــى هـــــذا الــــرقــــم الــخــيــالــي 
في العائدات بعد أســطــورة الغولف 
الأميركي تايغر وودز ومواطن الأخير 
الملاكم فلويد مايويذر جونيور ونجم 
كرة القدم وغريمه الأزلي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
كــــمــــا يـــــوجـــــد فـــــي هـــــــذا الـــــنـــــادي 
المــلــيــارات أسطورة  المغلق لأصــحــاب 
كرة السلة الأميركية وشيكاغو بولز 
مايكل جوردان، إلا أنه تمكن من جمع 
هذا المبلغ بعد اعتزاله اللعبة بفضل 
عـــقـــده الـــخـــيـــالـــي مــــع شـــركـــة نــايــكــي 
للملابس الرياضية واستثماره في 
نادي تشارلوت هورنتس، علماً بأنه 
حقق خلال مسيرة دامت ١٥ عاماً في 
المــلاعــب عــائــدات بقيمة ٥٥٠ مليون 

دولار.

وفــــي تــرتــيــب عــــام ٢٠٢٠، أطـــاح 
ميسي بمنافسه رونــالــدو من المركز 
الأول (١١٧ مليون دولار، بما فيها 
٧٠ مــلــيــونــاً كــــرواتــــب)، فـــي حـــين حل 
البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي ثالثاً (٩٦ مليون 
دولار، بما فيها ٧٨ مليوناً كرواتب).
ويـــحـــتـــل الـــنـــجـــم الآخـــــــر لـــنـــادي 
مبابي  كيليان  الفرنسية  العاصمة 
المــركــز الـــرابـــع مــع ٤٢ مــلــيــون دولار، 
منها ٢٨ مليوناً كرواتب، فيما يحتل 
المصري محمد صلاح نجم ليفربول 

المركز الخامس وهــو اللاعب الأعلى 
دخلاً في الــدوري الإنجليزي الممتاز 

(٣٧ مليون دولار).
ويــكــمــل لائــحــة الــعــشــرة الأوائــــل 
توالياً كــل مــن الفرنسي بــول بوغبا 
نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
ومــواطــنــه أنــطــوان غــريــزمــان مهاجم 
برشلونة، والويلزي غاريث بيل لاعب 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، والبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي قناص بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي بــــطــــل أوروبــــــــــا، 
والحارس الإسباني ليونايتد ديفيد 

دي خيا.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــجـــلـــة المــتــخــصــصــة 
فــي إحــصــاء الـــثـــروات ومــراقــبــة نمو 
المــؤســســات والــشــركــات المــالــيــة حول 
الــعــالــم، فـــإن قــائــمــة الــعــشــرة الأوائـــل 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم قــــــد جـــمـــعـــت عـــــائـــــدات 
بــلــغــت ٥٧٠ مـــلـــيـــون دولار،  عـــالمـــيـــة 
بــزيــادة قــدرهــا ١١ فــي المــائــة مقارنة 
بــالمــوســم المــاضــي، وذلـــك رغــم تأثير 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  جــائــحــة 
الــبــطــولات الأوروبــيــة  عــلــى مختلف 

والاقتصاد العالمي.
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سانتو مدرب ولفرهامبتون يتطلع لمركز بين الستة الأوائل بعد بداية قوية في الدوري الإنجليزي

لامبارد يشيد بانتصار تشيلسي الأول ويأمل أن يكون أكثر صلابة في مواجهة ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــرب فــرانــك لامـــبـــارد، مــدرب 
تشيلسي، عن رضاه من الأداء الذي 
قــدمــه فــريــقــه وخــروجــه فــائــزاً على 
برايتون ٣ - ١ في مستهل مشواره 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز، رغم 
تواضع العرض، خاصة في الشوط 
أنــــه يتطلع  الأول، ومــــؤكــــداً عــلــى 
لــــرؤيــــة فـــريـــق أكـــثـــر صـــلابـــة أمــــام 

ليفربول الأسبوع المقبل.
وقـــــدم تــشــيــلــســي عــلــى ملعب 
«فــالمــر ســتــاديــوم» أداءً خــجــولاً في 
الشوط الأول لم يرتقِ إلى مستوى 
آمــــال عــشــاق الــفــريــق الــــذي صــرف 
ببذخ في سوق الانتقالات من أجل 
تدعيم صفوفه، إلا أن رجال المدرب 
فرانك لامبارد عوّضوا في الشوط 
الــفــرص وسجلوا  الــثــانــي فخلقوا 
أهداف النقاط الثلاث التي وضعت 
الفريق فــي مــراكــز المقدمة، غير أن 
فرحة الفوز اعتبرت ناقصة بسبب 
إصــابــة جورجينيو وخــروجــه من 
الملعب في الدقيقة الـ٨٥، قبل القمة 
المــرتــقــبــة فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة أمــام 

غريمه ليفربول حامل اللقب.
وكــال لامــبــارد المديح للمدافع 
ريـــــس جـــيـــمـــس، وقــــــال إنـــــه ســعــيــد 
بالمشاركة الأولــى لثنائي الهجوم 
الألمــــــــانــــــــي تــــيــــمــــو فـــــيـــــرنـــــر وكـــــــاي 

هافرتس.
وبدا تشيلسي مهتزاً في بعض 
الأوقات في مباراته الأولى بالموسم 
الجديد، لكن هدفاً رائعاً من جيمس 
(٢٠ عاماً) جعل النتيجة ٢ - ١ في 

حوّل الـــشـــوط الــثــانــي 
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــر 

المباراة في اتجاه الفريق اللندني، 
وكان لامبارد في غاية السعادة.

وقــال لامــبــارد «كنا في حاجة 
إلى هذا الهدف، لم نكن في أفضل 
حالة في هذه الفترة... ريس يمتلك 
هـــــذه المـــــهـــــارة، إنـــــه لاعـــــب صــاحــب 
إمـــكـــانـــات كــبــيــرة. نـــحـــاول وضــعــه 
فــي مــنــاطــق يستطيع مــن خلالها 

تشكيل خطورة».
وأضــــــاف «إذا حــلــلــنــا حقيقة 
أننا تجمعنا معاً كفريق منذ أربعة 
أيــام فقط، فمن الصعب أن نتوقع 
سير الأمور بطريقة سلسة في أول 
مــبــاراة... أظهرنا تصميماً كبيراً، 
وهذه مباراة كان من الممكن أن نفقد 

فيها نقاطاً في العام الماضي».
وكـــــــان تــشــيــلــســي فــــي مــوقــف 
المــــدافــــع فـــي أغـــلـــب فـــتـــرات الــشــوط 
تــــقــــدم عــــكــــس ســيــر  لـــكـــنـــه  الأول، 
الــلــعــب بــعــد أن أظــهــر فــيــرنــر لمحة 
مـــن مــوهــبــتــه، وانـــطـــلـــق مــتــجــاوزاً 
الحارس مات رايــان ليحصل على 
ركلة جزاء بعد مخالفة من حارس 

برايتون.
ونفذ جورجينيو ركلة الجزاء 
بنجاح في الدقيقة الـــ٢٣، وبعد أن 
تـــروســـار النتيجة  لــيــانــدرو  عــــادل 
فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٥٥، جـــــاءت لحظة 
ساحرة من جيمس لاعب منتخب 
إنجلترا تحت ٢١ عاماً الذي صوّب 
الــــ٥٦ ليعيد  صــاروخــاً فــي الدقيقة 
الــتــفــوق لــلــفــريــق الــلــنــدنــي قــبــل أن 

يكمل كيرت زوما الهدف الثالث 
مــن كـــرة تــحــولــت مــن مــدافــع 
وغـــيـــرت اتــجــاهــهــا خــادعــة 

حارس برايتون.
واســـــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــدل 

هافرتس، الذي بذل جهداً كبيراً في 
خط من ثلاثة لاعبين خلف فيرنر 
ضم أيضاً روبن لوفتوس - تشيك 
وميسون ماونت، في الدقيقة الـ٨٠، 
لــكــن لامـــبـــارد أشـــاد بــمــهــاجــم باير 
ليفركوزن السابق، وقال «أنا أحب 
كــاي هافرتس. هــذه ليست مباراة 
يــمــكــن أن تــشــهــد 
لحظات خــالــدة، 
وهـــــنـــــاك الــكــثــيــر 
يــقــع عــلــى عــاتــقــه، 
لــــكــــنــــنــــا شــــاهــــدنــــا 
لمــحــات مما يستطيع فــعــلــه... كل 
شيء شاهدته منه في غاية الروعة 
وجــــودتــــه ســتــظــهــر. إنـــــه مـــوهـــوب 

للغاية».
وأشــــــار لامــــبــــارد إلــــى أن رغــم 
وفـــــــــرة المــــــواهــــــب الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
تشيلسي، فــإن فريقه مــا زال رهن 

الإعـــداد ومــن المستبعد أن ينافس 
لــيــفــربــول حـــامـــل الـــلـــقـــب، وأوضــــح 
«نرغب في التأكيد في سد الفجوة 
مـــع لــيــفــربــول، ويــنــبــغــي عــلــيــنــا أن 
نــمــتــلــك الــنــيــة لــكــي نــكــون فـــي هــذه 
المكانة رغــم أن من الصعب حدوث 
ذلك الآن. نحن في الخلف، ونسير 
لــنــأمــل أن نقطع  خــطــوة بــخــطــوة. 

خطوات كبيرة».
وتــمــنــى لامــبــارد أن يستطيع 
فيرنر التعافي سريعاً من كدمة في 
الساق قبل مواجهة ليفربول الأحد 
المقبل. وأصيب فيرنر المنضم من 
لايبزيغ الألماني قبل بداية الموسم، 
بعد عرقلة مــن مــات رايـــان حــارس 
بـــرايـــتـــون الــتــي حــصــل مــنــهــا على 
ركلة الجزاء. وقال لامبارد «أصيب 
بــكــدمــة عــنــدمــا حــصــل عــلــى ركــلــة 
تــكــون مشكلة  الــــجــــزاء، ونـــأمـــل أن 

بــســيــطــة... كــنــت ســعــيــداً بــمــا قدمه 
تيمو. أعـــرف مــا سيقدمه للفريق 
ورأينا ذلك في سرعته خلال ركلة 

الجزاء. سيمثل خطراً حقيقياً».
وقال فيرنر، إنه كان يشعر بألم 
فــي بقية المـــبـــاراة، لــكــن لا يــســاوره 
أي شـــك فـــي قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة 
لــيــفــربــول، وأوضــــح «كــانــت ساقي 
تؤلمني كثيراً في بقية المباراة، ولم 
أتمكن من القيام ببعض الحركات؛ 
لأن الــعــضــلــة كـــانـــت مــصــابــة، لكن 
أنــا سعيد بالفوز، في  في النهاية 
مباريات مثل هذه (أمام ليفربول)، 

يكون المرء جاهزاً دائماً».
وأنـــفـــق تــشــيــلــســي قـــرابـــة ٢٠٠ 
مليون جنيه إسترليني منذ انتهاء 
الموسم المنصرم، أكثر من أي فريق 
آخــر فــي الــــدوري المــمــتــاز بحثاً عن 
محاولة تقليص الهوة التي تفصله 

عـــن لـــيـــفـــربـــول، حــيــث أنـــهـــى فــريــق 
المدرب البالغ ٤٢ عاماً موسم ٢٠١٩ 
الرابع بفارق ٣٣  - ٢٠٢٠ في المركز 

نقطة عن صاحب الصدارة.
ورغـــــم إشــــــادة لامــــبــــارد بــــأداء 
حـــــارس مـــرمـــاه كــيــبــا أريـــزابـــالاغـــا 
خــــلال المــــبــــاراة، فــــإن غـــــاري نيفيل 
مدافع مانشستر يونايتد السابق 
والمــحــلــل بــقــنــاة «ســكــاي ســبــورت» 
البريطانية أشار إلى أن تشيلسي 
يـــجـــب أن يــتــخــلــص مــــن الـــحـــارس 
الإسباني إذا أراد المنافسة على لقب 
الــدوري. وأصبح أريزابالاغا أغلى 
حارس في العالم عندما انضم إلى 
تشيلسي من أتلتيك بلباو مقابل 
٨٠ مليون يورو (٩٥ مليون دولار) 
في ٢٠١٨، لكنه واجه صعوبات في 

تقديم ما يبرر سعره الضخم.
ولم يحسن أريزابالاغا تقدير 

الـــــكـــــرة الــــتــــي ســـكـــنـــت شـــبـــاكـــه مــن 
تسديدة تروسار البعيدة من خارج 
منطقة الجزاء لتفلت منه وتسكن 

الشباك.
وقال نيفيل «لن تفوز بالدوري 
بحارس يسمح بدخول أهداف من 
الــجــزاء ولا يسيطر  خـــارج منطقة 
على المنطقة وتهتز شباكه من كرات 

ثابتة، هذا لن يحدث».
ووفقاً لإحصائية استخدمتها 
«سكاي سبورت»، كانت هذه المرة 
الـ١٩ التي يستقبل فيها أريزابالاغا 
هــدفــاً بتسديدة مــن خـــارج منطقة 
الجزاء منذ انضمامه إلى تشيلسي، 
وهو ما يزيد على أي حــارس آخر 

خلال هذه الفترة.
وســئــل لامـــبـــارد عــمــا إذا كــان 
يــســعــى لــضــم حـــــارس مـــرمـــى قبل 
غـــلـــق بــــــاب الانـــــتـــــقـــــالات ولــــــم يــكــن 
جوابه حاسماً، وقال «ليس في هذه 
اللحظة، لكن ما زالت هناك أسابيع 
عــدة قبل غلق بــاب الانــتــقــالات. أنا 
سعيد للغاية بأداء كيبا. بالنسبة 
لــهــذه الــتــســديــدة لا أعــتــقــد إن كــان 
بوسعه فعل أفضل مــن ذلـــك... إذا 
(تـــعـــاقـــدنـــا مــــع حــــــــارس) مــــن أجـــل 
المنافسة فــهــذا سيكون للمنافسة 

فقط. هذه طبيعة تشيلسي».
وأوضـــح نيفيل «قبل سنوات 
عدة لم يكن ليفربول فريق بطولات؛ 
لـــــعـــــدم امـــــتـــــلاكـــــه حــــــــــارس مـــرمـــى 
يستطيع قيادته لهذه المكانة، هذا 
إنـــذار شــديــد لــلامــبــارد... يـــدرك ما 
يحتاج إليه، إنه لا يحب الحارس 
ويرغب في رحيله ويريد التعاقد 
مع حارس جديد. يدرك أنه قد يفقد 
منصبه إذا لم يفز بالدوري خلال 
عــامــين أو ثــلاثــة أعــــوام؛ لأنـــه أنفق 

٢٠٠ مليون جنيه إسترليني».
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــرى بــخــتــام 
الجولة الأولــى عــاد ولفرهامبتون 
من عقر دار شيفيلد يونايتد بفوز 

ثمين ٢ - صفر.

حارس برايتون في محاولة يائسة للتصدي لتسديدة جيمس نجم تشيلسي (أ.ب)

نونو سانتو مدرب 
وولفرهامبتون سعيد بالبداية 

القوية لفريقه (رويترز)

ميسي أزاح رونالدو من صدارة أغنى اللاعبين 

نيمار: تصرّفت بحماقة لكن تعرضت لإساءة عنصرية
باريس: «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــلــي نيمار  أقــر النجم 
بــأنــه «تــصــرف كــالأحــمــق» بنيله 
بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة 
من «كلاسيكو» الدوري الفرنسي 
الــذي خسره فريقه باريس سان 
جيرمان على أرضـــه الأحـــد أمــام 
غريمه مرسيليا (صفر - ١)، لكنه 
شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع حــد 
للعنصرية في ملاعب كرة القدم.

ودعــــــا الـــبـــرازيـــلـــي مــســؤولــي 
كــرة القدم إلــى بــذل جهد أكبر في 
اتهامه  بــعــد  العنصرية  مكافحة 
المدافع الإسباني ألفارو غونزاليز 
بـــنـــعـــتـــه بــــالــــقــــرد، وهــــــو مـــــا نـــفـــاه 

الأخير.
وشهد الكلاسيكو توتراً كبيراً 
بــين لاعــبــي الــفــريــقــين أرغـــم الحكم 
عـــلـــى إشــــهــــار الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
خــمــس مـــــرات فـــي الـــشـــوط الأول، 

وتسع في الثاني.
فـــي  الـــــتـــــوتـــــر  حـــــــــدة  وزادت 
الـــدقـــيـــقـــة الـــســـادســـة الأخــــيــــرة مــن 

الــضــائــع باشتباكات  بـــدل  الــوقــت 
ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو 
باريديس (سان جيرمان) وداريو 
بــيــنــيــديــتــو مـــن جـــهـــة، وجــــــوردان 
أمافي (مرسيليا) ولايفين كورزاوا 
فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة 
الــصــفــراء الــثــانــيــة، قــبــل أن يــطــرد 
نــيــمــار لــضــربــه ألـــفـــارو غــونــزالــيــز 

بدون كرة لحظة الاشتباك.
وبحسب مشاهد بثتها شبكة 
«تــيــلــيــفــوت»، اشــتــكــى نــيــمــار بعد 
نــصــف ســاعــة عــلــى بــدايــة المــبــاراة 
إلى الجهاز التحكيمي، مكرراً في 
عــدة مناسبات «العنصرية، لا!»، 
إلــــى مـــدافـــع مرسيليا  فـــي إشـــــارة 

المكلّف بمراقبته.
قال نيمار للحكم الرابع وهو 
يــــتــــرك مـــلـــعـــب بـــــــارك دي بـــرانـــس 
مــطــروداً: «انــظــروا إلــى العنصري! 

لهذا ضربته».
غرّد نجم برشلونة الإسباني 
الــســابــق وأغـــلـــى لاعـــب فـــي الــعــالــم 
بـــعـــد ســـاعـــة مــــن نـــهـــايـــة المــــبــــاراة: 
«أســـفـــي الــوحــيــد عـــدم ضـــرب هــذا 

الأحــمــق على وجهه لقد وصفني 
بالقرد وسبني بألفاظ نابية، وفي 

النهاية أنا من أعاقب!».
وســانــد ســـان جــيــرمــان أغلى 
لاعب في العالم، معرباً عن «دعمه 
بــقــوة»، لكن نيمار أقــر أمــس بأنه 
سيقبل العقوبة التي من المتوقع أن 
تكشفها لجنة الانضباط في رابطة 

الدوري اليوم.
وقــــــــــــــــال لاعـــــــــــــب بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق فــــي مــنــشــور 
مطول على «إنستغرام»: «تمردت. 
عــوقــبــت بــالــبــطــاقــة الــحــمــراء لأنــي 
أردت ضــــرب شــخــص أســـــاء إلـــي. 
اعتقدت أنه ليس بإمكاني المغادرة 
دون القيام بشيء لأني أدركــت أن 
المسؤولين لن يفعلوا أي شيء، لم 
يلاحظوا (الإهــانــة العنصرية) أو 

تجاهلوا الحقيقة».
وتابع نيمار: «في رياضتنا، 
الإهانات، الشتائم جزء من اللعبة، 
الـــــنـــــزاع. لا يــمــكــنــك أن تــكــون  مــــن 
رقــيــقــاً. أتفهم هــذا الــرجــل (ألــفــارو 
غـــــونـــــزالـــــيـــــز) جــــزئــــيــــاً، كـــــل شــــيء 

جـــزء مــن الــلــعــبــة، لــكــن العنصرية 
والتعصب غير مقبولين».

وتـــســـاءل: «هـــل كـــان يتوجب 
علي أن أتجاهل ذلك (الإهانة)؟ لا 
أعرف... اليوم، وبهدوء، أقول نعم، 
لكن خلال المجريات وما حصل في 
اللقاء، طالبت ورفاقي من الحكام 
المــــســــاعــــدة وتـــــم تـــجـــاهـــلـــنـــا. أقــبــل 
عقابي لأنــه كــان يتوجب علي أن 
أتبع طريق كرة القدم النظيفة. آمل 
من ناحية أخرى أن يعاقب الجاني 

أيضاً».
وقــال: «العنصرية موجودة، 
وعلينا أن نوقفها. لا مــزيــد (من 

العنصرية). كفى!».
وأضـــاف: «كـــان الــرجــل أحمق 
(ألــفــارو غــونــزالــيــز). لقد تصرفت 
أيــضــاً مثل الأحــمــق لأنــي سمحت 

له بأن يورطني في ذلك».
وخسر ســان جيرمان، حامل 
الـــلـــقـــب ووصــــيــــف بـــطـــل أوروبــــــــا، 
مـــبـــاراتـــيـــه حـــتـــى الآن ولـــــه ثــالــثــة 
مؤجلة يخوضها اليوم على أرضه 
ضد متز بعد عودته المتأخرة من 

المــســابــقــة الأوروبــــيــــة (وصـــــل إلــى 
نهائي دوري الأبطال وخسر أمام 
بايرن ميونيخ الألماني)، فيما حقق 

مرسيليا فوزين من مباراتين.
ولــــم يــبــق مــرســيــلــيــا مــكــتــوف 
الأيدي بل دافع عن غونزاليز الذي 
نفى بعد المباراة أنه وجه إهانات 
عــنــصــريــة لــنــيــمــار، نــاشــراً رســالــة 
على موقع «تويتر» قال فيها: «لا 
مكان للعنصرية. مسيرة نظيفة 
مع الكثير من الزملاء يومياً. يجب 
تقبل الخسارة أحياناً والإقرار بها 
في الملعب، ثلاث نقاط رائعة. شكرا 

للعائلة».
وأرفـــــــــــــق لاعـــــــــب إســــبــــانــــيــــول 
وفــيــاريــال الــســابــق الـــذي يخوض 
مـــوســـمـــه الـــثـــانـــي مــــع مــرســيــلــيــا، 
رســالــتــه بـــصـــورة لـــه أمــــام طــائــرة 
مــع تسعة مــن زمــلائــه، مــن بينهم 
قــائــد مرسيليا وحـــارســـه ستيف 
مــــــــانــــــــدانــــــــدا، ديـــــمـــــيـــــتـــــري بـــــايـــــه، 
وجــــــــــوردان أمــــافــــي وبــــونــــا ســــار، 
والــــلاعــــبــــون الــتــســعــة مــــن أصــــول 

ليست بأوروبية.

وشدد مرسيليا في بيان على 
أن «ألفارو غونزاليز ليس عنصرياً. 
لقد أظهر لنا ذلك من خلال سلوكه 
اليومي منذ انضمامه إلى النادي، 

وشهد زملاؤه على ذلك».
ويـــمـــكـــن لـــلـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
فـــي رابـــطـــة الــــــدوري الــتــي ســتــقــرر 
الــعــقــوبــات، الــتــحــقــيــق فـــي مــزاعــم 
الـــذي ادعــى  نيمار ضــد غونزاليز 
بــدوره  أنــه كــان ضحية  مرسيليا 
بــعــد أن بــصــق عــلــيــه جــنــاح ســان 
جــيــرمــان الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي 
ماريا. وتعهد مرسيليا بالتعاون 
الــكــامــل مـــع أي تــحــقــيــق، وقــــال إن 
أمـــام أي  الــنــادي سيبقى منفتحا 

تساؤل من لجنة الانضباط.
وأي سلوك عنصري قد يؤدي 
إلى عقوبة الإيقاف لعشر مباريات 
كحد أقصى، فيما يمكن أن يؤدي 
البصق الموجه إلى لاعب آخر إلى 
الإيــقــاف لست مــبــاريــات. ويــواجــه 
كورزاوا احتمال إيقافه حتى سبع 
مــبــاريــات بسبب سلوكه العنيف 

بعد لكمه أمافي. نيمار يتبادل الجدل مع ألفارو قبل الاشتباك بالأيدي (إ.ب.أ)
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ميسي أزاح رونالدو من صدارة أغنى اللاعبين

القطري الخليفي والفرنسي فالكه مهددان بالسجن ٥ سنوات
بيلينزون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة بـــيـــلـــيـــنـــزونـــا 
الــســويــســريــة أمـــــس، الـــدفـــوع المــقــدمــة 
للأمين العام السابق للاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) الــفــرنــســي جــيــروم 
فالكه والقطري ناصر الخليفي رئيس 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ومــجــمــوعــة «بــــي إن» الإعـــلامـــيـــة، في 
قــضــيــة فـــســـاد تــتــعــلــق بــمــنــح حــقــوق 
الــبــث التلفزيوني لنهائيات كأس 
وبــــــدأت  و٢٠٣٠.   ٢٠٢٦ الـــعـــالـــم 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــفــيــدرالــيــة 
فــــي بــيــلــيــنــزونــا أمــــــس، جــلــســة 
اســـتـــمـــاع لـــفـــالـــكـــه الــــــذي يـــواجـــه 
حكماً بالسجن لمدة ٥ سنوات مثل 

الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر 
القضية بعد اليوم الأول الذي خصص 

لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
ورفـــــض الـــقـــضـــاة الــســويــســريــون 
الـــثـــلاثـــة الــــدفــــوع الـــتـــي اعـــتـــبـــرت هــذه 
القضية «ملطّخة» و«ملوّثة» بشبهة 
التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية 
و«فيفا»، والتي هي موضوع تحقيق 

فتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك 
مــــا يــثــبــت «أن وســــائــــل الإثـــــبـــــات فــي 
الإجـــــــراءات الــحــالــيــة ســتــفــســد» بــهــذه 
الــقــضــيــة الــتــي هــي بــالــتــأكــيــد مــدويــة، 

ولكنها منفصلة تماماً.
وبـــدأ القضاء بالتالي الاستماع 
اليد  إلى الأمــين العام السابق للفيفا، 

لــلــرئــيــس  الـــيـــمـــنـــى حـــتـــى عــــــام ٢٠١٥ 
المخلوع جوزيف بلاتر.

وتـــتـــهـــم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــالــكــه 
بـــــالـــــحـــــصـــــول مـــــــن الــــخــــلــــيــــفــــي عـــلـــى 
الاســتــخــدام الــحــصــري لــفــيــلا فــاخــرة 
فـــي ســرديــنــيــا، مــقــابــل دعـــمـــه لـــلأول 
لحصول شبكة «بي إن» على حقوق 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي لمــونــديــالــي ٢٠٢٦ 

و٢٠٣٠.
وأوضــــح فــالــكــه (٥٩ عــامــاً)، وهــو 
صحفي سابق في قناة «كنال بلوس»، 
وأصــبــح متخصصاً فــي ســوق حقوق 
النقل التلفزيوني، قبل توليه مناصف 
«فيفا» أنه لم يعد لديه «دخــل» منذ  بـ
تعرضه للإقالة في عام ٢٠١٥، وإيقافه 
بـــعـــد ذلـــــك لمـــــدة ١٠ ســــنــــوات مــــن قــبــل 

القضاء الداخلي في الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم.

ص فالكه حديثه قائلاً: «من 
ّ

ولخ
دون عمل، مع عائلة، أؤكد لكم أن المال 
يــحــتــرق بــســرعــة كــبــيــرة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه بــاع يختاً ومــجــوهــرات، وأنــه منذ 
عام ٢٠١٧ غير قــادر على فتح حساب 
مــصــرفــي فـــي أوروبــــــا، إلـــى درجــــة أنــه 
قــام في العام التالي بتطليق زوجته 
حتى تتمكن من فتح حساب باسمها». 
وتابع: «لقد بدأت مشروعاً زراعياً في 
ر المحاصيل دخلاً 

ّ
بلد ما وآمل أن توف

في الأشهر المقبلة»، رافضاً قول المزيد 
بــعــد «مــحــاولــتــين أو ثـــلاث مــحــاولات 
أخـــــــــرى» لإطــــــــلاق بـــــدايـــــة جـــــديـــــدة تــم 

«تلويثها» بتدخلات «فيفا».

وحسم ولفرهامبتون النقاط 
الثلاث على ملعب «برامال لاين» في 
غضون ٦ دقائق من صافرة البداية 
راؤول خيمينز  المكسيكي  بفضل 
في الدقيقة الثالثة والمغربي رومان 

غانم سايس (٦).
وتــابــع ولفرهامبتون بقيادة 
مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو 
ســانــتــو تــحــقــيــق نــتــائــجــه الــجــيــدة 
بعد احتلاله المركز السابع الموسم 
الماضي، وبعد ٣٤ يوماً من خسارته 
في الدور ربع النهائي من مسابقة 
«يـــــــوروبـــــــا لــــيــــغ» أمــــــــام إشــبــيــلــيــة 
الإســــبــــانــــي صـــفـــر - ١ فــــي طــريــق 
الأخــيــر لإحــــراز لقبه الـــســـادس في 

المسابقة.
وأنــهــى ولــفــرهــامــبــتــون تفوق 
شيفيلد يونايتد عليه على أرضه؛ 
إذ تميل عادة الكفة لصالح صاحب 
الـــدوري المحلي  المــركــز التاسع فــي 
في الموسم المنصرم، حيث كان فاز 
قــبــل هـــذه المـــبـــاراة بسبع مــبــاريــات 
وتعادل في أربــع وخسر مباراتين 

في ١٣ مواجهة بينهما.
وامــــــتــــــدح نــــونــــو إســـبـــيـــريـــتـــو 
شجاعة فريقه، حيث لم يظهر أي 
إشارة على التعب بعد موسم ماضٍ 
طويل خاض خلاله ولفرهامبتون 
٥٩ مـــبـــاراة، وطــــاف عــشــر دول في 
مغامرته بالدوري الأوروبي، وعاد 

ليبدأ الموسم بالأسماء نفسها.
وقـــال نــونــو «هـــذه أول مــبــاراة 
وأمــامــنــا الــكــثــيــر لــلــتــحــســن. لدينا 
فـــكـــرة عــــن الـــفـــريـــق وعـــــن المــــبــــاراة، 
ونــــحــــن نـــــواصـــــل الــــتــــطــــور بــنــفــس 

الفلسفة والتواضع والشجاعة».
وأضــــــــــاف «وظــــيــــفــــة الـــجـــهـــاز 
الفني إيجاد الحلول ومنح الحرية 
لــلاعــبــين فـــي المــلــعــب وهــــذه مــجــرد 

بداية».
وجـــــــــدد نـــــونـــــو عـــــقـــــده لـــثـــلاث 
ســنــوات هــذا الأســبــوع بعد أن قاد 
الـــفـــريـــق مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة إلــى 
احــتــلال المــركــز السابع فــي الــدوري 
الممتاز بالموسمين الماضيين. ومع 
غياب ولفرهامبتون عن المنافسات 
القارية هذا الموسم سيركز أكثر في 
الدوري الممتاز ليكون ضمن الستة 

الأوائل.

القطري الخليفي لدى 
توجهه للإدلاء بأقواله 
أمام محكمة سويسرا 

الفيدرالية (إ.ب.أ)
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أزعج ليفربول في اللقاء الافتتاحي... وخطط بيلسا قد ترهق لاعبيه مع استمرار المباريات

ليدز فريق صاعد حديثاً لكنه لا يشعر بالفزع أمام الكبار
لندن: جوناثان ويلسون

لطالما اشتهر الأرجنتيني 
مــــارســــيــــلــــو بـــيـــلـــســـا بــخــطــطــه 
الــصــارمــة الــقــويــة، ولـــم يتوقع 
أحد من الأســاس أن يتبدل هذا 
التوجه ليعطي الحرية للاعبيه، 
مـــا جــعــل لــيــدز يــونــايــتــد فريقاً 

خطيراً وجديراً بالاحترام.
أو عــلــى الأقـــل هــكــذا مــا بــدا 
عليه الأمر أثناء مباراة السبت 
الافتتاحية التي خاضها ليدز 
أمـــــام لــيــفــربــول وانـــتـــهـــت بــفــوز 
الأخــيــر ٤ – ٣، مــا يــوحــي بأنه 
انــتــصــار تــحــقــق بــشــق الأنــفــس 
أنـــفـــيـــلـــد،  عــــلــــى أرض اســــــتــــــاد 
الـــســـبـــت. هــيــمــن عــلــى مــتــابــعــي 
المـــــبـــــاراة شـــعـــور قـــــوي بـــوجـــود 
حركة نشطة ودؤوبة في جميع 
الاتــجــاهــات داخــل أرض الملعب 
الــحــواس. جدير بالذكر  تجذب 
هــنــا أن لاعـــب قــلــب دفــــاع نــادي 
بوكا جونيورز، خوان سيمون 
سبق وأن وصف تجربة اللعب 
أمام فريق يتولى بيلسا تدريبه 
بأنها تشبه تعرض المرء للدهس 
من جانب جــرار. وقــد بــدا الأمر 
كذلك بالفعل لدى مشاهدة أداء 
ليدز يونايتد، خاصة أمام فريق 
آخــر معروف بــإصــراره الشديد 
على الضغط والهجوم بقيادة 

المدرب يورغن كلوب.
ومـــع هـــذا، تــســاور البعض 
مـــــن مــــســــؤولــــي اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
الأرجــنــتــيــنــي المــــخــــاوف مـــن أن 
الصبغة «البيلسية» التي طغت 
على كرة القدم المحلية وأضرت 

نهاية الأمر بالكرة الأرجنتينية، 
وأنـــهـــا أولـــــت الأولــــويــــة الأولــــى 
لـــلـــســـرعـــة والــــضــــغــــط عـــلـــى أي 
شيء آخر، وأنها لدى تنفيذها 
مـــــــــن جــــــــانــــــــب لاعــــــــبــــــــين أدنـــــــــى 
مستوى تتحول لمــجــرد ركــلات 
وجـــري مــحــمــوم. وقــــارن بعض 
المــســؤولــين الأرجــنــتــيــنــيــين هــذا 
الــنــمــط مـــن كــــرة الـــقـــدم بــالــكــرة 
التي سادت «الأدوار الأدنى من 
بطولة الدوري الإنجليزي خلال 
ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي»... 
والــلافــت أن هــذه الــعــبــارة جرى 
بــــنــــبــــرة ازدراء  بــــهــــا  الـــــتـــــفـــــوه 
واضــحــة. أمـــا الـــرد الأمــثــل على 
مثل هذا الحديث، فهو الإشارة 
لمثل هذه المباراة التي جرت بين 
ليدز يونايتد وليفربول والتي 
أظــــهــــرت مــــا يـــمـــكـــن أن يــصــبــح 
عــلــيــه الأمــــر لـــدى اعــتــمــاد خطة 
لعب تقوم على الضغط ينفذها 

لاعبون بارعون.
ومع هذا، فإنه مع انحسار 
هالة الانبهار الأولى، تبقى لدى 
المـــرء بعض المــخــاوف، فــرغــم أن 
ليدز يونايتد خسر نهاية الأمر 
بــســبــب ركـــلـــة جــــــزاء احــتــســبــت 
في الدقيقة ٨٨ من المباراة، فإن 
ليفربول صــوب ٢٢ مــرة بينما 
صــوب الأخير الكرة ست مرات 
فـــقـــط. وأشـــــــارت مــعــظــم نــمــاذج 
«إكـــس جــي» إلــى فــوز ليفربول 
بنسب تقدر بحوالي ٣٫٢٥ إلى 
٠٫٢٥. وقــد نجح ليدز يونايتد 
فــي تسجيل أهـــدافـــه مــن كــراتــه 
الثلاث التي صوبها على مرمى 
المنافس، وبطرق متشابهة في 

الارتداد الهجومي السريع بأكثر 
مــن لاعــب. وربــمــا تكون الخطة 
رائــعــة للمتفرج لكنها بالطبع 
مجهدة للاعبين، وسيظهر ذلك 

خلال الجولات المقبلة.
من جهته، بدا بيلسا واعياً 

جيداً لهذه النقطة، وذلك عندما 
انتقد مسألة خلق لاعبي ليدز 
عـــددا قليلا للغاية مــن الفرص 
رغــم الاســتــحــواذ. وجــاء الهدف 
الــذي سجله فيرجيل فــان دايك 
بـــــرأســـــه نـــتـــيـــجـــة خـــطـــأ واضـــــح 

فــــي مـــراقـــبـــتـــه أثــــنــــاء لـــعـــبـــه مــن 
نـــقـــطـــة ثـــابـــتـــة. ورغـــــــم أن مـــدى 
استحقاقية ركلة الجزاء الأولى 
تبقى مبهمة، بالنظر إلى ارتداد 
الكرة من فخذ روبــين كــوخ إلى 
ذراعه، فإن ركلة الجزاء الثانية 

جــــاءت نــتــاج رعـــونـــة وتــصــرف 
جـــانـــب  مـــــن  داعٍ  طــــائــــش دون 

رودريغو.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يعتبر 
نجاح ليدز يونايتد في التصدي 
لـ١٣ محاولة هجومية، ما يزيد 

عـــلـــى ضـــعـــف الإجــــمــــالــــي الــــذي 
حــقــقــه لــيــفــربــول وفــــرق الــــدوري 
الممتاز الأربــعــة التي لعبت في 
وقـــت ســابــق خـــلال الــيــوم الأول 
معاً، أمــرا مبهرا للغاية يكشف 
عــن مستوى كبير مــن التفاني 
وبراعة في اختيار نقاط تمركز 
اللاعبين بالقرب من المنافسين.

بيد أنه على الجانب الآخر، 
يــعــنــي ذلـــــك أنـــــه مـــــرت لــحــظــات 
المــبــاراة أشبه  كانت ديناميكية 
بـــمـــواجـــهـــة فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس - 
فـــريـــق صــغــيــر يــلــقــي كــــل شـــيء 
على المحك - وهذا توجه خطير 
على المــدى الطويل. في الواقع، 
ربما يكون السبب وراء المخالفة 
التي ارتكبها رودريغو في وقت 
متأخر من المباراة إلى الطبيعة 
المحمومة للدفاع التي اتبعها 
ليدز يونايتد، الفريق المنضم 
حـــديـــثـــاً إلــــــى الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
والــــــذي يـــبـــدو حــريــصــاً لــلــغــايــة 
عــلــى إظــهــار أنـــه لا يــقــل تفانياً 
وحماساً عن باقي فرق البطولة.

وربما لا يهم ذلك، فليفربول 
فـــــي الــــنــــهــــايــــة لــــيــــس المـــنـــافـــس 
الرئيسي لليدز هذا الموسم. وقد 
كان الناديان بعيدين كل البعد 
عــــن عـــالمـــي بــعــضــهــمــا الــبــعــض 
خــــــــلال المــــــــبــــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لــلــمــوســم المـــاضـــي، عــنــدمــا قــدم 
ليفربول أداءً غير مقنع بعض 
الشيء أمام فريق صاعد حديثاً 
هو نوريتش، ومع ذلك بحلول 
نهاية الشوط الأول كان متقدماً 

بنتيجة ٤ - ٠.
وأثــــارت نتيجة ٤ - ٣ التي 

تــمــخــضــت عـــنـــهـــا المــــــبــــــاراة فــي 
الأذهــــــــــان ذكـــــريـــــات فــــــوز لـــيـــدز 
يــونــايــتــد أمــــام لــيــفــربــول خــلال 
بطولة درع الاتحاد الإنجليزي 
عـــام ١٩٩٢، وهـــي مـــبـــاراة يبدو 
الـــــيـــــوم وأنـــــهـــــا شـــكـــلـــت نـــهـــايـــة 
حــقــبــتــين فـــي تـــاريـــخ الــنــاديــين. 
خـــــــلال المــــــــبــــــــاراة، ســــجــــل إريـــــك 
كــانــتــونــا ثــلاثــيــة مـــن الأهـــــداف، 
ومع ذلك رحل عن ليدز بعدها 
بثلاثة شهور. أما ليفربول، فقد 
بدأ مرحلة التداعي تحت قيادة 
غرايم سونيس. ومع هذا، بدت 
المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة حــدثــاً أكــثــر 

إيجابية للناديين.
مـــن جـــانـــبـــه، ربـــمـــا يــســاور 
الــقــلــق إزاء الأهـــــداف  لــيــفــربــول 
الــثــلاثــة الــتــي اخــتــرقــت شباكه، 
لكن هذا لا ينفي أنهم خضعوا 
لاخــــتــــبــــار يــخــتــلــف عــــن كــــل مــا 
واجهوه الموسم الماضي وكانوا 
أكثر هيمنة خلال المباراة بكثير 
عما توحيه النتيجة النهائية. 
في المقابل، نجح ليدز يونايتد 
في أن يدمي أنف البطل. ورغم 
أن المنافسة بين الفريقين لم تكن 
وثيقة بالدرجة التي توحي بها 
النتيجة (٤ - ٣) تظل الحقيقة أن 
ليدز يونايتد تمكن من الصمود 
بوجه الفريق الذي كان الأفضل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد المـــوســـم 
المــاضــي. وأثــبــت ليدز أنــه ليس 
مــــجــــرد فــــريــــق صــــاعــــد حــديــثــاً 
المــمــتــاز يشعر  الــــدوري  لبطولة 
بــالــفــزع أمــــام الأنـــديـــة الــكــبــرى؛ 
وهذا في حد ذاته أمر يستحق 

الثناء.

مدافعا ليدز فرضا رقابة لصيقة على ماني نجم ليفربول خلال مواجهة الافتتاح (إ.ب.أ)

التعاقد مع برونو فرنانديز أسهم في حل كثير من المشاكل لكن الفريق ما زال بحاجة لتدعيم

سولسكاير أكد مع يونايتد أن الموهبة أكثر أهمية من الخطط التكتيكية
لندن: دانيال هاريس

دعونا نتفق في البداية على 
تــتــغــيــر  أن هــــنــــاك أســــاســــيــــات لا 
الـــقـــدم، وأن هـــذه اللعبة  فــي كـــرة 
بسيطة وسهلة، لكن الأشخاص 
هــم المــعــقــدون، وهـــو مــا يعني أن 
الــتــي تمتلك  العناصر المــحــدودة 
الموهبة والعقلية الجيدة ستكون 
دائــمــاً أكــثــر أهــمــيــة مــن الــجــوانــب 

الخططية والتدريبية.
ومن الواضح أن المدير الفني 
لمانشستر يونايتد، أولــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر، يـــــــدرك هــــــذا الأمــــر 
يــتــعــرض للسخرية  لــكــنــه  جــيــداً، 
ـــــــى الـــفـــطـــنـــة  بـــســـبـــب افـــــتـــــقـــــاره إل
والــخــبــرة. صحيح أنــه فــي بداية 
المــوســم المــاضــي، كـــان مانشستر 
يونايتد يعاني في بعض الأحيان 
أمــــام الأنـــديـــة الــتــي تــلــعــب بعمق 
دفاعي وبأعداد كبيرة في الخط 
الخلفي، لكن المشكلة الأساسية 
الــتــي كــان يعاني منها يونايتد 
لم تكن تتمثل في الاستراتيجية 
والخطة التي يلعب بها الفريق، 
لكنها كانت تتمثل في عدم وجود 
لاعــــبــــين مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــقـــــدرات 
والإمــــكــــانــــات الـــكـــبـــيـــرة - ويــتــفــق 
الجميع مع ذلك الرأي، باستثناء 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــوقــعــون ســحــراً 
وإبـــــداعـــــاً مــــن لاعـــبـــين مــــن أمـــثـــال 

سكوت مكتوميناي وأندرياس 
بـــيـــريـــرا وجـــيـــســـي لــيــنــغــارد 

وفريد! لذلك تعاقد المدير 
الــــفــــنــــي الــــنــــرويــــجــــي فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
مــــع الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
بــرونــو فــرنــانــديــز، الــذي 
غير شكل الفريق تماماً 

داخل الملعب.
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يعد 
فـــــرنـــــانـــــديـــــز هـــــــو الـــســـبـــب 
تـــحـــســـن  وراء  الــــــوحــــــيــــــد 
أداء ونـــتـــائـــج مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد فــــــــي الــــفــــتــــرة 
الأخـــيـــرة، فــهــنــاك عـــدد من 

الـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن يــتــطــور 
مستواهم بشكل ملحوظ، وأبرز 
مثال على ذلك المهاجم الفرنسي 
أنــتــونــي مــارســيــال. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن مانشستر يــونــايــتــد تأثر 
فــي منتصف المــوســم المــاضــي من 
غياب عدد من أبرز لاعبيه بداعي 
الإصـــابـــة، فـــإن الــفــريــق كـــان يقدم 
مستويات جيدة حتى قبل وصول 
الــذي يقدم أداء رائعاً  فرنانديز، 
ويساعد في ربط خطوط الفريق 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــنـــه لـــيـــس الــســبــب 
الوحيد وراء «صحوة» الشياطين 

الحمر في الآونة الأخيرة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ســـجـــل 
ســولــســكــايــر الــرائــع أمـــام الأنــديــة 
الأخـــــرى صــاحــبــة المـــراكـــز الــســتــة 
الأولــى في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، فــإن الطريقة 
المــديــر الفني  التي يعتمد عليها 
الـــنـــرويـــجـــي فــــي تـــلـــك المـــبـــاريـــات 
تـــعـــكـــس بـــــوضـــــوح عــــــدم امـــتـــلاك 

مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد قـــائـــمـــة 
قـــويـــة مــــن الـــلاعـــبـــين، حـــيـــث كـــان 
المـــدرب يعتمد فــي تلك المباريات 
الكبرى على الدفاع المنظم وشن 
المــرتــدة السريعة، لأنه  الهجمات 
لم يكن لديه خيار آخر ولا يمتلك 
الأدوات التي تمكنه مــن مجاراة 
هــــذه الـــفـــرق المــدجــجــة بــالــنــجــوم. 
وفــــي المــــبــــاراة الــتــي تـــعـــادل فيها 
مانشستر يونايتد مع ليفربول، 
أحـــرز مانشستر يــونــايــتــد هدفه 
بــــالــــطــــريــــقــــة الــــــتــــــي خـــــطـــــط لـــهـــا 
ســولــســكــايــر تــمــامــاً، فـــي حـــين أن 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  فـــــــوزه فــــي ال
 - المــمــتــاز على مانشستر سيتي 
ذلك الفريق الذي يمتلك مديراً فنياً 
على مستوى عالمي والذي تغلب 
عليه يونايتد ثلاث مرات الموسم 
الماضي - كان السبب الرئيسي فيه 
هو الأداء الاستثنائي الذي قدمه 

الــلاعــبــون فـــي شــوط 
المباراة الأول.

ويــتــجــلــى 
إيــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــان 
ســــولــــســــكــــايــــر 
بـــــفـــــلـــــســـــفـــــتـــــه 
والـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 
الـــــتـــــي يــلــعــب 

بــــهــــا 

فــــي قــــــــراره بــالــتــخــلــي 
عــــن خــــدمــــات المــهــاجــم 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الـــعـــمـــلاق 
لــوكــاكــو، وهو  روميلو 
لاعــــــــــب جـــــيـــــد لــــلــــغــــايــــة 
كـــــــــــان مــــــــن المــــــمــــــكــــــن أن 
فــنــي  مـــــديـــــر  يـــــقـــــرر أي 
آخــــــر الاعــــتــــمــــاد عــلــيــه، 
لــكــن المــــدرب الــنــرويــجــي 
يــــنــــاســــب  لا  أنــــــــــه  رأى 
الطريقة التي يلعب بها 
الـــفـــريـــق والــــتــــي تــعــتــمــد 
عــــلــــى الــــلــــعــــب الـــســـريـــع 
والـــشـــرس. وبــالمــثــل، لو 
كــان سولسكاير اعتمد 
على ميسون غرينوود 
الفترة التي ابتعد  في 
فــــــيــــــهــــــا مـــــــارســـــــيـــــــال 
عــــــن الــــفــــريــــق بــــداعــــي 
الإصابة، كان من الممكن أن 
يونايتد  يحقق مانشستر 
نــــتــــائــــج أفـــــضـــــل ويـــحـــصـــل 
عــلــى عـــدد أكــبــر مــن الــنــقــاط. 
لــكــن مــــرة أخــــــرى، وبــــــدلاً من 
القيام بالأمر السهل - والشيء 
الــذي قــد يساعده بشكل أكبر 
- قــرر  فــي الاحــتــفــاظ بوظيفته 
المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي الــقــيــام 
بـــالـــشـــيء الـــصـــحـــيـــح، حـــيـــث قـــرر 
الــدفــع بــغــريــنــوود بــبــطء وتعقل، 
بــــــدلاً مــــن الــــدفــــع بــــه مـــــرة واحـــــدة 
لمجرد أن يلعب فــي مركز يعاني 
فيه الفريق من نقص حاد به، ولو 

كــان سولسكاير قــام بــذلــك ودفــع 
بهذا اللاعب الشاب مرة واحدة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أتــون 
لكان من الممكن أن يقضي عليه في 

بداية مسيرته الكروية.
هــنــاك مشكلة أخـــرى يعاني 
منها الــفــريــق؛ وهـــي عـــدم الــقــدرة 
على تحرك اللاعبين داخل الملعب 
كما ينبغي، رغم أن هذا يتعارض 
مع ما يُقال ومــا يتم فعله. وقال 
سولسكاير عن ذلك مؤخراً: «إننا 
نقوم بكثير من العمل فيما يتعلق 
بطريقة اللعب وتمركز اللاعبين 
داخـــــــل المـــلـــعـــب. إنــــنــــا نــتــفــهــم أن 
الـــلاعـــبـــين قـــد يــتــحــركــون نــاحــيــة 
اليمين أو اليسار أو يتحركون في 
مواقع مختلفة، لكن يتعين علينا 
أن نملأ مساحات مختلفة داخل 

الملعب». 
وتجب الإشارة إلى أن العمل 
الذي يقوم به سولسكاير في هذا 
الــــشــــأن بـــــات يــنــعــكــس عـــلـــى أداء 
الفريق داخل المستطيل الأخضر. 
الـــتـــحـــركـــات  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
الــــســــريــــعــــة وتـــــــبـــــــادل المـــــــراكـــــــز - 
خـــصـــوصـــاً نـــاحـــيـــة الـــيـــســـار - لا 
تحدث عن طريق الصدفة، وإنما 
هــي نــتــاج تــدريــب مكثف يساعد 
الــفــريــق فــي شــن هجمات منظمة 
عــلــى مــرمــى الـــفـــرق المــنــافــســة، ما 
أدى إلى إحراز الفريق ٥٠ هدفاً في 
آخر ٢٣ مباراة. ومن المؤكد أن هذه 
التحركات ستكون أفضل عندما 

يلعب اللاعبون بعضهم مع بعض 
لفترات أطــول ويكتسبون مزيداً 

من الثقة والخبرات.
لــكــن يــجــب أن نشير فــي هــذا 
إلــى أن سولسكاير ليس  الــصــدد 
من نوعية المديرين الفنيين الذين 
بـــــــأداء أدوار  الـــلاعـــبـــين  يُـــلـــزمـــون 
مــعــيــنــة داخــــــل المـــلـــعـــب وحــفــظــهــا 
عـــــن ظـــهـــر قــــلــــب، بـــالـــشـــكـــل الـــــذي 
نــــراه مـــع مــديــريــن فــنــيــين آخــريــن 
مــــثــــل المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الإســــبــــانــــي 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا، والمــــديــــر 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول يــورغــن كــلــوب. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن غـــوارديـــولا 
وكــلــوب هــمــا الأفــضــل فــي الــوقــت 
الــحــالــي، فـــإن ســولــســكــايــر أيــضــاً 
يتميز بالذكاء الشديد، وقد قضى 
مسيرته الكروية في دراســة هذه 
الــلــعــبــة. وبــالــتــالــي، فـــإن الــســؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن هـــو: هل 
غــــــوارديــــــولا وكــــلــــوب أفــــضــــل مــن 
ســولــســكــايــر فــيــمــا يــتــعــلــق بفهم 

النواحي الهجومية؟
دعــــونــــا نــتــفــق عـــلـــى أنـــــه مــن 
الــصــعــب لــلــغــايــة عــلــى أي فــريــق 
مجاراة الطريقة التي يلعب بها 
غــــوارديــــولا، والــتــي تعتمد على 
التحرك المستمر وتناقل الكرات 
الــســريــعــة والــضــغــط الــقــوي على 
حــامــل الـــكـــرة. لــكــن هــنــاك بعض 
الـــعـــيـــوب الـــتـــي تــظــهــر عـــنـــدمـــا لا 
تــســيــر الأمــــــور بــشــكــل جــيــد عند 
الاعتماد على هذه الطريقة، وهو 

ما حدث في كثير من المرات التي 
أخـــفـــق فــيــهــا مــانــشــســتــر ســيــتــي 
تــحــت قـــيـــادة غــــوارديــــولا. عـــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فـــإنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
عــبــقــريــة غـــــوارديـــــولا، فـــإنـــه فشل 
في الوصول إلى المباراة النهائية 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا مـــن دون 
أعـــظـــم لاعــــب فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــو 
ليونيل ميسي، ومــن دون أعظم 
خـــط وســــط عــلــى الإطــــــلاق، وهــو 
خـــــط وســــــط بـــرشـــلـــونـــة بـــقـــيـــادة 

تشافي وإنييستا. 
أما كلوب فيعتمد على طريقة 
أبسط، تتمثل في الضغط القوي 
على حامل الكرة واستخلاصها، 
واســـتـــخـــدام المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
روبرتو فيرمينو وظهيري الجنب 
لــلــجــنــاحــين، مع  الــلــعــب  لصناعة 
خلق حالة من التوازن من خلال 
الـــدفـــع بــثــلاثــة لاعــبــين فـــي وســط 
الــقــدرة على  الملعب يكون لديهم 
الــركــض بــشــكــل مــتــواصــل. هناك 
بـــعـــض الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة فــي 
ذلك الأمــر بالطبع، لكن ليفربول 
لـــيـــس فـــريـــقـــاً رائـــــعـــــاً، لأن كــلــوب 
مـــديـــر فـــنـــي رائــــــع فــــي الـــنـــواحـــي 
الخططية والتكتيكية، فالفريق 
جــيــد لأن كــلــوب مــديــر فــنــي رائــع 
الــلاعــبــين،  فيما يتعلق بتحفيز 
ونظراً لأن كلوب رجل رائع يلهم 
الــلاعــبــين ويــســاعــدهــم فــي تقديم 
أفضل ما لديهم داخل الملعب. أو 
بعبارة أخرى، تخيلوا مديراً فنياً 

آخر غير كلوب يعطي التعليمات 
نــفــســهــا الـــتـــي يــعــطــيــهــا الألمـــانـــي 
للاعبيه، ثــم تخيلوا غــوارديــولا 
التعليمات نفسها  وهـــو يعطي 
لـــلاعـــبـــين بـــخـــلاف هــــــؤلاء الـــذيـــن 
اخــتــارهــم بنفسه فــي مانشستر 

سيتي!
ولــم يكن من قبيل المصادفة 
أن أبــــرز نــقــاط قـــوة المــديــر الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، كانت 
تتمثل فــي اكــتــشــاف المــواهــب ثم 
مساعدتهم فــي تقديم أفضل ما 
لديهم داخل المستطيل الأخضر. 
وعندما كان مانشستر يونايتد 
تحت قيادته يتعرض لحالة طرد 
ويــلــعــب الــفــريــق بــعــشــرة لاعــبــين، 
كان فيرغسون يترك مهمة إعادة 
الــتــنــظــيــم لـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
داخــــل المــلــعــب، لأنـــه دربـــهـــم على 
كيفية اتخاذ قراراتهم بأنفسهم؛ 
فكما أن تقييم مهارات اللاعبين 
هــــو مــــهــــارة فــــي حــــد ذاتــــــــه، فـــإن 
هـــنـــاك مــــهــــارة أيـــضـــاً فــــي تــقــيــيــم 
عــقــلــيــة الـــلاعـــبـــين وتـــقـــديـــر مــتــى 
يتعين عليك أن تترك لهم حرية 
التصرف. على أي حال، لا تحتاج 
الاســتــراتــيــجــيــات المـــتـــطـــورة إلــى 
خــطــة تــدريــبــيــة مــفــصــلــة، لأن أي 
مــديــر فــنــي، مــهــمــا كـــان رائـــعـــاً، لا 
يعرف كيفية بناء الهجمات أكثر 
مــــن الـــلاعـــبـــين رفـــيـــعـــي المــســتــوى 
أنفسهم! إن أهم ما يميز الفريق 

الــحــالــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، الـــذي 
فــــاز بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة، عن 
بقية الأندية هو أن الفريق يمتلك 
فــي كــل مركز تقريباً لاعباً رائعاً 
يمتلك عــقــلاً رائــعــاً فيما يتعلق 

بكرة القدم. 
ورغــــم أن ســولــســكــايــر حقق 
تقدماً ملحوظاً في أداء مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، فــمــا زال هـــنـــاك كثير 
مــــن الــــعــــيــــوب والمــــشــــاكــــل، حــيــث 
عــانــى الــفــريــق بشكل واضـــح في 
المـــبـــاراتـــين الــلــتــين تـــعـــادل فيهما 
أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون ووســتــهــام 
المــاضــي، ولم  المــوســم  قبل نهاية 
يـــتـــمـــكـــن مـــــن مــــمــــارســــة الــضــغــط 
العالي على حامل الكرة. وعلاوة 
الــفــريــق بشكل  على ذلـــك، يعاني 
واضــــح فـــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي كـــــــان عــــامــــلاً 
رئــيــســيــاً فـــي خـــــروج الــفــريــق من 
ثـــلاث بــطــولات مــن الــــدور نصف 
المــوســم. مــن المؤكد  النهائي هــذا 
يــونــايــتــد مـــا زال  أن مــانــشــســتــر 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــطــور 
والتحسن إذا كان يريد المنافسة 

على البطولات والألقاب.
ومن المؤكد أن أي مدير فني 
شـــــاب يــتــعــلــم الــكــثــيــر ويــكــتــســب 
الخبرات أثناء عمله، لكن لا يجب 
أن نقلل من النتائج المميزة للغاية 
التي حققها سولسكاير مع نادي 
مـــولـــده الـــنـــرويـــجـــي، حــيــث قـــاده 
للحصول على لقب الدوري لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه، ثـــم الاحــتــفــاظ 
بــالــلــقــب، ثـــم تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه 
في بطولة الدوري الأوروبي رغم 
أنها كانت تضم كــلاً مــن سلتيك 
الاسكوتلندي وأياكس أمستردام 
الــهــولــنــدي وفناربغشة التركي. 
وتـــــحـــــت قـــــيـــــادتـــــه، تـــــطـــــور شــكــل 
وأداء مانشستر يونايتد بسرعة 
كبيرة، وهذا يعني أنه في غضون 
عام تقريباً نجح في تجديد دماء 
الــفــريــق ومــســاعــدتــه فـــي تــجــاوز 
المرحلة الصعبة التي كان يعاني 
منها - وهــو إنجاز يفوق ما قام 
به كل من لويس فان غال وجوزيه 
مــوريــنــيــو، رغـــم أنــهــمــا يــعــتــبــران 

أسطورتين في مجال التدريب.
ومع ذلك، لا يزال من الصعب 
يــــقــــود ســولــســكــايــر  لـــلـــغـــايـــة أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــحــصــول 
الـــتـــفـــوق على   - عــلــى أي بــطــولــة 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي بـــــقـــــيـــــادة 
غـــــوارديـــــولا، ولــيــفــربــول بــقــيــادة 
كلوب، قد يستعصي على أي مدير 
فني في العالم في الوقت الحالي. 
لكن المشكلة الرئيسية التي ما زال 
يعاني منها الفريق، على الرغم 
من التعاقد مع النجم الهولندي 
دوني فان دي بيك، لا تتمثل في 
النواحي الخططية والتدريبية، 
لكنها تتمثل فيما إذا كانت عائلة 
للنادي  المالكة  غليزر الأميركية 
ســتــســمــح لـــســـولـــســـكـــايـــر بـــشـــراء 
المواهب والعقليات القادرة على 
تــنــفــيــذ خــطــطــه وفــلــســفــتــه داخـــل 

الملعب أم لا!

تعاقد سولسكاير مع برونو فيرنانديز منح تشكيلة يونايتد مزيداً من الإبداع (أ.ف.ب)

فان دي بيك 
اختيار جديد 
ليونايتد من 

أصحاب المهارة 
(أ.ف.ب)



لندن: عبير مشخص

كـــيـــف أصـــبـــحـــت حــقــيــبــة الــيــد 
قطعة أساسية للمرأة والرجل؟ كيف 
إلــى قطعة كمالية باهظة  تحولت 
السعر كما الــحــال هــذه الأيــــام؟ في 
عالم التصميم والمــوضــة للحقائب 
تــــــاريــــــخ ودور وتـــــــطـــــــور، تــعــكــس 
الــحــقــيــبــة أســـالـــيـــب حـــيـــاة وأذواقــــــاً 
وأيضاً ترتبط بشخصيات سياسية 
واجتماعية وتاريخية. هي الحقيبة 
البسيطة التي اتخذت مكاناً متميزاً 
في خزانة كل امرأة وكل رجل أيضاً.
فـــــي مــــعــــرض «الــــحــــقــــائــــب مــن 
الــداخــل لــلــخــارج» الـــذي يُفتتح في 
متحف «فيكتوريا آند ألبرت» في ٢١ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم 
يمكننا استكشاف السرد التاريخي 
والمجتمعي لحقيبة اليد، ليس أمراً 
هامشياً على الإطلاق إذا ما وضعنا 
في الاعتبار أن الأزياء جانب مهم من 
حياة الشعوب، وهــو أمــر يبرع في 
تقديمه وتناوله متحف «فيكتوريا 

آند ألبرت».
إلــى المــعــرض إذن، الـــذي تأجل 

عرضه بسبب «كوفيد - ١٩»...

 يستدعي المتحف من مجموعته 
ذائـــعـــة الــصــيــت مــئــات الــقــطــع الــتــي 
تــــــروي قـــصـــة الــحــقــيــبــة، وحــســبــمــا 
أعلن المتحف أمس، فالقطع ستجمع 
بــــين الـــتـــاريـــخ والـــســـيـــاســـة والــعــلــم 
ونــجــوم السينما ونــجــوم تلفزيون 
الواقع. وبهذا السرد سنرى حقائب 
ارتــبــطــت بــالمــلــكــة إلــيــزابــيــث الأولـــى 
الــوزراء السابق وينستون  ورئيس 
تــشــيــرشــل والأمـــيـــرة ديــانــا وصـــولاً 
إلـــــى نــجــمــة تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع كــيــم 
كــارداشــيــان. ومــن ناحية التصميم 
نــرى مبتكرات مــن كــبــار المصممين 
الــعــالمــيــين ونـــمـــاذج مـــن دور أزيــــاء 
شهيرة مثل «شانيل» و«هيرمس» 

و«لوي فويتون» وغيرها.
بطريقة مشوقة يقدم المعرض 
رؤيـــــة لــلــحــقــائــب مـــن الــــداخــــل وهــو 
محتوياتها وما تخبئ، ومن الخارج 
حيث نتأمل في خطوط التصميمات 
المختلفة لحقائب السيدات والرجال 
الـــتـــي  الــــظــــهــــر  أو حــــتــــى حــــقــــائــــب 
الــعــســكــريــون، وأخــيــراً  يستخدمها 
حـــقـــائـــب المــــلابــــس الأيـــقـــونـــيـــة مــثــل 

حقائب «لوى فويتون» للسفر.
يـــعـــتـــمـــد الـــــعـــــرض عـــلـــى نـــقـــاط 
أو مــواضــيــع معينة يــرتــكــز عليها 
مــثــل الــقــســم الــخــاص بــالــوظــيــفــة أو 

المستوى الاجتماعي وغيرها.
الــذي  الــســرد  لننطلق إذن مــع 
اخــــتــــارتــــه قـــيّـــمـــة المــــعــــرض لــوشــيــا 

ســافــي، ونــبــدأ مــن الــقــســم المــعــنــون 
«الـــوظـــيـــفـــة» حـــيـــث نـــعـــود لــلأصــل 
في استخدام الحقيبة والحاجة 
العملية لحفظ الأغراض الخاصة 
المـــهـــمـــة  الأوراق  مــــثــــل 
وأدوات  والــــنــــقــــود 

التجميل والملابس. بعض الحقائب 
صُـــمـــم لأغـــــــراض مــعــيــنــة وخـــاصـــة 
بــوضــع مــعــين مــثــل الــحــقــيــبــة الــتــي 
صُــمــمــت لــتــحــمــل قــنــاعــاً واقـــيـــاً من 
الـــغـــاز وهـــي خــاصــة بــالمــلــكــة مـــاري 
لاستخدامها في حال الهجوم على 
بــريــطــانــيــا خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
من النماذج المعروضة في هذا 
القسم وتعود للقرن السادس عشر 
هي حافظة من القماش المطرز يدوياً 
ـــصـــصـــت لــحــفــظ خـــتـــم إنــجــلــتــرا، 

ُ
خ

وكــــانــــت مِـــلـــكـــاً لــلــمــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الأولــــــــــى. ونــــمــــر بــحــقــيــبــة شــهــيــرة 
مـــــن الـــجـــلـــد الأحـــــمـــــر اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الـــوزراء البريطاني السابق  رئيس 

وينستون تشيرشل لحفظ الأوراق 
الحكومية المهمة.

ومــن الحقائب الضخمة التي 
صُـــمـــمـــت لـــحـــفـــظ المــــلابــــس حــقــيــبــة 
مـــن تــصــمــيــم دار «لـــــوي فــويــتــون» 
كانت ملكاً لسيدة المجتمع إميلي 
غريغسبي، وتحمل ملصقات من 
الأمــاكــن التي سافرت 
إلـــــــيـــــــهـــــــا الــــحــــقــــيــــبــــة 
بــصــحــبــة مــالــكــتــهــا. 
الـــحـــقـــيـــبـــة الــــتــــي تــم 
تـــرمـــيـــمـــهـــا حـــديـــثـــاً فــي 
ورش العمل بالمتحف كانت محط 
حــلــقــة مـــن بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي دار 
في كواليس المتحف العريق تحت 

عنوان «أسرار متحف».
الـــقـــســـم الــــثــــانــــي مــــن المـــعـــرض 
والمعنون «المكانة والهوية» يتعرض 
لــدور الحقائب في صــور المشاهير 
وحياتهم، من حقيبة «كيلي» التي 
صممتها دار «هيرمس» على اسم 
أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي، 
إلـــــى حــقــيــبــة «لــــيــــدي ديـــــــور» الــتــي 
صممتها دار «ديور» لليدي ديانا. 
هنا يعكس العرض حياة المشاهير 
واستخدامهم للترويج للمنتجات 
الفاخرة وهو ما كان سبباً أساسياً 
الــحــقــائــب  وراء ازدهــــــــار مــبــيــعــات 
الغالية وتحويلها إلى قطع مطلوبة 

بشدة من شرائح المجتمع.
وعـــــــــبـــــــــر أمـــــــثـــــــلـــــــة لـــــحـــــقـــــائـــــب 
شـــهـــرتـــهـــا نــــجــــمــــات مــــثــــل حــقــيــبــة 

فــنــدي «بــاغــيــت» الــتــي ظــهــرت بها 
ســارة جيسيكا بــاركــر فــي مسلسل 
إلــى حقائب من  تلفزيوني شهير، 
تــصــمــيــم مـــــارك جـــاكـــوبـــز اكــتــســبــت 
شـــهـــرة عــالــيــة بــعــد أن ظـــهـــرت بها 
نـــجـــمـــتـــا تــــلــــفــــزيــــون الـــــــواقـــــــع كــيــم 

كارداشيان وباريس هيلتون.
الـــقـــســـم الأخـــــيـــــر مـــــن الـــعـــرض 
الــواجــهــة البراقة  يقدم نظرة خلف 
للحقائب، فهو يستعرض الصناعة 
وتفاصيلها، من الرسومات المبدئية 
مــروراً بمراحل العمل المختلفة إلى 
الــتــي تناقلتها  الــخــاصــة  المـــهـــارات 
أجــيــال مــن الــصــنــاع. وعبر «طاولة 
الــــصــــانــــع» يــمــكــن لـــلـــزائـــر مــتــابــعــة 

تفاصيل صناعة الحقائب.
ومن خلال القسم الأخير توجد 
نماذج لتصميمات فنية «شاطحة» 
مثل حقيبة على هيئة ضــفــدع من 
الــقــرن الــــ١٧، إلــى حقيبة على شكل 
كلب للمصمم هكتور، ونمرّ بحقيبة 
مــن دار «شــانــيــل» على هيئة علبة 

حليب، وغيرها من الصرعات.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــقـــيّـــمـــة عــلــى 
المعرض لوتشيا سافي، فالمعرض 
ســوف يوفر فرصة للنظر عن قرب 
وفــهــم وظــيــفــة وتــصــمــيــم الــحــقــائــب 
عبر العالم وعبر التاريخ. وأضافت 
فـــي بـــيـــان: «هــــذه الــقــطــع المــحــمــولــة 
والتي تخدم وظيفة محددة لطالما 
سحرت الرجال والنساء بجانبيها 

الخاص والعام».

بيروت: سوسن الأبطح

كــــــارثــــــة جــــديــــدة 
اســــــــتــــــــفــــــــاق عــــلــــيــــهــــا 
الــلــبــنــانــيــون صــبــاح 
أمــــــس؛ إنـــــه الــحــريــق 
الـــثـــالـــث فــــي بـــيـــروت 
خــلال أسبوع واحــد، 
وفي المنطقة نفسها، 
بـــعـــد انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 
المــــروع فــي أغسطس 
المــــــــــاضــــــــــي،  (آب) 
مــا  بــــحــــيــــاة  وأودى 
يقارب ٢٠٠ شخص. 
هــــذه المـــــرة الــضــحــيــة 
هــــــي الــــتــــحــــفــــة الـــتـــي 

تـــــزيـــــن وســـــــط بــــيــــروت 
لــلــمــهــنــدســة المــعــمــاريــة 

العراقية العالمية زها حديد. وصل المبنى 
الــذي استغرق إنــشــاؤه ٤ سنوات  الجميل 
إلى خواتيمه، بقيت اللمسات الأخيرة قبل 

افتتاحه. 
ولـــم يــتــمــكــن انــفــجــار المـــرفـــأ الــــذي وقــع 
المــاضــي، وأحـــدث أضــــراراً مفجعة،  الشهر 
رغم قربه منه، من تدميره. وجاء اشتعال 
النار في الناحية المقابلة لفندق هيلتون 
ليقضي على ما يقارب نصف هذه الناحية، 
وإحــالــتــهــا ســــــواداً. الــحــريــق أضــــر بشكل 
رئيسي بالواجهة الخارجية للمبنى الذي 
صمم ليكون المجمع التجاري الوحيد في 

وسط بيروت.
وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة المــــبــــنــــى إلـــــــى شـــركـــة 
«ســـولـــيـــديـــر» الـــتـــي أولــــــت عـــنـــايـــة خــاصــة 
لجمالية الأماكن في وسط المدينة. والمجمع 
يأتي امــتــداداً لأســـواق بــيــروت التي دمــرت 
بشكل كلي في أثناء الحرب الأهلية، وأعيد 
بناؤها بتصميم يجمع بين الروح الشرقية 
والحداثة الغربية، ووضع تصميمها كل من 
الفرنسي رافئيل مونيو والإنجليزي كيفن 
داش. وأوكل تصميم المجمع الملاصق لها 
إلى المعمارية زها حديد، بصفته امتداداً 
للأسواق في جغرافيتها، وفي جماليتها 

الفنية البديعة. 
وحديد تعرف بيروت جيداً وهي التي 
درســت في الجامعة الأميركية، وكــان لها 
رأيها الخاص في إعادة بناء الوسط المدمر 
بــعــد الـــحـــرب، وأتـــيـــح لــهــا أن تـــشـــارك قبل 

وفاتها في وضع لمستها عليه.
و أصــــــدرت شـــركـــة «ســـولـــيـــديـــر» الــتــي 
تعود لها ملكية المبنى بياناً، جاء فيه: «في 
حدود الساعة ٧:٥٠ من صباح يوم الثلاثاء، 
الواقع في ١٥ (سبتمبر) أيلول ٢٠٢٠، وعند 
قيام بعض عمال يعملون لصالح متعهد 
بناء مشروع المهندسة الراحلة زها حديد 
(قيد الإنشاء) بإصلاحات على غشاء عزل 
المياه في الطابق الأرضي من البناء الكائن 
فــي الــجــهــة الشمالية الــغــربــيــة مــن أســـواق 
بـــيـــروت، اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران عــنــد قــيــامــهــم 

بتنفيذ الإصلاحات الضرورية. 
وقد أدى هذا الأمر إلى امتداد النيران 
بسرعة، رغم محاولة عمال الموقع السيطرة 
عليها باستعمال مطافئ الحريق، ولكن 
مــن دون جــــدوى، إلـــى أن تــدخــلــت عناصر 
فوج الإطفاء والدفاع المدني بشكل فوري، 

وقاموا بإخمادها».
وفـــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، أصــــــــدرت شــركــة 

المــقــاولات «سلطان ستيل» بياناً تــرد فيه 
عــلــى مــا يــتــردد مــن أن ســبــب الــحــريــق في 
إلــى أعمال تلحيم  مبنى زهــا حديد يعود 
تــقــوم بها الــشــركــة. وجـــاء فــي الــبــيــان: «إن 
شـــركـــة (ســـلـــطـــان ســتــيــل) تــنــفــي أن يــكــون 
الــحــريــق الــحــاصــل فـــي مــبــنــى زهــــا حــديــد 
سببه التلحيم أو أعمال قامت بها الشركة»، 
مـــؤكـــدة أنــهــا أنـــجـــزت أعـــمـــال الــتــلــحــيــم في 
الــذي حصل فيه الحريق منذ أكثر  القسم 

من سنة.
واســـــتـــــغـــــرق تـــصـــمـــيـــم هـــــــذه الـــتـــحـــفـــة 
المـــعـــمـــاريـــة ســنــتــين، وتـــمـــت المـــبـــاشـــرة في 
بنائها قبل ٤ ســنــوات، لكن الأمــور سارت 
ببطء، وزاد من تباطؤها الأزمات المتلاحقة، 
وآخرها أزمة كورونا. والمجمع التجاري في 
بيروت هو آخر، أو من بين آخر، ما صممته 

زها حديد. 
ويتكون من طوابق خمسة، بمساحة 
تبلغ ٢٦٣٧٠ متراً مربعاً، إضافة إلى أقسام 
المــتــجــر فــي الــطــابــقــين الأرضــــي والــســفــلــي، 
ويــفــتــرض أن يشمل شققاً ومطعماً على 
سطحه الــعــلــوي. وهــو يتميز مــن الــخــارج 
بــاســتــدارتــه، وبــالــخــطــوط الــبــيــضــاء التي 
تــلــتــف حــولــه، وتــشــكــل مــا يــشــبــه مكعبات 
مختلفة المــقــاســات. ومــن الــداخــل، يحتفظ 
بروح المنحنيات الخارجية نفسها. ويبدو 
أن شركة «سوليدير» مصممة على إعادة 

إصلاح ما أفسده الحريق.
ويــــشــــرح مـــعـــمـــاري ســـبـــق لــــه أن عــمــل 
أنــه يقام وفقاً لمقاييس عالمية،  فــي المبنى 
وتتبع في إنشائه أقصى معايير السلامة 
العامة. وكونه استثنائياً في تصميمه، فإن 
أصعب ما في تنفيذه، والأكثر تكلفة، هذه 
الــواجــهــات الخارجية التي احــتــرق جانب 
منها. ويتردد أن تكلفة هذه التحفة تصل 

إلى ٤٠ مليون دولار.
وسادت مشاعر غضب بين اللبنانيين، 
أمس، نتيجة الحرائق المتكررة التي عزيت 
دائـــمـــاً إلــــى عــمــلــيــات تــلــحــيــم خـــرجـــت عن 
السيطرة. وكــان هــذا المبنى الجميل الذي 
عــشــقــه بــعــضــهــم، وكــــان يــنــتــظــر افــتــتــاحــه، 
ولــم يعجب آخــريــن، فــي حــين لــم ينتبه له 
فــريــق ثــالــث، قــد شــغــل الــصــحــافــة العالمية 
إثر احتراقه، كما شغل اللبنانيين أنفسهم 
الذين باتوا ينتظرون في كل صباح خبراً 
أسود جديداً. أما الخبر الوحيد الجميل، 
فهو أن الخسائر مــاديــة، وأن فــرق الدفاع 
المدني سيطرت على النيران قبل أن تلتهم 

أجزاء أكبر ومساحات أوسع.
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المجمع التجاري كان يرتقب افتتاحه بعد ٦ سنوات من الانتظار

احتراق تحفة زها حديد
يثير حزناً وغضباً بين اللبنانيين

تصميم زها حديد وسط بيروت من الخارج

القسم الأخير 
من العرض 

يقدم نظرة خلف 
الواجهة البراقة 
للحقائب، فهو 

يستعرض 
الصناعة 

وتفاصيلها، 
من الرسومات 
المبدئية مروراً 
بمراحل العمل 
المختلفة إلى 

المهارات الخاصة 
التي تناقلتها 

أجيال من 
الصناع. وعبر 
«طاولة الصانع» 

يمكن للزائر 
متابعة تفاصيل 
صناعة الحقائب

المركز التجاري كما تصورته زها حديد من الداخل

من تشرشل إلى الأميرة ديانا وأميرة موناكو غريس كيلي... ٣٠٠ قطعة تستعرض كيف أصبحت الحقيبة أهم إكسسوار

الحقائب في معرض لندني... تاريخ وصناعة ومشاهير

نموذج من حقيبة بملحقات تعود للقرن التاسع عشر (فيكتوريا آند ألبرت)الممثلة الأميركية غريس كيلي تحمل حقيبة عليها اسمها من تصميم دار «هيرمس» (غيتي)

«الأرابيكا» «البن الخولاني» مصنف عالمياً بـ

إقبال متزايد على زراعة البن في جنوب السعودية
جدة: عائشة جعفري

تشهد زراعة البن إقبالاً متزايداً 
مـــــن الأهـــــالـــــي فـــــي جــــبــــال مــنــطــقــة 
جــازان (جنوب السعودية)، وهو 
إرث متأصل بين أبناء المحافظات 
الــجــبــلــيــة بــالمــنــطــقــة، والمـــمـــتـــد من 
الــعــارضــة جنوباً وفيفا  محافظة 
والـــــدايـــــر بـــنـــي مـــالـــك والـــعـــيـــدابـــي 

وهروب إلى الريث شمالاً.
وتـــعـــد مــحــافــظــة الــــدايــــر أحــد 
مــواقــع انــتــشــار «الــــبن الــخــولانــي» 
الـــذي يــعــد مــن أنـــدر وأغــلــى أنـــواع 
البن في العالم، وتعتلي مزارعها 
قـــمـــم الـــجـــبـــال، ويـــقـــطـــن مــحــافــظــة 

الداير ١٠٠ ألف نسمة تقريباً.
وقــــال يــحــي المــالــكــي، المــشــرف 
على مزرعة وادي العين الحديثة 
«الشرق  للبن في محافظة الداير، لـ
المــنــطــقــة «تحتضن  الأوســــــط»، إن 
ما يقارب من خمسة آلاف شجرة 
بُـــن، زرعـــت مــنــذ عــشــرات السنين، 
وتُــــســــقــــى بـــــطـــــرق طـــبـــيـــعـــيـــة عــبــر 
مـــجـــرى مـــيـــاه الأمــــطــــار والــســيــول 
فـــي الـــــــوادي»، وقــــال إن المـــزارعـــين 
الــدائــر لوحة  رسموا في محافظة 
مـــمـــيـــزة مـــــن الـــعـــنـــايـــة والــــرعــــايــــة 

عبر تــاريــخ طــويــل مــن زراعـــة البن 
الجبلية  الطبيعة  عــلــى  متغلبين 
الــقــاســيــة؛ فــانــتــشــرت أشــجــار الــبن 
على السفوح وبين الجبال وعلى 
ارتـــــفـــــاعـــــات يُــــقــــدرهــــا المـــــزارعـــــون 
اخــتــصــاصــاً بــنــحــو ٨٠٠ مــتــر عن 

سطح البحر.
وكــــشــــف مـــحـــمـــد آل عــطــيــف، 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  فــــرع وزارة  مـــديـــر 
والــــــزراعــــــة بــمــنــطــقــة جـــــــــازان، عــن 
أن الــحــكــومــة تــدعــم مــشــاريــع الــبن 

بـــبـــرامـــج ومـــــبـــــادرات عــــــدة، مــنــهــا 
مشروع تأهيل المدرجات الزراعية 
في ١٥٨ موقعاً، بعدد ١٦٦٤ مدرجاً 
زراعــــيــــاً بــمــســاحــة ٨٩٩١٧٦ مــتــراً 
مربعاً، تتوزع بين فيفا والعارضة 

والداير.
إضافة إلى إنشاء مصنع للبن 
وتحويل ٦٠ مزرعة بن نموذجية 
مــــصــــحــــوبــــة بــــتــــمــــكــــين الـــــــكـــــــوادر 
الوطنية المــؤهــلــة، مــع دخـــول البن 
ضمن مشاريع الصندوق الدولي 
الـــزراعـــيـــة (إيـــفـــاد) كـــأول  للتنمية 
مشاريع الصندوق في المملكة وهو 
«مـــشـــروع تنمية ســلاســل القيمة 

للبن في منطقة جازان».
وأضـــاف أنــه تــم إنــشــاء وحــدة 
أبـــــحـــــاث لــــلــــبن، بـــمـــركـــز الأبــــحــــاث 
الزراعية في جــازان، وتعد الأولى 
مــن نوعها، حيث جـــاءت الموافقة 
عــلــى اســتــحــداثــهــا لــنــجــاح منطقة 
جازان في زراعة البن، وتماشياً مع 
رؤية الوزارة في توطين الزراعات 
بالمملكة وتــحــســين جــــودة المنتج 

الزراعي.
وأضــــــــــــــاف حـــــســـــين ســــلــــمــــان، 
فـــي مـــزرعـــة الـــعـــين، أنــــه يــقــدر عمر 
مزرعة وادي العين في الداير بـ٦٠٠ 

عــــام تـــوارثـــهـــا الأجــــيــــال بــالــرعــايــة 
والعناية والــتــي تنتج وحــدهــا ما 
يـــقـــارب ٥ أطـــنـــان ســنــويــاً مـــن الــبن 
الــخــولانــي، وقــد حــرص المــزارعــون 
الــدائــر وغيرها مــن محافظات  فــي 
الـــقـــطـــاع الـــجـــبـــلـــي بــالمــنــطــقــة عــلــى 
تعليم أبنائهم زراعــة أشجار البن 
مــع تعليمهم حــب الــشــجــرة؛ وذلــك 
حـــرصـــاً عـــلـــى اســــتــــمــــرار زراعـــتـــهـــا 
وإثمارها؛ مما أسهم في زيادة عدد 
أشجار البن في المحافظة لتصل إلى 
أكثر مــن ٥٤ ألــف شجرة بــن، وبلغ 
عدد المزارعين أكثر من ٥٠٠ مزارع 

بن في محافظة الداير وحدها.
ويصف المزارع سالم الريثي، 
مـــن مــنــطــقــة الـــريـــث شــــرق جــــازان، 
طــريــقــة زراعـــــة وجــنــي ثــمــار الـــبن، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــشــجــرة تــبــدأ في 
الإثـــمـــار بــعــد نــحــو ثـــلاث ســنــوات 
من زراعتها، وتحتاج بعدها إلى 
نــحــو ســتــة أشــهــر تــتــحــول الــزهــرة 
الــبــيــضــاء خــلالــهــا إلــــى حـــبـــة، ثم 
تــكــتــســي الــــلــــون الأحــــمــــر الــــداكــــن 
تدريجياً إيــذانــاً بموعد قطافها، 
حــيــث يــحــمــل المــــزارعــــون الــســلالــم 
لاعــتــلاء الأشــجــار وصـــولاً للثمار 

البعيدة في أعلى الشجرة.

,أبناء المزارعين يبدأون في العمل بمزارع البن منذ نعومة أظفارهم (الشرق الأوسط) 

,

تعد محافظة الداير 
أحد مواقع انتشار 
«البن الخولاني» 

الذي يعد من أندر 
وأغلى أنواع البن 

في العالم، وتعتلي 
مزارعها قمم 

الجبال، ويقطن 
محافظة الداير 
١٠٠ ألف نسمة 

تقريباً

صندوق سفر من تصميم لوي فويتون
من عام ١٩٠٠ (فيكتوريا آند ألبرت)

حقيبة أوراق كانت ملكاً لرئيس الوزراء البريطاني السابق 
وينستون تشرشل (سوذبيز)

حقيبة من القماش على هيئة 
ضفدع من القرن السابع 
عشر (متحف أشموليان)

حافظة من القماش المطرز لحمل ختم إنجلترا من 
القرن السادس عشر (فيكتوريا آند ألبرت)

واجهة تصميم زها حديد بعد أن التهمت النيران جزءاً منه 



> فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، وزيــــرة 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، اســـتـــقـــبـــلـــت، هــمــبــرت 
فنسنت بويمي، القنصل العام السويسري 
لـــدى مملكة الــبــحــريــن، حــيــث تــم بــحــث سبل 
تعزيز التعاون المشترك في الجانب الصحي 
بين البلدين الصديقين، وأشادت الوزيرة بما 

يربط البلدين من علاقات وطيدة 
مـــتـــمـــيـــزة خــــصــــوصــــاً بـــالمـــجـــال 
الـــصـــحـــي، فـــيـــمـــا ثـــمـــن الــســفــيــر 
مــســتــوى الــتــطــور الــــذي تشهده 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى صعيد 
تميز وجودة الخدمات الصحية 
المــقــدمــة للمواطنين  والــعــلاجــيــة 
والمــقــيــمــين بالمملكة وبــالأخــص 
خــــــلال فــــتــــرة جـــائـــحـــة كــــورونــــا 

(كوفيد ١٩).
> رانـــــيـــــا المـــــشـــــاط، وزيــــــرة 
التعاون الدولي المصرية، التقت 
أول من أمس، بسفير جمهورية 
العراق في القاهرة أحمد نايف 
الــدلــيــمــي، لــبــحــث سُـــبـــل تــعــزيــز 
الــعــراق  الــتــعــاون بــين جمهورية 
وجمهورية مصر العربية، في 
ضوء الإعداد والتنسيق الحثيث 
لعقد اللجنة العراقية - المصرية 
الــعُــلــيــا المــشــتــركــة خــــلال الــفــتــرة 
القريبة المقبلة، والمــقــرر عقدها 
فـــي بـــغـــداد بـــين رئــيــســي وزراء 
الــبــلــديــن، وفــــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
نقل السفير تحيّات وتقدير وزير 
الــتــجــارة الــعــراقــي إلــى الــوزيــرة، 
مُتمنياً لجمهورية مصر العربية 
دوام التقدم والرفعة والازدهار.

المــــالــــكــــي،  > صــــــــلاح عــــلــــي 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
دولــة الكويت، استقبله أول من 

أمـــس، الــشــيــخ الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر محمد 
الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ووزيــــر 
الـــدفـــاع بــالإنــابــة بــدولــة الــكــويــت، فــي ديـــوان 
عام وزارة الخارجية، وقد جرى خلال اللقاء، 
الــتــأكــيــد عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات الأخــويــة بين 
الــكــويــت، ومناقشة  الــبــحــريــن ودولــــة  مملكة 
المــجــالات، خدمة  سبل تعزيزها في مختلف 

للمصالح المشتركة.

> محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية 
والري المصري، استقبل أول من أمس، خالد 
الــعــنــانــي، وزيــــر الــســيــاحــة والآثـــــار المــصــري، 
وذلـــــــك لـــبـــحـــث المـــشـــاكـــل المــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي عـــلـــى مـــجـــرى نـــهـــر الـــنـــيـــل، حــيــث 
اتــفــق الـــوزيـــران عــلــى اســتــمــرار تــقــديــم الــدعــم 

للمنشآت السياحية بمجرى 
نهر النيل والفنادق العائمة 
وجدولة المديونيات المتأخرة 
بالسنوات الماضية، والتأكيد 
عــلــى حــزمــة مــن الــتــوصــيــات 
تُــــبــــشــــر بــــمــــزيــــد مـــــن الـــخـــيـــر 
لـــلـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي بــنــهــر 
الــنــيــل. حــضــر الــلــقــاء رئيس 
الاتــــــحــــــاد المـــــصـــــري لــلــغــرف 

السياحية.
> الــــدكــــتــــور مــــاجــــد بــن 
علي النعيمي، وزير التربية 
أشــاد  البحريني،  والتعليم 
بــالاهــتــمــام  أمــــــس،  أول مــــن 
الــكــبــيــر الــــذي يــولــيــه الشيخ 
خـــالـــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
لــــرئــــيــــس  الأول  الـــــــنـــــــائـــــــب 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــلــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة البحرينية، بدعم 
وتطوير المواهب والإبداعات 
الـــشـــبـــابـــيـــة الــبــحــريــنــيــة فــي 
شـــتـــى المــــــجــــــالات، وأكــــــــد أن 
الـــوزارة تنظر بعين التقدير 
والاعــــــــــتــــــــــزاز إلـــــــــى جـــــهـــــوده 
الـــرامـــيـــة إلـــــى صـــقـــل قـــــدرات 
وطــــاقــــات الـــشـــبـــاب، وتــولــي 
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــالاســتــفــادة 
لــلــنــهــوض بمستوى  مــنــهــا، 
الأنــــشــــطــــة الــــطــــلابــــيــــة الـــتـــي 

تنفذها الوزارة.
> الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
أمـــس، محمد بــن محمود  استقبله أول مــن 
العلي، سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى 
تونس، في مقر السفارة، حيث بحث الجانبان 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  الـــلـــقـــاء  خـــــلال 

المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها.

> كمال رزيق، وزير التجارة الجزائري، 
تـــرأس أول مــن أمـــس، اجتماعاً مــع أعضاء 
الـــوزاريـــة المكلفة بــإصــلاح السجل  اللجنة 
التجاري وعمليات الرقمنة واستخدام كل 
الــحــديــثــة لتتماشى ومتطلبات  الــوســائــل 
الــوزيــر أن  المتعاملين الاقــتــصــاديــين، وأكـــد 
الــســجــل الــتــجــاري الإلــكــتــرونــي 
ســـيـــســـاهـــم فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 
الــتــجــاريــة الوهمية  الــســجــلات 
والمزورة، مبرزاً أن الرقمنة هي 
الــســبــيــل نــحــو تـــطـــور الــنــشــاط 
الـــتـــجـــاري وإضـــفـــاء الــشــفــافــيــة 

على المعاملات التجارية.
> الــدكــتــور خــالــد بــن عبد 
الثقافي  المــلــحــق  الــنــامــي،  الــلــه 
بـــــســـــفـــــارة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية في مصر، كرّمه وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
المـــصـــري الـــدكـــتـــور خـــالـــد عبد 
الغفار، بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه، بــحــضــور ســفــيــر خـــادم 
الــشــريــفــين بالقاهرة  الــحــرمــين 
أسامة بن أحمد نقلي، والملحق 
الثقافي الجديد الدكتور أحمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــفـــريـــح. ووجّــــه 
«النامي»، على  الوزير الشكر لـ
الــصــادقــة التي بذلها  الجهود 
خلال فترة إيفاده، التي شهدت 
خـــلالـــهـــا الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة 
السعودية تطوراً ملحوظاً في 

كل المجالات.
> حــــيــــدر شــــيــــاع الــــبــــراك، 
الــســفــيــر الـــعـــراقـــي فـــي ســيــول، 
أكد أول من أمس، أن الحكومة 
الــكــوريــة قـــررت تــزويــد الــعــراق 
بتجهيزات طبية بقيمة مليون 
دولار أمــيــركــي لمــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــبـــرع عــــدد مـــن الــشــركــات 
الـــكـــوريـــة بــمــخــتــلــف المـــــــواد والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الــطــبــيــة، وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــوكــالــة 
الكورية للتعاون الدولي (كويكا) التي نفذت 
مئات المشاريع المهمة والكبيرة بمختلف 
القطاعات السكنية والنفطية والكهربائية 

في العراق.

د. رانيا المشاط

صلاح علي المالكي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٦٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦

حيدر شياع البراك

د. خالد بن عبد الله 
النامي

V A R I E T Y

في بيت واشنطن الأبيض، جرى أمس توقيع «اتفاق سلام 
تــاريــخــي»، بغرض أن يــؤدي إلــى تطبيع العلاقات بــين كــل من 
إسرائيل ودولــة الإمـــارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين. 
بالطبع، الأرجح أن فضائيات عربية ذات أهداف محددة، وتخدم 
أجــنــدات عواصم غير عربية معروفة، انطلقت تولول وتطلق 
مُــفــردات فصائل  لــوقــائــع حــدث أمـــس، ضمن  تسميات مسيئة 
لــوجــود دولـــة فــي إقليم الشرق  الــعــربــي»  وتنظيمات «الــرفــض 
الأوسط تحمل اسم إسرائيل، رغم بلوغها اثنين وسبعين عاماً 
من عمرها. حقاً، ما أبعد الليلة عن البارحة. عندما أتيت بنغازي 
مطلع شبابي، خواتيم ١٩٦٧، كانت أمة العرب، بأكملها، تقريباً، 
من محيطها إلى خليجها، تعيش مأتم هزيمة خامس يونيو 
الــعــام ذاتـــه، وتمني النفس بأنها ستكون «خاتمة  (حــزيــران) 

الأحزان».
الواقع أن ذلك نوع من التمني أعجبُ إذ أسمع الكثير من 
الناس يرددونه في مجالس العزاء والمواساة في أعزاء راحلين، 
فيتردد صداه بيني وبين نفسي: هل للأحزان خواتيم؟ ويأتي 
الجواب بلا كثير حيرة: كلا، بالتأكيد، لأن نواميس الحياة ذاتها 
تفرض أن يواصل البشرُ الرحيلَ في أرجــاء أرض الخالق من 
ضفاف فرح إلى غيوم قرح، ولولا مُرّ مذاق الحزن في الحُلقوم، 
ما عرف حلق الإنسان حلو طعم الفرح يجتلي به، مثلما يمحو 
شعاعُ بياض الفجر سوادَ الليل، فتبصر العينُ النورَ بعد دامس 

الظلام.
أليس المُفتَرَض أن السلام هو هكذا أيضاً، عندما يعقب كل 
حرب؟ نعم، إذ المأمول منه أن يأتي برخاء أمن للناس يطوي ما 
طال من آلام، وبازدهار عمران بعد ما حلّ من دمار. فهل هذا هو 
ما سيحصل في ضوء اتفاق أمس؟ الجواب غير القابل لأي جدل 
صعب. يعرف كل مَن يطبق النهج العلمي في العمل السياسي 
أن الأمور ليست تسير وفق التخيّل الأسطوري للخاتم السحري. 
يجب انتظار أن تُرى النتائج رؤى العين، وأن يُلمس الحصاد 
واقعياً. أن تكون لحدث أمس نتائج تصب في صالح فلسطين 
القضية وشعبها، يتوقف كلياً على ما سوف يلي من تصرف 

إسرائيلي، خصوصاً إزاء الفلسطيني كإنسان. 
الفارق بين خدمة فلسطين القضية  ذلــك هو ما سيوضح 

وشعبها، وبين استخدامها ذريعة.
لمستُ بنفسي، منذ مطلع تجربتي الصحافية ببنغازي، 
كيف تُستخدم فلسطين ذريــعــة. كما يعرف كل متابع، عندما 
أطاح الضابط معمر القذافي حكم الملك إدريس السنوسي يوم 
١-٩-١٩٦٩، تصدرت هزيمة ١٩٦٧، ومن ثم تحرير فلسطين، قائمة 
ذرائــع الانقلاب العسكري. حسناً، أعِــد شريط الأحــداث خمسة 
عشر عاماً إلى الوراء، ستطلع لك هزيمة الجيوش العربية في 
فلسطين سنة ١٩٤٨ على رأس أسباب ما حــدث بمصر في ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٥٢، يوم استيلاء ضباط في الجيش المصري 

على حكم الملك فاروق. 
إذنْ، كلما تدقق البحث في قوائم تبرير كل انقلاب عسكري 
وقع في العالم العربي، من العراق إلى سوريا، فمصر وليبيا، أو 
أي تحرك مسلح نفذه انقلابيون جدد، بزعم أن الغرض ينحصر 
فــي تصحيح مــســار قــدمــاء الانــقــلابــيــين، تجد مــأســاة فلسطين 
مِــن مبرر  الــذرائــع. أجــائــزٌ، إذن، القول إن ما  تتصدر قوائم كل 
سوف يكون أقوى من التذرع بقضية فلسطين، لتبرير كل تجاوز 
يقع ضد حقوق شعوب الدول التي شهدت تلك الانقلابات؟ نعم، 

ليس فقط أن ذلك الافتراض جائز، بل هو واقع قائم.
لقد اختار العقيد معمر القذافي يوم ذكرى استشهاد عمر 
المختار، شيخ شهداء ليبيا في مقاومة الاحتلال الإيطالي، قبل 
تسعة وثمانين عاماً من هذا اليوم (١٦-٩-١٩٣١) ليكون تاريخ 
أول ظهور علني له. هل فوجئت، إذ أتابع يومها المشهد ميدانياً 
كي أكتب عنه لجريدة «الحقيقة»، حيث كنت أعمل، أن الخطاب 
تضمن تأكيد أن تحرير فلسطين يتقدم أهداف «الثورة»؟ بالطبع 
كـــلا، بــل انــتــظــرت ذلــــك، وتــمــنــيــتــه، ومـــن ثــم فــرحــت، وأخــذتــنــي 
الحماسة فرحتُ أصفق وأهتف، كما كل الذين حولي. هل ينبغي 
وبَخ لما سوف يقال، لاحقاً، إنه فرط سذاجتي؟ كلا، أيضاً. إنْ 

ُ
أن أ

لم تجرّب لن تعرف. حتمية الوقوع في الخطأ، أحياناً، تشكل 
بداية الطريق نحو الصواب. المعايشة مع الممارسة، ستثبتان، 
خلال بضع سنوات، أن الضباط من رفاق معمر القذافي لم ينج 
معظمهم مــن فــرط أنانية تقديس ذاتـــه. لكن التوسع فــي ذلك 

يحتاج أكثر مما تتيح هذه المساحة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

,
ليس من السهل 
زيارة فينوس،

 ذلك لأن غلافه 
الجوي الغني بثاني 

أكسيد الكربون 
أكثر كثافة 

من غلافنا الجوي 
بمقدار ٩٠ مرة ، في 

الوقت الذي 
يبلغ فيه متوسط 

درجة حرارة 
سطحه ٨٠٠

 درجة فهرنهايت. 
كما أن مستوى 
الضغط على 

سطحه على درجة 
كافية من الكثافة 

لسحق بعض 
 الغواصات.
إلا أن ذلك 
لم يمنع 

برامج الفضاء
 من محاولة 

الوصول
 إلى فينوس.

فلسطين القضية... والذريعة

الحل السابق
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 عاصمة ماليزيا.

 متشابهان - دولة اوروبية. 

 ذهاب النور - من ينقل الأشياء من 

 موضع إلى آخر.

 ساحة - حرف جر.

 يجري في العروق - حرف نصب 

 "معكوسة".

 الرجاء "معكوسة" - قام بالمسايرة.

 صحراء عربية - جمع صائم 

 "معكوسة".

 متشابهان - سباق الرالي.

 رجل شجاع - ضد افراح.

 الذئب - بين اثنين "معكوسة".
 

 مطرب عراقي.

 حاكم - مدينة امريكية.

 عقائد وملل - أحد الوالدين.

 حيوان جبلي - للنهي - للنفي.
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 قاعدة العدد - مطر خفيف.

 من منتجات الحليب - وجع "معكوسة".

 مجلس "معكوسة" - فيلسوف فرنسي.

 اصبع - قصور "معكوسة".

 مصيبة -  الدولة الأكثر سكانا في العالم

 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - منزل - يعطف.
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فائقة بنت سعيد 
الصالح

كمال رزيق

 موسيقياً 
ً
عمرو دياب يحيي حفلا

على شواطئ الرأس الأبيض
عبر «كروز» السعودية

جدة: أسماء الغابري

رســـت ســفــيــنــة «كــــروز» 
الفاخرة «سيلفر سبيريت»، 
عـــــلـــــى شـــــــواطـــــــئ «الــــــــــــرأس 
الأبــيــض» فــي مــديــنــة ينبع 
الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــمــر، حــيــث كـــان الــلافــت 
فـــيـــهـــا إحــــــيــــــاء أول حــفــلــة 
موسيقية منذ بدء جائحة 
«كــــــورونــــــا»، وقـــــد أحــيــاهــا 

الفنان عمرو دياب.
وجــــــــــــــذبــــــــــــــت رحــــــــــــــلات 
الــســفــيــنــة الــســيــاحــيــة الــتــي 
قدِمت لأول مرة للسعودية، 
والـــتـــي تــنــطــلــق مـــن مــديــنــة 
الملك عبد الله الاقتصادية، 
الــكــثــيــر مـــن نـــجـــوم الــغــنــاء 
الــعــربــي لإحـــيـــاء حــفــلاتــهــم 

ضمن برامجها، مثل الفنان 
عمرو دياب والفنان حسين 
الـــجـــســـمـــي الــــــذي ســيــحــيــي 
حـــــفـــــلاً بــــمــــنــــاســــبــــة الــــيــــوم 

الوطني السعودي ٩٠.
وشـــــهـــــد ركــــــــــاب رحـــلـــة 
الثانية  الكروز في رحلتها 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة الـــــتـــــي مــنــهــا 
الــــــحــــــفــــــل الأول  حـــــــضـــــــور 
عــلــى رمـــــال شـــاطـــئ الــــرأس 
الأبيض الذي أحياه الفنان 
عمرو ديــاب، فيما انطلقت 
الــســفــيــنــة بــعــد ذلـــك لمنطقة 
نيوم التي لأول مرة تزورها 
سفينة سياحية ليكتشف 
الــركــاب فــي يــومــهــم الثالث 
جــــــمــــــال طــــبــــيــــعــــة جـــــزيـــــرة 

سندالة.

عمرو دياب في حفل على شاطئ الرأس الأبيض
 (الشرق الأوسط)

رحلات فينوس: نظرة على التاريخ ومتى يمكننا العودة
نيويورك: شانون ستيرون*

كشف علماء فلك، الاثنين، رصد 
مــــادة الــفــوســفــين الــكــيــمــيــائــيــة داخـــل 
السحب الحامضية لكوكب فينوس، 
الأمر الذي يمثل مؤشراً محتملاً على 
وجـــــود حـــيـــاة عــلــى ســطــح فــيــنــوس. 
وأثــــار هـــذا الإعــــلان رغــبــة حثيثة في 
نفوس بعض العلماء المعنيين بالفلك 
والكواكب للعودة إلى ثاني كوكب في 
المجموعة الشمسية، خصوصاً أولئك 
الــذيــن يــشــعــرون أن فــيــنــوس تعرض 
لــلــتــجــاهــل عـــلـــى مــــــدار فـــتـــرة طــويــلــة 
لــصــالــح المـــريـــخ وعـــــدد مـــن الــكــواكــب 

الأخرى.
في هذا الصدد، قال بول بيرن، 
الــــعــــالــــم المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــكـــواكـــب 
بــجــامــعــة نــــورث كــارولــيــنــا: «لـــو كــان 
هذا الكوكب نشطاً وينتج الفوسفين، 
وهــــنــــاك شـــــيء فــــي الــــغــــلاف الـــجـــوي 
لــفــيــنــوس يــنــتــجــه، فـــــإن هـــــذا يــعــنــي 
الــهــراء عن  أن علينا نسيان كــل ذلــك 
المـــريـــخ. إنــنــا بــحــاجــة لمــركــبــة هــبــوط 
وأخــــــــرى تـــــــدور فــــي مـــــــدار فـــيـــنـــوس، 
باختصار نحن بحاجة إلى برنامج». 
ومع هذا، ليس من السهل زيارة 
فينوس، ذلك لأن غلافه الجوي الغني 
بثاني أكسيد الكربون أكثر كثافة عن 
غــلافــنــا الـــجـــوي بــمــقــدار ٩٠ مـــرة عن 
غلافنا الجوي، في الوقت الذي يبلغ 
فيه متوسط درجة حرارة سطحه ٨٠٠ 
درجــــة فــهــرنــهــايــت. كــمــا أن مستوى 
الضغط على سطحه على درجة كافية 
من الكثافة لسحق بعض الغواصات.

إلا أن ذلك لم يمنع برامج الفضاء 
مــن مــحــاولــة الــوصــول إلـــى فينوس. 
وتشير الإحصاءات إلى أن قرابة ٤٠ 
مــركــبــة فــضــاء «روبـــوتـــيـــة» أطلقتها 
حكومات على كوكب الأرض، حاولت 
زيــــارة فــيــنــوس بــطــريــقــة أو بــأخــرى. 
وفــــيــــمــــا يــــلــــي بــــعــــض أهــــــــم الــــنــــقــــاط 
المـــســـتـــخـــلـــصـــة مـــــن رحــــــــلات ســـابـــقـــة 
لــفــيــنــوس، ومـــــدى إمــكــانــيــة الـــعـــودة 
ســريــعــاً إلــيــه لسبر أغــــوار مــا يحدث 

داخل تلك السحب.

الزائرون السوفيات الكثيرون لفينوس
عام ١٩٦١، شرع برنامج الفضاء 
السوفياتي فــي مــحــاولــة استكشاف 
فينوس. وخلال العقود التالية، أرسل 
الاتحاد السوفياتي عشرات المركبات 
الفضائية لفينوس الذي يطلق عليه 
تـــــــوأم الأرض.  بـــعـــض الأحـــــيـــــان  فــــي 
الــســوفــيــاتــيــة  المـــــحـــــاولات  ورغـــــــم أن 
لاستكشاف فينوس منيت بكثير من 
الإخفاقات في بدايتها، تحول الاتحاد 
السوفياتي بمرور الوقت إلى أول دولة 
ترسل مركبة فضائية إلى عالم آخر، 
فــتــرة ليست بالطويلة أصبح  وبــعــد 
أول دولة تلتقط صوراً من على سطح 
كوكب آخر. وجاءت إنجازات الاتحاد 
السوفياتي بمجال الهندسة مذهلة، 

حتى قياساً بالمعايير الحديثة.
كـــــيـــــف أن  وبــــــعــــــد أن عـــــايـــــنـــــوا 
المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى مــــــن المــــركــــبــــات 
الفضائية التي أرسلوها إلى الغلاف 
الجوي لفينوس سحقت كما لو كانت 
علباً معدنية مصنوعة من القصدير، 
مـــــــدى ضـــخـــامـــة  الــــســــوفــــيــــات  أدرك 
مستوى الضغط في كوكب فينوس. 
الــتــجــربــة  وأدى هـــــذا الأســــلــــوب مــــن 

والخطأ نهاية الأمر إلى بناء مركبة 
فضائية من المعدن بلغ وزنها ٥ أطنان 
كي تتحمل، ولو لساعة واحدة فقط، 

الضغط الهائل على سطح فينوس.
وبالفعل، أصبحت «فينيرا ٤» 
عام ١٩٦٧ أول مركبة فضائية تقيس 
الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي فـــــي كــــوكــــب آخـــــر، 
ورصـــدت وجـــود كميات ضخمة من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــتــي تسبب 
ظاهرة الاحتباس الحراري المستمرة 

على سطح فينوس.
وأنهى الاتحاد السوفياتي عام 
إلــى فينوس من خلال  ١٩٨٥ رحلاته 
مــركــبــة «فــيــغــا» الــــتــــوأم، الـــتـــي أطــلــق 
كـــل مــنــهــا بـــالـــونـــات ضــخــمــة محملة 
بـــبـــيـــانـــات عــلــمــيــة تـــكـــشـــف إمــكــانــيــة 
إجراء عمليات استكشاف أخرى عبر 
سحب الكوكب. وكان من شأن الوتيرة 
البطيئة لبرنامج الفضاء السوفياتي 
قـــــرب نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة وقـــف 

الرحلات إلى فينوس.

«ناسا» أبقت أعينها على فينوس
ــــــــذي لــــطــــالمــــا بــــدا  فـــــي الـــــوقـــــت ال
المـــــــريـــــــخ الــــــجــــــائــــــزة الــــــكــــــبــــــرى أمـــــــام 
المــــعــــنــــيــــين بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــبـــرنـــامـــج 
الــفــضــاء الأمـــيـــركـــي، أتـــــاح بــرنــامــجــا 
«مارينر» و«بايونير» خلال ستينات 
وســبــعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي بــعــض 
الوقت لفينوس. وكانت «مارينر ٢» 
أول مركبة فضاء أميركية تتجه إلى 
فينوس عام ١٩٦٢. وخلصت المركبة 
إلى أن درجات الحرارة كانت أقل عند 
المستويات الأعلى من السحب، لكنها 

شديدة الارتفاع على السطح.
رحــــــلات  مــــنــــحــــت   ،١٩٧٨ عــــــــام 
«بايونير» باحثين أميركيين نظرة عن 
قرب على الكوكب. ودارت واحدة من 
مركبات «بايونير» في مدار الكوكب 
طوال نحو ١٤ عاماً، الأمر الذي كشف 
النقاب عن كثير من المعلومات حول 
الــغــلاف الــجــوي الــغــامــض لفينوس. 
أيـــضـــاً، لاحـــظـــت المــركــبــة أن فــيــنــوس 
يتسم بسطح أملس عن الأرض، وأنه 
بــه حــقــل مغناطيسي ضئيل  يــوجــد 
لــلــغــايــة أو لا يـــوجـــد بــــه حـــقـــل عــلــى 

الإطلاق.
كـــــمـــــا أرســــــــلــــــــت رحـــــــلـــــــة أخــــــــرى 
«بايونير» عدداً من المعلومات حول  لـ

الــغــلاف الــجــوي لــفــيــنــوس والــســحــب 
المــوجــودة بــه، بجانب قـــراءات لــرادار 

من على سطحه.
مـــركـــبـــة  دخــــــلــــــت   ،١٩٩٠ عـــــــــام 
«نـــاســـا» إلــى  «مـــاغـــيـــلان» الــتــابــعــة لــــ
المـــــجـــــال الـــــجـــــوي لـــفـــيـــنـــوس وقـــضـــت 
أربــــع ســنــوات تــرســم خــرائــط لسطح 
الكوكب وتبحث عن معلومات تتعلق 
بــالــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة بــالــكــوكــب. 
واكتشفت المركبة أن ما يقرب من ٨٥ 
فــي المــائــة مــن ســطــح الــكــوكــب مغطى 
بــتــدفــقــات حــمــم بــركــانــيــة قــديــمــة، ما 
يــشــيــر إلـــى نــشــاط بــركــانــي كــبــيــر في 

الماضي، وربما في الحاضر.
وكانت هذه المركبة آخر الزائرين 

الأميركيين لفينوس.

زائرون آخرون لفينوس
أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية 
مـــركـــبـــة «فـــيـــنـــوس إكـــســـبـــريـــس» عـــام 
الــتــي دارت فــي مـــدار الكوكب   ،٢٠٠٥
طــــوال ثــمــانــيــة أعــــــوام، ولاحـــظـــت أنــه 
ربــــمــــا لا يـــــــزال نـــشـــطـــاً مــــن الــنــاحــيــة 

الجيولوجية.
أمــا الضيف الــوحــيــد مــن كوكب 
فـــيـــنـــوس حـــالـــيـــاً فــهــو  لــــــدى  الأرض 
الــتــي أطلقتها  مــركــبــة «أكــاتــســوكــي» 
الــيــابــان عــام ٢٠١٠. وتــأخــرت المركبة 
عــــن مــــوعــــدهــــا مــــع فـــيـــنـــوس عــنــدمــا 
تعطل محركها أثناء توجهها نحو 
مدار فينوس. بحلول عام ٢٠١٥، نجح 
القائمون على المهمة فــي توجيهها 
إلــى مــدار فينوس لدراسة  من جديد 

الكوكب.
ومنذ ذلك الحين، نجحت المركبة 
في تغيير نظرة العلماء إلى فينوس، 
وكشفت وجود اضطرابات في الرياح 
على الكوكب فيما أصبح يعرف باسم 
«موجات جاذبية»، إضافة إلى وجود 
تــيــارات نفاثة استوائية فــي الغلاف 

الجوي.

ما الخطوة المقبلة؟
جــرى اقتراح كثير من الرحلات 
للعودة إلى فينوس، وأعلنت بعض 
وكالات الفضاء عن طموحاتها لزيارة 
الكوكب، لكن من الصعب الجزم بأنها 
ستبعث رحلات إلى الكوكب بالفعل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

رسم تخيلي من «ناسا» للمركبة الأميركية «بايونير فينوس ٢» (نيويورك تايمز)

السعودية تحظر التمييز
بين النساء والرجال بالأجور

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد عدة قرارات سعت 
إلـــــى تـــعـــزيـــز بـــيـــئـــة الــعــمــل 
الــســعــوديــة وتــمــكــين المـــرأة 
لـــلـــعـــمـــل، أصــــــــــدرت وزارة 
المـــوارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية قــرار التنظيم 
الــعــمــل، أول  المــوحّــد لبيئة 
مــــن أمــــــس، وذلــــــك لمــواكــبــة 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات 
سوق العمل السعودي، من 
أبرز بنوده «حظر التمييز 
بــــين أجـــــــور الـــعـــامـــلـــين مــن 
النساء والرجال في العمل 

ذي القيمة المتساوية».
ويـــــهـــــدف الــــــقــــــرار إلــــى 
تهيئة بيئة العمل الجاذبة 
والآمــــــنــــــة وتــــوفــــيــــر فــــرص 

عــــمــــل لائـــــقـــــة ومـــســـتـــدامـــة 
لــلــمــواطــنــين والمـــواطـــنـــات، 
ومعالجة التحديات التي 
تواجه العاملين وأصحاب 
الــعــمــل، حيث يشتمل هذا 
الـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى ضــــوابــــط 
تــــشــــغــــيــــل الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 

الأنشطة كافة.
وجـــــــــــاء ضـــــمـــــن بــــنــــود 
الـــــقـــــرار، ضــــوابــــط تــشــغــيــل 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي الأنـــشـــطـــة 
كـــــافـــــة، وفـــيـــهـــا أكــــــــدت أنـــه 
«يُحظر على صاحب العمل 
التمييز بين العاملين لديه 
ســواءً في أثناء أداء العمل 
أو عند التوظيف أو الإعلان 
عنه مثل الجنس أو الإعاقة 
الـــســـن أو أي شــكــل من  أو 

أشكال التمييز الأخرى».



 بــين المصري 
ً
كــتّــاب مصر جــائــزة الشعر العامي مناصفة اتــحــاد  منح 

مجدي نجيب واللبناني طلال حيدر «وفاءً لمنجزهما الباذخ». مع الاعتذار، 
أعرف القليل عن مجدي نجيب. أما طلال حيدر فقد رفع الشعر المحكي في 
لبنان إلى مرتبة أعلى بكثير من العاميات واللغة المحلية. وكما قال أحمد 
شوقي إن بيرم التونسي يشكّل خطراً على الفصحى، فإن طلال حيدر واحد 
من كوكبة صغيرة، جعلوا العامية في مصافّ الفصحى. هذه الكوكبة لم يعد 
معها الشعر العامي «زجلاً» ولم يعد شعراؤه «قوّالين» من نوع «التروبادور» 
الجوال الذي كان يجول القرى والمــدن في بريطانيا وفرنسا، يثير مشاعر 

الحاضرين، ويتلاعب بها، حزناً أو فرحاً أو مرحاً.
الشعر الذي كتبه «الأخوان رحباني» وميشال طراد وطلال حيدر، ما عاد 
«عامياً». أصبح صيغة غير خاضعة لمقاييس الفصحى، لكنها أيضاً بعيدة 
عن الإيقاع العامي المباشر والخالي من لطائف اللغة. وظل شعر هذه الكوكبة 
ه طاف أيضاً بمعاني الحياة 

َّ
معبّراً بالدرجة عن الحب والهوى والنجاوى، لكن

وشجونها وصورها. وحلّق به طلال حيدر تحليقاً. وأصبح شعره مفترقاً 
يقف عنده البادئون: هل أنت قادر على كتابة العامية بلغة طلال حيدر؟

ت فيروز 
ّ
المشكلة أن طلال حيدر كان مُقلاً مثل صاغة الذهب الخالص. غن

بعض أجمل ما أتحف: «وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان- وحدن بيقطفوا 
الــزمــان». أيضاً ارتفع طــلال حيدر بالشعر الوطني من المباشرة إلى  وراق 
الأسلوب العالي والصورة البديعة. وكذلك في الشعر السياسي، فمنعه من 

الخطابية والخشبية والابتذال.
الــرمــزي أو الرومانسي، أن الشعر  كتبت دائــمــاً، في نــوع من التشديد 
العامي حق مصر وحدها، بسبب عبقرية اللغة المصرية وموسيقاها. وكان 
في ذلك ظلم غير مقصود للعامية اللبنانية كما أصبحت بريشة طلال حيدر 
يّض للعامية المصرية من ينشرها في 

ُ
وجوزف حرب والرحبانيين. وكما ق

يض للعامية اللبنانية فيروز. وقد ظن بعض كبار 
ُ
الأمكنة، مثل أم كلثوم، ق

إلــيــه من  شــعــراء الفصحى وعــتــاة اللغة أن العامية امتحان سهل ينزلون 
بروجهم، فيا للصدمة الكبرى.

اخفق سعيد عقل كثيراً حين حاول الغناء فوق الحلبة العامية. واكتفى 
«الأخطل الصغير» بقصيدة «يا ورد مين يشتريك- وللحبيب يهديك» بناءً 
ى له الكثير من شعره الفصيح. وكان 

ّ
على طلب محمد عبد الوهاب، الذي غن

أخطل لبنان على حكمة حين فعل.
تحمل جــائــزة هــذا الــعــام اســم الشاعر الــراحــل اللبناني الأصــل فــؤاد 
حداد. وكانت له شعبية كبيرة في مصر، خصوصاً بين النخبة، لكنه ظل 
شبه مغمور بين كبار الشعراء طبقة بديع خيري مثلاً. وربما كان يشعر 
في داخله بعقدة ذنب لأنه لم يكتب بالفصحى، فقال في إحدى قصائده: 
لغة العرب في قلبي تضوي ضي- لغة العرب هي اللي بتزوّد- في كل ليلة 

عندنا القنديلة.

نفذت إيران وعيدها، وأعدمت الرياضي الإيراني المصارع «نويد أفكاري»، 
بتهمة أنه قتل عنصراً حكومياً في مظاهرات شعبية بمدينة شيراز، عام ٢٠١٨، 
أنــه فعل ذلــك، وتحدث عن تعرضه  إلــى ساعات قبل إعدامه  بينما نفى الأخير 

لتعذيب شديد، هو وأخواه المسجونان معه.
المشكلة أن جسد السلطات الإيرانية «لبّيس» لتهمة التزييف والتلفيق، فلها 
سوابق كثيرة في إعدام «عشرات الآلاف» من المعارضين بمحاكم صورية، من أيام 
خلخالي (جزار الثورة)، مروراً بإبراهيم رئيسي (تلميذ خامنئي المقرب)، حتى 

لحظة إعدام المعارض الإيراني نويد أفكاري قبل أيام.
 «المجموعة 

ّ
تنفيذ الإعــدام كان محرجاً للدول الغربية، أو لنقل بشكل أدق

الأوروبــيــة» التي تدافع بالنفس والنفيس عن إبقاء العلاقات دافئة مع النظام 
الإيراني. وقد رأينا رفض فرنسا تصنيف عصابة إيران في لبنان (حزب الله) 

إرهابية.
«شوية» تغريدات على «تويتر»، وبتأجيل  ألمانيا عبرت عن احتجاجها بـ
زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى ألمانيا، رغم أن صحيفة «بيلد» 

الألمانية نقلت أن التأجيل تم لأسباب «لوجيستية»!
الإعدامات السياسية -أكرر لعشرات الآلاف من الإيرانيين- هي أمر ممنهج 
من السلطات الإيرانية منذ ١٩٧٩، وليست تصرفاً شاذاً مارقاً لا قياس عليه، كما 
جرى في ظروف غامضة مع الصحافي السعودي المؤيد للخط الإخواني جمال 
خاشقجي (رحمه الله). لكن رغم ذلك، رأينا «ماكينة» فاجرة إعلامياً وسياسياً 
تصور السعودية بلداً يحاسب المعارضين بحفلات الإعدام، على غرار ما انتهجته 
إيران التي كان لها «براءة اختراع» الإعدام على روافع العربات الثقيلة المخصصة 

لأعمال البناء!
منظمة العفو الدولية بنفسها قالت إن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكماً 

بالإعدام «مرتين» على نويد أفكاري، باعترافات أخذت قسراً من الشاب نويد.
أما الفرنسية أغنيس كالامار التي احترفت العويل على السعودية بسبب 
قضية خاشقجي «الشاذة» عن السلوك السعودي التاريخي، التي حوسب فيها 
الفَعَلة، وتم عقابهم عقاباً شديداً، بعد عفو أسرة خاشقجي عن حق القصاص 
الخاص... أقول هذه الفرنسية اكتفت بخطاب عزاء لأسرة نويد أفكاري، وكلمات 
إدانة باردة؛ أين منها الجولات المكوكية لها حول قضية المرحوم خاشقجي، ليس 

حباً في الأخير بل شهوة لإلحاق الضرر بالسعودية، خاصة في هذا العهد؟!
حتى تركيا الإردوغانية التي كانت كالامار تصدح منها حول قضية جمال 
لم تكن في شاشة رادارهـــا، لتحدثنا عن عشرات آلاف قضايا الإعـــدام والطرد 
والــســجــن والاخــتــفــاء للصحافيين والمــعــارضــين! ولــم نــرَ حماسة كــالامــار حول 
«الحشد الشعبي» الطائفي، المرحوم هشام  اغتيال الصحافي العراقي المعارض لـ

الهاشمي، أمام منزله وأسرته.
الــصــورة، صــورة السيدة الفرنسية ومنظمتها ومــن معها ومــن يشبهها، 

واضحة المعالم.
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كالامار... أين حماسك وجولاتك لإعدام «أفكاري»؟العاميتان والشاعران
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حل لغز الحاسة السادسة المغناطيسية عند الحيوانات
القاهرة: حازم بدر

تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الــــــســــــلاحــــــف 
الــبــحــريــة والــطــيــور والأســمــاك، 
العودة إلى موطنها الأصلي بعد 
تحركها لمسافات طويلة بعيداً 
عنه، وهــو ما يرجع لامتلاكها 
«الحاسة السادسة  ما يعرف بـ
المغناطيسية»، المضبوطة على 

المجال المغناطيسي للأرض.
وكــــانــــت هـــويـــة المــســتــشــعــر 

المــغــنــاطــيــســي فـــي الــحــيــوانــات 
غــــامــــضــــة، رغــــــم أن اســـتـــخـــدام 
المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي الأرضــــي 
لــــلــــتــــوجــــيــــه والمـــــــلاحـــــــة قــــــد تــم 
تـــــحـــــديـــــده جــــــيــــــداً عـــــلـــــى مـــــدى 
الــــعــــقــــود الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة، 
غــيــر أن دراســــــة دولـــيـــة نــشــرت 
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 
«فيلسوفيكال ترانسكشن أوف 
رويــال سوسيتي»، تمكنت من 

اكتشاف سر هذه القدرة.

وتـــوصـــلـــت الــــدراســــة الــتــي 
قــــادهــــا بــــاحــــثــــون مــــن جــامــعــة 
وسط فلوريدا بأميركا، إلى أن 
السر قد يكمن في علاقة تكافلية 
بين هذه الحيوانات والبكتيريا 
الممغنطة (MTB)، والتي تعمل 
الــحــاســة  كــآلــيــة أســاســيــة وراء 

المغناطيسية في الحيوانات.
هي  الممغنطة  والبكتيريا 
مجموعة متعددة من البكتيريا 
التي تتأثر حركتها بالمجالات 

المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأرض، واكــتــشــفــت لأول مــرة 
فــي عـــام ١٩٦٣. وتــحــتــوي على 
بلورات مغناطيسية تساعدها 
في الوصول إلى مناطق تركيز 

الأكسجين بشكل أمثل.
وقدم الفريق البحثي خلال 
الدراسة أدلــة تشير إلى وجود 
الحمض النووي لهذه البكتريا 
في عينات من الحيوانات، بما 
جعلهم يرجحون أنها قد تكون 

السبب في منحها هذه القدرة.
ويــــــقــــــول روبـــــــــــرت فـــيـــتـــاك، 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فــــــي قــســم 
البيولوجيا والباحث الرئيسي 
بالدراسة في تقرير نشره أول 
مــــن أمـــــس المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
فــلــوريــدا: «على  لجامعة وســط 
المـــثـــال، ظــهــرت بكتيريا  ســبــيــل 
(كانديدتس ماجنيتوباكتريم 
بافاريكوم) في طيور البطريق 
الــبــحــريــة ضخمة  والـــســـلاحـــف 

الــــــــــــــــــــرأس، فـــــــــي حـــــــــين ظـــــهـــــرت 
أنــــــواع (مــاجــنــيــتــوســبــيــريــلــوم) 
و(ماجنيتوكوكوس) في أنواع 
الثدييات من الخفافيش البنية 

وحيتان الأطلسي».
ويضيف: «لا زلنا إلى الآن 
أيــن تعيش البكتيريا  لا نعرف 
المغناطيسية في الحيوان، ولكن 
قـــد تـــكـــون مــرتــبــطــة بــالأنــســجــة 
العصبية، مثل العين أو الدماغ».

وعـــــــن قـــيـــمـــة هـــــــذا الـــعـــمـــل، 

يوضح فيتاك أن «تعلم كيفية 
تـــفـــاعـــل الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة مــع 
المـــجـــالات المــغــنــاطــيــســيــة يمكن 
الــبــشــر لكيفية  أن يــحــســن فــهــم 
استخدام الحقول المغناطيسية 
لـــــــــــــلأرض لأغـــــــــــــــراض المـــــلاحـــــة 
الخاصة بهم، ويمكن أن يساعد 
الــبــحــث فــي تــفــاعــل الــحــيــوانــات 
مـــــع المــــــجــــــالات المــغــنــاطــيــســيــة 
أيـــضـــاً فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاجـــات 
الـــتـــي تــســتــخــدم المــغــنــاطــيــســيــة 

لتوصيل الأدوية».
وقــبــل ثـــلاث ســنــوات أظهر 
الباحثون من «المعهد الوطني 
لـــلـــتـــصـــويـــر الــــطــــبــــي الـــحـــيـــوي 
والهندسة الحيوية بأميركا»، 
الــبــكــتــيــريــا الممغنطة يمكن  أن 
اســتــخــدامــهــا كـــــأداة فــعــالــة في 
تــــوصــــيــــل الأدويـــــــــــــة المــــحــــاربــــة 
لــــــلأورام، ونـــشـــروا بــحــثــا حــول 
هـــذه الآلــيــة فــي أغــســطــس (آب) 

من عام ٢٠١٦ بدورية نيتشر.

روسية في الحديقة النباتية خلال المهرجان السنوي «ألوان الخريف» بجامعة موسكو (إ.ب.أ)

علماء يعدلون الجينات 
لإنتاج ماشية «الأب السوبر»

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء فــــي إنـــتـــاج 
حــيــوانــات مــعــدلــة وراثـــيـــاً قــالــوا 
إنـــهـــا يــمــكــن أن تـــكـــون بــمــثــابــة 
«آبـــــــــــــاء ســـــــوبـــــــر» أو «أمــــــهــــــات 
بــديــلــة». فقد تمكن العلماء من 
إدخــــال تــعــديــلات وراثــيــة عالية 
الــخــنــازيــر والمــاعــز  التقنية على 
والماشية والفئران بالتحكم في 
الحيوانات المنوية التي تحمل 
المـــــــــادة الـــــوراثـــــيـــــة لـــلـــحـــيـــوانـــات 
المــانــحــة، بــغــرض الــقــضــاء على 
جــين خصوبة الــذكــور فــي أجنة 
الــــحــــيــــوانــــات، حـــســـب «بــــــي بــي 

سي».
وبالفعل ولــدت الحيوانات 
إنــتــاج  بـــدأت فــي  عقيمة، لكنها 
حــــيــــوانــــات مـــنـــويـــة بـــعـــد حــقــن 
الـــخـــلايـــا المــنــتــجــة لــلــحــيــوانــات 
المنوية من الحيوانات المانحة. 
وأفــاد فريق أميركي - بريطاني 
مشترك بأن هذه التقنية ستمكّن 
الذكور البديلة من إنجاب ذرية 
تحمل المادة الوراثية لحيوانات 
مــنــتــخــبــة عـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة مــثــل 
الـــــثـــــيـــــران الــــقــــويــــة الــــتــــي تـــفـــوز 
بـــجـــوائـــز فـــي حــلــبــة المـــصـــارعـــة. 
وبــــحــــســــب الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي، 
ســتــكــون هــــذه الــتــجــربــة خــطــوة 
الــثــروة الحيوانية  نحو تعزيز 

وراثياً لتحسين إنتاج الغذاء.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، صـــرح 
البروفسور جون أوتلي، الأستاذ 
الــطــب البيطري بجامعة  بكلية 
واشنطن: «يمكن أن يكون لذلك 
تأثير كبير على معالجة نقص 
الأمــن الغذائي في جميع أنحاء 
فــإذا استطعنا معالجة  الــعــالــم. 

هـــذا الأمــــر وراثـــيـــاً، فــهــذا يعني 
كــمــيــة أقـــــل مــــن المــــيــــاه، وأعـــلافـــاً 
أقـــــــل، ومــــــضــــــادات حـــيـــويـــة أقـــل 

للحيوانات».
وجرى التأكد من أن السلالة 
البديلة لديها القدرة على منح 
حــيــوانــات مــنــويــة نــشــطــة، حيث 
الـــفـــئـــران ذريـــــة سليمة  أنــجــبــت 
تحمل جــيــنــات المــتــبــرع. لــم تتم 
تربية الحيوانات الكبيرة بعد، 
بــــــروس  الـــــبـــــروفـــــســـــور  بــــيــــد أن 
وايتلو، الأستاذ بمعهد روزلين 
بجامعة إدنبرة، قال إن الدراسة 
قدمت دليلاً قوياً على إمكانية 

نجاح هذا المفهوم.
واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً إن «ذلـــك 
التكنولوجيا  أن  للعالم  يظهر 
الــــــجــــــديــــــدة حـــقـــيـــقـــيـــة ويـــمـــكـــن 
استخدامها. علينا الآن أن نبحث 
عــن أفــضــل السبل لاستخدامها 
بشكل عملي ومنتج للمساعدة 
فـــــــــي إطـــــــــعـــــــــام عـــــــــــدد الـــــســـــكـــــان 
المــــتــــزايــــد فــــي الــــعــــالــــم». ووفـــقـــاً 
للباحثين، يمكن أن تساعد تلك 
التكنولوجيا أيضاً في الحفاظ 
على الأنواع المهددة بالانقراض.
قــــــــد يـــــــكـــــــون مــــــــن المـــــمـــــكـــــن، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، اســـتـــخـــدام 
الحيوانات المنوية المجمدة من 
وحيد القرن المهددة بالانقراض 
لتجديد الأنـــواع، لكن الباحثين 
أفــــادوا بــأن الــســرعــة الــتــي يمكن 
بــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ الــــعــــلــــم ســـتـــتـــأثـــر 
بــــصــــانــــعــــي الــــــســــــيــــــاســــــات. لـــم 
تُــمــنــح المــاشــيــة المــعــدلــة وراثـــيـــاً 
بــعــد المـــوافـــقـــة عــلــى الاســتــهــلاك 
البشري في ظل وجود مخاوف 
بشأن سلامة المنتج، وعنصري 

الأخلاق والرعاية الحيوانية.

«التراث المعماري العربي» في معرض تشكيلي كويتي بمشاركة ٢٢٠ فناناً
لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق بــالمــجــلــس الــوطــنــي 
للثقافة والفنون والآداب بدولة 
الــكــويــت، صــبــاح أمـــس الــثــلاثــاء 
المــعــرض التشكيلي الافتراضي 
«صيفنا أحــلــى» بمشاركة ٢٢٠ 
فنانا من ١٥ دولة عربية. ويقام 
المــــــعــــــرض بـــمـــنـــاســـبـــة حـــصـــول 
المـــجـــلـــس عـــلـــى مــنــحــة مــؤســســة 
 (Getty Foundation) جـــيـــتـــي 
لدراسة الحماية المستدامة لفن 
تصميم وتنفيذ الأطباق المعدنية 
الــتــي تــغــطــي الــهــيــاكــل الــكــرويــة 
لأبـــــــــراج الــــكــــويــــت، الــــتــــي كـــانـــت 
صممتها المعمارية الدنماركية 

مــيــلــيــنــا بـــيـــورن فـــي عــــام ١٩٦٨. 
حيث تدور الأعمال المشاركة في 

فلك العمارة التراثية العربية.
فـــــــإن المــــنــــحــــة الـــــتـــــي حــصــل 
عليها المجلس الوطني للثقافة 
والـــفـــنـــون والآداب، تــســهــم فــي 
«حماية قيمة الأبراج التاريخية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــحـــقـــيـــق شــــروط 
الأصـــالـــة، حــســب مــعــايــيــر لجنة 
الـــتـــراث الــعــالمــي بــمــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونيسكو).
وقــــالــــت مــنــظــمــة المــــعــــرض، 
الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة ابـــتـــســـام 
العصفور، في تصريحات لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إن «المـــعـــرض 

انــطــلــق أمـــس بــمــشــاركــة فنانين 
الـــكـــويـــت والــســعــوديــة  مـــن دول 
والـــبـــحـــريـــن وقــــطــــر والإمــــــــــارات 
وسلطنة عمان واليمن والعراق 
وسورية ولبنان والأردن والمغرب 

والجزائر ومصر وفلسطين.
الــــتــــراث  ــــــى أن  إل وأشـــــــــــارت 
الــعــمــرانــي، هـــو نــبــض المــاضــي، 
وروح الحاضر، وإلهام المستقبل 
وشــــاهــــد تـــاريـــخـــي لـــحـــضـــارات 
الــــشــــعــــوب، لافــــتــــة إلــــــى أن ذلـــك 
الــتــراث جــرى تجسيده فــي ٢٤٧ 
عملاً تشكيلياً، أبدعتها أنامل 
فـــنـــانـــا عـــربـــيـــا، يــعــرضــون   ٢٢٠
من خلال أعمالهم صورا ورؤى 
عمرانية، في التجريد أو الواقع 

وبخطوط فنية مختلفة.
ولــفــتــت الــعــصــفــور إلــــى أنــه 
ســيــقــام عــلــى هـــامـــش المـــعـــرض، 
الــذي يستمر حتى نهاية شهر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) الـــــجـــــاري، 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــــحــــــاضــــــرات 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة حـــــــــول الــــــتــــــراث 
المـــعـــمـــاري الـــعـــربـــي، بــمــشــاركــة 
بـــاحـــثـــين مــتــخــصــصــين بــمــجــال 

الآثار والتراث.
ورأى الأمين العام لـلمجلس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون 
والآداب، كامل العبد الجليل، أن 
حجم المشاركات بالمعرض، يؤكد 
اهتمام الفنان التشكيلي العربي 
بتراثه المعماري، من خلال تقديم 

أعــمــال تــهــدف إلـــى تــوثــيــق أبــرز 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة والمــعــاصــرة 
في الوطن العربي. ونقل البيان 
عن العبد الجليل القول: «اهتمام 

الفنان التشكيلي العربي
بتراثه المعماري ثــابــت، من 
خلال إنتاجه المميز، ومساهمة 
هذا الطيف الكبير من الفنانين 
العرب إخوانهم الكويتيين يأتي 
كـــدلـــيـــل يــعــكــس حـــــرص الــفــنــان 
العربي على دعم تراثه والاهتمام 
بالنواحي العمرانية التي تزخر 
بــهــا بــلــدانــنــا الــعــربــيــة ومــدنــهــا 

العريقة تاريخياً وحضارياً».
وأشــاد العبد الجليل بدور 
فــنــانــي الــكــويــت وأشــقــائــهــم من 

فـــنـــانـــي الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، فــي 
«توظيف الفن والإبــداع كرسالة 
واعـــــيـــــة تــــجــــاه أهــــمــــيــــة الــــتــــراث 
فـــــي صـــون  المـــــعـــــمـــــاري، ودوره 

الذاكرة الجمعية للشعوب».
وأكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــيـــســـى 
الأنصاري، الأمين العام المساعد 
لقطاع الثقافة والفنون، بالمجلس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون 
والآداب، عــلــى اهـــتـــمـــام قــطــاعــه 
بـــالأنـــشـــطـــة الـــفـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف 
ألــوانــهــا. واعــتــبــر الأنـــصـــاري أن 
المــــعــــرض يــشــكــل فـــرصـــة جــيــدة 
لإحياء الفنان التشكيلي العربي 
قضايا التراث والعمارة، كلٌ في 

بلده.
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أكثر أهمية من الخطط التكتيكية
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بلجيكا تعيد لغواتيمالا
قناعاً عمره ألف عام

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســلــمــت حــكــومــة غــواتــيــمــالا 
قــنــاعــاً مـــن حـــضـــارة المـــايـــا يــزيــد 
عـــــمـــــره عــــلــــى ألـــــــف عـــــــام بــــعــــد أن 
بــلــجــيــكــا عــــــام ٢٠٠٨،  صـــــادرتـــــه 
وذلك بعد سنوات من التقاضي. 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
بــيــان إن ذلـــك الــقــنــاع «سُـــــرق من 
غواتيمالا على نحو غير قانوني 
مـــــن جــــانــــب مـــهـــربـــين دولـــــيـــــين»، 
حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د 
ب أ). ويرمز القناع المصنوع من 
حجر اليشم، إلى إله المطر والرعد 
والجهات الأصلية للمايا، ويعود 
إلــى العصر الكلاسيكي  تاريخه 
لــحــضــارة المــايــا مــن عــام ٦٠٠ إلى 
المــيــلاد. وبــعــد ١٢ عاماً  ٩٠٠ بعد 

الـــتـــقـــاضـــي، حــكــمــت محكمة  مـــن 
بلجيكية بأنه ينبغي إعادة القناع  
إلـــــى غــــواتــــيــــمــــالا، وتـــــم تــســلــيــمــه 
بــالــفــعــل إلــــى ســـفـــارة جــواتــيــمــالا 

ببروكسل.

قناع من حضارة المايا 
عمره ألف عام (أ.ف.ب)

الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين
لندن: «الشرق الأوسط»

احتفل الأمــيــر البريطاني هـــاري، أمـــس، بعيد 
مـــيـــلاده الـــســـادس والـــثـــلاثـــين، فـــي حــفــل خـــاص في 
الولايات المتحدة مع زوجته ميغان، دوقة ساسكس. 
وكــــان قــد نــشــر الــحــســاب الــرســمــي لمــلــكــة بريطانيا 
إليزابيث الثانية، جدة هاري، على «تويتر»، الأمنيات 
المــيــلاد وصـــورة للملكة (٩٤  الطيبة بمناسبة عيد 
عاماً) وهي تحضر حفل استقبال للقادة الشباب مع 

حفيدها في قصر باكنغهام في عام ٢٠١٧.
كــمــا نــشــر الأخ الأكــبــر لـــهـــاري، الأمــيــر ولــيــام، 
وزوجـــــتـــــه كـــاثـــريـــن مـــيـــدلـــتـــون، دوقــــــة كـــامـــبـــردج، 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» لــلــتــهــنــئــة بــعــيــد المــيــلاد 
مـــع صــــورة لـــهـــاري وهـــو يــفــوز بــســبــاق عـــدو ضد 
ويليام وكيت على مضمار لألعاب القوى، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية. ونشر الأمير تشارلز، والد 
هــاري، تغريدة بصورة لهما وهما يتحدثان في 
إحدى فعاليات «إنفيكتوس جيمز»، وهي فعالية 
رياضية دولية أطلقها الأمير هاري في لندن عام 
٢٠١٤ للجرحى والمصابين والمرضى من الجنود من 

الأمير هاري وزوجته ميغان (أ.ب)الرجال والنساء.
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